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مسف مه الصشبعة التانية 


نفذت الطبعة الاولی من هذا الخطوط , ولم أكن أحسب عند 
نشره أنه سیلقی هذا الاهتمام من القراء يعامة وأهل التصوف 
بخاصة ‏ فقد صور الولف مئات الرات بعد نفاذه وتبادله القراء وطلب 
منی أن أغير طبعه مرارا وتعاقدت مع دار العارف من سنوات ؛ ولکن 
لغلروف خارجة عن إرادة الدار تأخر طبعه إلى أن تقيرت الظروف 
ووققهم الله لإعادة طبعه مرة أخرى لينتفع به المسلمون . 

وجدير بالذكر أن هذا الكتاب عبارة عن الرابطة بين الشيخ والمريد 
وبالمفهوم العادى بين الاستان وتلميذه أى بين الطبيب الربی والسالك 
إلى الله ء وهناك نوع من القيم والمفاهيم والسلوكيات والأخلاقيات 
التوارئة من علماء الامة مأخونزة من الكتاب والسنة وأئمة الصوفية , 

ولقد لاحظت أثناء تحقیقی لهذا الكتاب سبق الامام الشعرانى فى 
ريادته «لعلم الإنسان الإجتماعى» الذى يسمى بعلم الانترويواويجى 
الحديث ويزعمون أن مؤسسى هذا العلم هما إيفاتز بريتشارد وراد 
كليف براون الاتجليزى » إلا أن هذا الكتاب يثبت بالحجج والأسانيد 
والأدلة على أن للشعرانى الفضل الأول فى هذا التخصص . 

وعلاوة على ذلك فان الانثريولوجيا الحديثة قد غفلت عن جائب 
هام فى دراستها إن اهتمت فحسب بالعامل الظاهرى وغفلت عن 
المعامل الباطنى الذى أكده الشعرانی فى دراسته فجمع بين المعاملين: 
جمعا مفيدا طيبا لتصبح دراسته نظرية وذوقية » وهذه دراسة متكاملة 
لم تحظ بها الانثرويولوجيا الحديثة فى جميع فرومها . 

ان لدی المسلمين تراثا حضاريا عظيما مازال مدفونا فى دهاليز 
المكتبات العربية والإسلامية يحتاج إلى باحثين مهرة ومفكرين أكفاء 


لیزیلوا عنه تراب النسیان وینفعوا يه العامة والخاصة من الناس من 
مسلمين وغیر مسلمين ... 
ولقد خدذت لنفسد هه الميمة من أن منت مدرسا يكلية ا فان 
وأخرجت بعض هذه الکنوز من مناجمها مثل علم النفس الإسلامى 
والأخلاق الإسلامية والتربية الإسلامية ء وتاريخ المسلمين فى العلوم 
الحياتية والمسخرة ؛ وفى الحكومة الباطنية والشريعة والحقيقة » وغير 
ذلك کثیر . 
ومایزال هناك آلاف من الولفات لاأئمة السلمین لم تبحث ولم 
تحقق إلى الآن » ونحن فى آشد الحاجة إليها فى الوقت الراهن الذی 
نزمم فيه إنشاء مكتبة الاسکندرية : وثری أثه من الأهمية بمکان 
۰ أن تدا فى تحثیق هذه المخطوطات النتشرة فى أنحاء المالم دون 
إبطاء لتكون ركيزة .لكتبة الاسكندرية فى التراث الدربى وا لاسلامی .. 


تسعد اچ 


يعالج الشيخ عبدالوهاب الشعرانی ١۹۷ه‏ فى هذا الخطوط 
الأخلاق التى يجب أن يكون عليها امريد فى الطريق الصوفی » وما 
یتحلی به أهل الله من صدق وایثار وتسامح وإخلاص وإحسان . 

ويقرى أن الأخلاق فى عصره - القرن العاشر الهجری - قد 
انحدرت عما كانت عليه فى العصور السابقة . حتى أنه يرى أن 
أخلاق المريدين فى الأزمنة السابقة » أضحت هى أخلاق مشايخ 
عصره ٠‏ وهذا تفس ها قرره الإمام أبوحامد الفزالى .هه فى 
الاحياء : ويرغم اختلاف مشايخ عصر كل من الغزالی والشعرانی » 
ثانه يبدى أن الأخلاق تنحدىر باستمرار كلما ابتعدت مع الزمن عن 
صدر الإسلام ا 

وواضح من دراسة مخطوط الکوکب الشاهق أنه اعتمد في تاليقه 
على المسح الاجتماعی لشرائع من المجتمع الصوفی فى عصره » فهی 
دراسة حقلية كان مجالها مدينة القاهرة الا آنها مركزة على فنة 
محددة » اذ تنصب على دراسة الریدین وا لشایخ فى الطریق . 

وکان الشعرانی قد سبق عصره بقرون عندما استخدم الطريقة 
العلمية فى الدراسة وهو ما یعرف الآن بالاتشروبولوجیا أو علم الانسان 
الاجتمامی » والتی تنصب دراستها وتضم جل اهتمامها على دراسة 
الجتمعات الصدثيرة والبسيطة والمحدودة دراسة تحلیلیة ودوضوعية 
يقصد منها الوصول إلى نثارية متكاملة تفسر المجتمع المدروس . 

وقد تام ااشعرانی موخیم فرشن حاول امتمان صدقه من كيه 
مشاده أن اد 0 المريدين في الزمن الماضبى زعلی عد بره) سارت 


أخلاق | يا 5 مائه . 


۳ 


واعتمد الشعرانی فى جمع معلوماته عن طریق اللقاءات الستمرة 
بأهل الطریق مستخدماً فى ذلك اللاحظة الباشرة وغیر الباشرة , 
تلقاها كما یقول() عن نحو مائة شيخ مما آدرکهم فى آوائل القرن 
العاشر فى مصر وقراها » بعضها شاهده من آفعالهم وبعضها اقت 
من نور آخلاقهم . 

ومما هو جدیر بالذکر أن الشعرانی قد وقف على آحوال الصوفية 
فى عصره وتعرف على مشاربم » وتذوق مواچیدهم » وتفهم رموزهم 
واشاراتهم وإصطلاحاتهم وتعبیراتهم ۰ والتمس دقائقهم ورقائقهم 
ولطائفهم » وهاین مچالسهم ؛ RE‏ ه 

وآما السيب الرئیسی فى اهتمام الشعرانی پهذه الدراسة 
والتی يورد فى مؤلفه أنه لم يجد آحد قد اعتنی بشی/ منها تا 
خوفه من أن تندرس أخلاق الصوفية باندراس تلاميذهم ثم يقول : 
فوضعتها فى هذا الطروس لینفع الله يها من یشاء() . 

ولا نظن أنه من قبيل الصدفة أن يكون هدف الدراسات 
الانثرويولوجية الحديثة هو نفس الهدف الذى أذاعه الشعرانى قبل مدة 
قرون › فالدراسات الانثروبولوجية الحديثة تعلن دائماً آنها تهتم بدراسة 
الجتمعات الصغيرة والبسيطة أو ما تسميه بالمجتمعات البدائية أو 
المتخلفة » خوفاً من ضياع معالها » وإندثارها نتيجة للتقدم اک 
والعمرانى وما يستتبع ذلك من تغيير فى البناء والوذلائف الإجتماعية 
الأمر الذى يفقد التقاليد المرعية وجودها , ومن ثم العادات والشعائر 
والآداب وأخلاقيات الجماعة , 


, الخطوط‎ ١ ص‎ )١( 
. من المخطوط‎ ١ ص‎ )۲( 
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وما یفک على صدق ما استخلصناه من أن الشعراني يعد من 
رواد الانثرى وأويهيا الحديثة أنه قد اتبع فى دراسته نفس المنهج الملمى 
ااذي يتيده » عاماء الانثرويولوجيا فى دراساتهم الحقلية والمسحية . 
فهو لا بالوا جبداً فى فحص وتسحیص ما يسمعه ويلقاه ويشاهده أو 
ينقل إليه » ويعتمد على موازين دقيقة فى إصدار الحكم على الأحداث 
والوقائع والمشاهدات وهو فى ذلك يقول : 

«ورهى كالسيف القاطع لعنق كل من يدعى الصلاح فى هذا 
الزمان بغير حق لأنها تفسله وتسلخه من طريق الصلاح كما تنسلخ 
الحية من جلدها » ولقد حررتها على الكتاب والسنة تحرير الذهب 
والجوهر بحسب قهمی ومقامی»( . 

وقد اهتم الشعرانی بالدراسة القارنة كما اهتمت الاراسات 
الانشروبولوچية الحديثة من بعده بالدراسات القارنة بين الجتمعات 
البسيطة » بغية الوصول إلى نظرية متکاملة تفسر الحياة فى تلکم 
الجتمعات . 

لذلك نجد الشعرانی یعقد مقارنة بين الجتمع الدروس وهو 
موضوع تحقیقنا ويين مجتمع آخر آدرکه الشعرانی فى آوائل القرن 
العاشر وأخرج لنا ثمرة هذه الدراسة فى مولف آخر آسماه «تنبيه 
| لفترین»() ویحوی الکتاب على دراسة مائة وستة وثلاثون خلقاً 
استخلصها الشعرانی من أخلاقيات الصوفية مما آسماهم بالسلف 
الصالح ٠‏ ووضع أن هذه الأخلاق تمیزهم عن غیرهم إن هی صفات 
ملازمة لهم وأوصاف لأشخاصهم . 


لعو بوي معي ولصتا د ناد میرن دوه مخ سر لمعيه بده ی ۳ 


(۱) من ۱ من ألم طول . 
9( نشرته e1‏ ية انتجارية الکیری بممس » ویپامش کتاپ الکشف والتبین ل(دمام 
الفزال, 


۱ 


وأوضح الشعرانی فى دراسته لجتمع السلف الصالح فى کتابه 
«تنبيه الغتربین» ودراسته للمجتمم الصوفی فى مصر فى عصره 
«الكوكب الشاهق» » أن المؤلفين یتبعان منهجاً واحداً فى الدراسة 
وکان آحدهما یکمل الآخر إذ يستخدم الشعرانی طريقة واحدة فى 
العرض وأسلوياً متماثلاٌ فى تصنیف موضوعات کل من الكتابين فیبدا 
كل موضوع بقوله «ومن آخلاقهم» ٠‏ وهذا لا نجده فى بقية ختبه 
ومژلفاته‌وتصانیقه() . 

وریما یکون الفارق الظاهر بين الکوکب الشاهق ؛ وتنبیه الغتربین 
أن الاخیر يركز اهتمامه فيه على السمات الاخالقية فى السلف 
الصالع ویمرضها مسهباً » بینما يهتم بالتركيز فى الکوکپ الشاهق 
على اتحدار الاخلاق فى مریدی عصره مع عقد مقارنة فى كل 
موضصوىع بين تلكم الاخلاق والكمالات الأخلاقية التى كانت عند السلف 
الصالح من العدوقية قبل زمنه . 

وهناك فارق آخر بين المؤلفين إذ يفتتح الكوكب الشاهق بقول 
الشعرانی أنه قصد فى تأليفه كشف المريد غير الصادق :اظهار كذب 
من يدعي الدملاح فى عصرد » بيذما آراد من تاليف تنبيه المغترين 
الاقتداء بالسلف الصالم رالتخلق بأخلاقهم وأنه بدأ بنفسه آولا ولو 
ذلك ما ألف هذا الکتاب . 

وعلى العموم فان المؤلفين يهالجان نفس الوضوع وهی الأشّلاة, 
التى يتوجب أن يكون عليها الصوفى وان یتسم بها سلوكه رأفعاله 
وأعماله جميعا .وعلی هذا يمكن القول بان المؤلفين يكمل بعضهما 


(۱) مطبوع نشرته المكتبة التجارية الكبرى بمصر ٠‏ يبامش كتاب الشف والتبيين للادا, 
الفزالی . 


۱۳ 


بعضا مع وجود اشتراك فى بعض الاحیان فى العنی وهذا يقطع 
الشك با لیقین فى أن المؤلفين للشعرانى . 

وفی هذا الکتاب الذى بين آیدینا » یحاول الشعرانی أن یصف 
وصفا دقیقا حال الجتمع الصوفی بجمیع أبعاده دون أن یضیف إليه 
من عنده صورا جمالية آو یتدخل تدخلا ذاتیا یشوه حقيقة الواقع , 
ولهذا فاننا نری آنها دراسة موضوعية لهذا الجتمع , قد اتبع فیها 
المنهج العلمی الحدیث من حيث اتباعه أسلوب اللاحظة الباشرة وغیر 
الباشرءة واستخدامه للاستقراء العلمی فقد درس آکثر من مائة مرید 
ب كما سبق القول - اختارهم من الجتمع الصوقی کعینات عشوائية 
ممثلة ۰ ثم عقد مقارنة بين النتائج التی توصل إليها فى دراسته 
لصوفية عصره ودين السلف الصالح » حتی آکد على صدق الغرض 
الذى وضعه أول الدراسة وهى أن الأخلاق الصوفية قد انحدرت فى 
عصره ودلل على ذلك بالأمظة والشواهد والواقع الماثل أمامه . 

والحقيقة أن دراسة الشعرانى للمجتمع الصوفى فى عصره وما 
توصل إليه من نتائج تؤكد انحدار الاخلاق » قد عززتها كتب التاريخ 
وما أرخه المؤرخون لهذا العصر الذى حكم فيه المماليك مصر ثم أذن 
مع بداية القرن العاشر الهجرى للرحيل ليستقيل حكم العثمانيين » وقد 
سبق ذلك الظلم والجهل والفقر والمرض والفساد ۰ وعمت الفوضی 
" آرچاء البلاد » واضطرب الأمن ء وجنحت أداة الحكم للانحلال وبدت 
مصر كأنها قد اعتزلت العالم إذ وافق ما تعانیه من ضنك آکتشاف 
رس الرجاء الصالح الأمر الذی آزاد فى عزلتها . 

ولم يكن حکم العثمانیین لصر بأفضل من حکم الماليك لها ء فقد 
آفقدی‌ها خلافة السلمین » وضیعوا علیها زعامتها على دولهم «وعملوا 
على ارهاقها بالسلب والنهب والغانم ٠‏ وقرض الضرائب الجائرة ؛ 


۱ 


واختصاب الخراج عنوة » كما نقلوا خيرة صناعها إلى الاستانة . 
وآهملوا الزراعة » واخلفوا سنة الماليك فى رعاية العلم الا مالا یکاد 
یتجاوز علوم الدین النقلية » ففسدت الحياة واستشری الجهل بين 


الناس() . 
الشعرانی 4854 ۵٩۷۲‏ . 


وقد صحب الشعرانی الماليك حتی بلغ الخامسة واله‌شرین من 
> قضی فى صحبة الحکم العتمانی وت طوالا ارتیط 

0 مجتمعه وبيئته وأخوانه . 

وقد تلقى العلم عن صفوة من علماء عصره من رجال الشرع 
وأرباب التصوف وکانه جمع فيضا من المعلومات لترتد فيضا من 
الكتب والمؤلفات التى فى شتى العلوم والفنون فانه بمثابة روح 
خر 

ولقد كان من بين المؤلفات العديدة التی ألفها الشعرانی هذا 
المخطوط الذي يترجم ترجمة صادقة مجتمع الصوفية » ويبين إلى أى 
حد آنجدرت الأخلاق فى عصره فیما يتعلق بالتصوفین أهل الله , 
فكيف يكون ‏ والجال هذه - عامة الناس الذين لا يميلون إلى التدين 
أو التمسك پآهدابه . 

وفی مقدمة الخطوط يوضع لنا الشمرانی سيب تالینه فیقول : 

«وقد سمیت هذا الکتاب بمنهج الصدق والتحقیق فى تفلیس غالب 
اندعین الطریق» ولکنه يذكر بعد ذلك أن هدفه من الکتاب هو (ظهار 


1 و افك و س اهراد Se‏ رة العارف الا یه هي »6 وما دم شا . 
„A fF}‏ 1 ص 1 ورا بعرها , 


0 


المريد الصادق من غير الصادق » وعلى كل حال فان الهدف فى 
العنوانين واحد إذ أن كشف المريد غير الصادق وهو سمة عصره إنما 
يوضح تفليس غالب المدعين للطريق . 

وفى ثنايا الكتاب إشارات عديدة لمدعى الولاية فى عصره ء فقد 
انتشر المشايخ فى البلاد من أقصاها إلى أقصاها والذين يرتون 
المشيخة كما يورث المال والمتاع وانحرف الكثير منهم عن طريق أهل 
الله وخرجوا على آداب الطريق آما لجهلهم وأما لفسقهم كما يورد 
الشعرانى فى مؤلفه . 

وينتقد الشعرانى هذا الأسلوب فى وراثة المشيخة قيورد على 
لسانه قول شيخه محمد الشرولى الذى جاء فيها : 

«لا تتعبوا أنفسكم فى تسليك المتمشيخين بالآباء والجدود » إلا أن 
ينسلخوا من جميع الدعاوی فإن أحدهم یفتح عينيه على تعظيم جماعة 
والده له قیقول : «قد صرت شيخا کوالدی» . 

ولقد عالجت فى تحقيقى المخطوط الموضوعات التى بحثها القلف 
وقد ذيلت بحثى بقهرست یشتمل علیها وأعطيت لكل موضوع رقما 
وضعته بين قوسين هكذا ( ). 

هذا وقد أعددت ثيتا للأسماء والأعلام الواردة فى المخطوط مرتيا 
ترتيبا ابجديا وزيلت التحقيق بالمراجع والمصادر التى اعتمدت عليها فى 
تحقيق هذا المخطوط . 


11 


سيرة الشعر اشی ؛ 
تتصل سلسلة نسب عبدالوهاب الشعرانی() إلى الامام على بن 

آبی طالب کرم الله وجهه ٠‏ وینحدر عن قبيلة زغلة من آعمال الغرب 
العربی » آما جد الشعرانی فهو آبو عبد الله آحمد الزغلی سلطان 
تلمسان بالغرب » وقد تصوف ابنه موسي آبوالعمران وآش التصوقف 
على السلطنة وأخذ الطریق على يد الامام أبى مدین التلمسانی الذی 
أرسله إلى صعيد مصر لتکتمل تربیته حیث مات هناك عام ۵۷١۷‏ , 
وکان ابنه أحمد والد الشعرانی بصحبته مهاجرا بعد موت والده إلى 
ساقية آبی شعرة وهی قرية بالنوفية تجاه النيل والیها ینتسب 
الشعرانی » وقد كان على حظ کبیر من العلم الذی شاع فى عصره 
وقد طلب إلى جلال الدین السیوطی أن يجيز ابنه عبدالوهاب فأچازه 
وهو مازال فى غضون العاشرة من عمره وألبسه خرقه الصوفية فى 
روضة القیاس بالقاهرة وهو ولایزال صبياً . وقد توفی أحمد والد 
عبدالوهاب عام سبع وتسعمائة للهجرة ودفن مع والده فى زاویته 
بساقية أبى شعرة . 

وقد كفل عبدالوهاب آخوه عبدالقادر + ۸۵۱ وکان ورعاً 
منصرفاً عن الدنیا متزهداً فیها مشغولا بخدمة المحتاجين والعوزین . 

آما میلاده فقد كان عام ۷۹۸ه بقرية قلقشندة ثم انتقل بعد 
أربعين يوماً إلى قرية آبیه والیها اشتهر باسمه الشعرانی أو 
الشعراوی . 


(۱) ورد عن الناوی آنه ولد ۳۷ رمضان ۷۹۸ه. وكذلك على مبارك والمستشرق شاخت ویقول د. 
توفیق الطویل فى کتابه اعلام الاسلام عن الشعرانی أنه لا صحة لما چاء فى الناقب 
الكبرى وغیرها معا یحالف ذلك قیما یتعلق پمیلاده . ۱ 


۱۷ 


وقد خادر قریته إلى القاهرة طلباً للعلم حیث استفاد من كثرة من 
شیوخ القاهرة وأقام بالجامع الأزهر ملازماً شيخه وأستاذه نورالدين 
الشونى + ۹۶۰ه. . نحو خمس سنین ثم غادي الأزهر إلى الجامع 
الغمرى عام ۵٩۱۹‏ ولبث به سبعة عشر عاماً . ثم تحول بغدها إلى 
مدرسة أم خوند حيث اشتهر شهرة كبيرة . 

وفى هذه الفترة اتصل بأساتذة العلم منهم جلال الدين السيوطى 
. وزکریا الأنصارى وناصر الدين اللقانی والسمنودی وغيرهم کثیر . 

حفظ القرآن وهی ابن سبع سنين » والتزم القیام بالفرائض وهو 
ابن ثمان ویقول دکتور توفیق الطویل عنه فى ترجمته() «أنه كان یتلو 
القرآن كله فى الرکعة الواحدة قبل أن يبلغ سن الرشد وانه كان 
معصوماً من آفات عصره » ويعلق على ذلك يقوله : «إلى آخر ما يرويه 
عن نفسه » مما یبدی إغراقاً لا يساغ فى رأى العقل» . ۱ 

. وللشعرانى مقلفات عديدة فى شتى العلوم والفنون مما يدل على 
الالام الواسع بعلوم عصره والأحاطة التامة بما وقع له من كتب 
البارزين من آهلها من القدامى والعاصرین ‏ فقد كتب فى التصوف 
والفقه والتفسير والحديث والسير واللغة والقواهد والأصول .. 
وغیرها ..9) ١‏ 

عاش الشعرانی ۷۰ عاماً وقد ذكر أنه خلف فيها ثلاشمائة كتاب 
فى التحى والطب والفقه والتفسیر والتصوف وغيره .. بعضها فى 
خمسة مجلدات فإذا أسقطنا فترة الصبا من عمره فانه يكون قد كتب 
أكثر من خمسة كتب فى العام الواحد وهذا شئ كثير يدعى إلى 
الدهشة والعجب . ۱ 


(۱) د. توفیق الطويل : الشعرانی » اعلام الإسلام ‏ دائرة العارف الاسلامية . 
(۲) المرجع السایق : ص ۲۰ وما بعدها . 


۱۸ 


استقی الشعرانی علمه من خيرة من عرف فى عصره ونزع إلى 
مزاولة التصوف قبل أن یسك على أرياب الطریق » فراض نفسه على 
احتمال الکاره » وعانی فى كبح شهواته ورد رغباته حنی عن الحلال 
المباح » وأسرف فى ذکر الله حتی علق فى سقف خلوته حبلا یطوق 
عنقه متى جلس منذ العشاء حتى مطلع الفجر مدة سبع سنين ‏ لیأمن 
سنات الذوم وغفلاته . فانه أن غالبه التعاس آنزل الماء البارد بثيابه أى 
ضرب بالسياط أفخاذه(١)‏ . 

وقد لزم الزهد فى ماکله وملبسه واتصاله بالناس واشتد فى 
محاسبة نفسه » وطعم التراب شهرين » وقيل أن حالة قد اشتد به ذات 
يوم فصاح باسم «الله» صيحة ارتجت لها جدران المسجد ؛ وكاد 
يتصدع منها بيت الشيخ أبى الحسن الغمری + 955ه وكان قريبا 
منه. 

ولقد كان للشعرانى زاوية يتعبد فيها أقامها له القاضی الارزیکی , 
آصبحت رياطا للعياد . ومدرسة لطلب العلم » وملتمسا للمتهجدين 
ومسجداً لصلاة وتكية للفقرام » وقد حبس علیها الأوقاف » وأجرى 
عليها الارزاق » وعين لها القراء والائمة والخطباء » فضلا عن المؤذنين, 
واستطارت سمعة الشعرانی حتى بلغت الآفاق فتسايق أهل السعة 
واليسار بالعطايا والهدايا والهيات والأوقاف يخصوه يها » واجتذبت 
شهرته آلاف المريدين والذى استقر مئات منهم فى رحاب الزاوية منهم 
المبصر والكفيف » حيث أقاموا طاعمين لا يتحملون نفقات معيشتهم 
وقد أعد لهم فى كل صباح ما يحتاجون إليه من غذاء . 

يقول د. توفيق الطويل فى وصف زاوية الشعرانی() وهى يترجم له : 


. لطائف المثن ج ۱ ص 4۷ وما يعدها‎ )١( 
, بمدها‎ Lag ۳۰ آعلام الإسلام  الشعرانی » ص‎ (0) 


۱۹ 


«فقد کان الشعرانی آوسع أهل عصره علما وأرسخهم فى 
التصوف قدما . فکان طبیعیا ما تحدث عنه مقرخوه من شهرة زاویته 
بمزاولة ائعلم العروف فى عصره ۰ ومباشرة العپادات على اختلاف 
صورها » وقد فاخر الشعرانی بآن الذین يقرعون القرآن والحديث فى 
زاویته یواصلون القراءة ليلا ونهارا فلا يفرغ قاری من القراءة فى 
التصوف , ولا ینتهی هذا حتی يليه قاری آخر فى کتب الفقه وهكذا 
سحابة النهار وطيلة اللیل من غير انقطاع» . 

ویورد د. توفیق الطویل نقلا عن مؤرخى عصره من آمثال الناوی 
والشبلی وصاحب طبقات الشاذلية قولهم بأن الناس کانوا یسمعون 
لزاويته دویا کدوی النحل ليلا ونهارا ٠‏ ما بين ذاکر وقاری ومچتهد 
ومطالع فى الكتب ونحى ذلك . 

ويعلق د. الطويل بقوله : «هكذا نرى أن زاوية الشعرانى كانت 
تحفل بالقراء فى الفقه والحديث والتحو وما إليها من أدوات العلوم 
الشرعية واکتظت بالقراء فى التصوف والمقيمين على ذكر الله آو قراءة . 
الحزب وتحوه » مما حمل أهل الفضل فى عصره على أن یصرحوا 
بانهم لم يروا فى مشارق الأرض ومغاريها خيرا من زاويته علما 
وفضلا وتصوف وأدبا » ۰ 

غاص الشعرانی فى بحر العلم اللانی العمیق القاع وهو لا يقوم 
5 الصحين : والتعريف الالهى ولا تصل بالفكر والنظر فى 


جه 


فى كل مز ماس قرو مدعنا من خرائة الب الا ۰ ول چگ 
الشعرانی يكشف عن جميع ما اهتدى إليه من حلم الباطن خوفا من 


(۱) النقب الکبری 4ه ۰۸۰ . 


۳۰ 


شیوخسه ٤‏ 
للشعرانی أشياخ تتلمذ عليهم وأخلص فى خدمتهم وتأدب بادابهم 
ويذكر لذا فى الطبقات الكبرى هؤلاء المشايخ بشی من التمجيد 

والاعزان. 00 

الشيخ نورالدین الشونی ب 344ه , 

یقرل عنه الشعرانی(۱) : هو شیخی ووالدی وقد وفی الشیخ 
نورالدین الشونی وهی آطول آشیاخی خدمة » .خدمته خمسا وثلاثين 
سنة لم يتغير على یوما واحدا + وقد داوم الشعرانی على حضور 
خاص به ویقول الشعرانی أن مجلسه لم بنقطع إلى هذا الوقت . 
ویروی الشعرانی عن شيخه أنه كان یری بعرفات فى الوقف مرارا لا 
تحصی وهو مقیم بمصر لم یفادرها , وآنه كان ینکر على من یقول له 
ذلك ۰ ویروی الشعرانی عن شيخه الشونی مناقب کثيرة وکان یمنی 
النفس أن یفردها فى کتاب إلا أن النية عاجلته قبل أن يحقق ذلك . 

الشيخ على الفواص() . 

«يقول عنه الشعرانى هو شيخى وأستاذى سيدى على الخواص 
البرلسى رضى الله عنه ورحمة » وكان أميا لا يكتب ولا يقرا إلا أنه 
يتكلم على معانى القرآن العظلیم و الب :2 المشرفة كلاما نفيسا تحير فيه 
العلماء» » منود الشعرانى أن الشيخ على الخواص إذا قال قولا لايك 
أن يقع » وكان يعرف حاجة المريد قبل أن يتكلم ولا يرده خائبا وله طب 
غريب , كما يقول الشعرانى يوصف للاستسقاء والجذام والفالج 


بي ب ۳۹| 
(۱) الطبقات الكبرى. الجزء الثانی , ص ۱۳۰ وما بعدها . 
(۲) التاقب الکبری - الجزء الثانی , ص ۱۳۰ وما بعدها . 


۹ 
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۲ 
۳ 


وك صبحيه الشعرائى اک عن عشر سذين يقول متا انها 
ساعة» ويذكر محاسن الخواص فيقول «وله كلام نفيس رقمنا غالب» فى 
كتابتا السسی بالجواهر والدرر»(۱). وقد ذکر مناقبه وكراماته ومحاسذه 
فى آکثر من سبعة عشرة صفحة فى كتابه الطبقات الكدرى . 

ويويسعح د. توفيق الطویل() أسياب اتصال ااشعرانی بلستانه 
الخواص فيقول أن الشعرانی استشار أصحايه وشیوخه ممن یاخذ 
عنهم طريق التصوف فأرشدوه إلى الشيخ على الخواص الذی اشتهر 
هته الاجتماع برسول الله ول ابان يقظته » حتى يتسنى له أن يأخذ 
عنه عام ما يجهل » وقد عرف عن الضواص أنه كان یفیش فى اأحديث 
عن علوم فيما يجهله كبار العلماء فى عصره » وقد سلك الشعرانى 
على يديه الطريق . 

يقول الشعرانى انه .ا اجتمع بالخواص أول اجتماع أشار عليه 
أن يبيع كتبه وينفق ثمنها أحسانا على المعوزين » فاستهاب لمطلبه . 
لكنه كان يدن إليها فأشار عليه شيخه بالاستعاضة عذیا بالتجرد لذكر 
الله حتى هيا الله أه سبیل الخلاص من همها . 

وطلب إليه الشيخ الخواص أن يعتزل الناس وآن لا يشغله دون الله 
فاقام على ذلك بضعة آشهر ثم أمره بالزهد فى لذاذات الطعام 
فانصاع لأمره » حتى وجد أن العلوم الوهبية تزاحم العلوم الذقلية فى 
نفسه ۰ فتصحه بالتوجه إلى الله وفى التماس الأدلة الشرعية » فلما 
أطلعه الله على علوم الباطن ومحى العلوم النقلية من لوح قلبه» . أقبلت 
عليه العلوم الوهبية . 


(۱) ذكره صاحب معجم ا مؤلفين وكذلك الزركلى فى الاعلام . 
(۲) أعلام الاسلام- ص ۶۷ وما بعدها . 


۳۲ 


الشیخ على نورآلدین الرصفی : 
آشار إليه فى کثیر من کتبه ٠‏ وقد اعتبره الناس جنيد عصره » 
وذکر أنه لم يذ ينهض بتربية الریدین الا بعد أن آذن الله له على لسان 
رسوله به . وقد لقن الشعرانى الذكر ويقول فى ذلك فى الطبقات 
الکپری() : ۱ 
«تلقنت عليه الذکر ثلاث مرات متفرقات أول مرة وأنا شاب هرد 
فقلت لقنی الذکر فاطرق ساعة » ثم قال لا إله إلا الله فما آتمها إلا 
وظللت مطرودا خمسة عشر دوما لا أستطيع الاجتماع به لسوء أدبى 
معه ۰ لقولى له : لقنى الذكر بحال قوى ء ثم لقنه الثانية والثالثة بحال 
قوی» . ۱ 
یقول عنه : كان من الأئمة الراسخين فى العلم وله الذلفات النافعة 
فى الطریق واختصو رسالة القشیری . كان إذا تكلم فى دقائق الطریق 
وحضر أحد القضاة ینقل الحدیث إلى مسائل الفقه حتی یقوم » وکان 
بری أن ذکر الکلام بين غير أهله عورة . 
وقد أوصى المرصفى تلميذه الشعرانی ألا يسكن فى جامع آو 
زاوية لها وقف ومستحقون ولا يسكن إلا فى المواضع المهجورة التى لا 
وقف لها , لأن الفقراء لا ينبغى لهم أن يعاشروا إلا من كان من 
حزمتهم وعشرة الضد تكدر نفوسهم . 
وقد توفى الرصفی سنة نيف وثلاثين وتسعمائة بزاويته بقنطرة 
الأمير حسن بالقاهرة . 


. 1١" الطبقات الکیری - الجزء الثانی . ص‎ )١( 


۳۳ 


الشيخ محمد الشناوی نم ۵٩۲۲‏ ۰ 

آخذ الشعرانی العهد ولبس الخرقة على يديه ۰ وأجازه فى تربية 
الریدین فى حضرة جمع من الناس فى ليلة وفاته فاقبل على 
الشعرانی الناس یلتمسون منه تلقينهم الاکر وأن يأخذ فى تربیتهم 
فاستشار شیشه الخواص فى ذلك فأبی عليه ذلك . 

الئیخ محمد أبن اخت مدیین : 

معاصر للشعرانر, وقد أخذ عنه واشتهر ياسم اين عبدالدايم 
الدینی » وكانت له مجاهدات رائعة وظهر صدقه مع تلامذته وقد 
تخرج على يديه الشيخ محمد الحمائل السوری , والشيخ نورالدين 
الحستي بن عبن الغزال » والشیخ نورالدین الرصفی الذی سيق 
الاشارة إليه . وكان رضی الله عنه ذا همة ومظهره بهی تظیف وأقبل 
عليه القوم كما ورد عن الشعرانی فى طبقاته الکبری إلا أنه طردهم 
عن طريق القاب » وصار يخرج وحده إلى السوق ليشترى حاجانه 
بنقسه ويحمل الخبز إلى الفرن بنفسه إلى أن توفى ودفن بجوار سيدى 
مدين رضی الله عنه . 
زهسه الشعر‌اشي . 

قد سيق الاشارة فى سيرته عن ورعه وبعده عن الناس وتقشقه 
فى المأكل والمشرب حتى طعم التراب » ويروى أن الدفتر دار أحمد 
قدم إليه مبلغا من الال جهرا فرفضه الشعرانی » فبعث يه مرة أخرى 
عن طريق أحد مماليكه خفية عن الأنظار فقال الشعرانی المملوك : 

«كيف أقبله منك وقد رفضته من مولاك» واتطلق المملوك مشدوها 
يشيد بزهد هذا الرجل الغریب من فقراء مصرء() . ۱ 


(۱) التاقب ص ۱۱۰ ۰ 


/ 


4 


وقدم المباشرون للشغرانی الذهب والفضة فى جامع القمری 
فالقاها فى صحن المسجد على مرأى منهم حتى تهافت لالتقاطها . 
الجاورون() . 

لقد كان پزمن الشعرانی كل الایمان أن الهدایا والعطایا والهبات 
التى يمن يها أهل السعة تفسد حال الجاورین فضلا عن آنها مجاية 
للاستدانة والجهر بالشکوی فأنها تحرض آهل الطریق الرباء وااتقاق 
والذلة أمام هؤلاء المحسنين . 

ويكد الشعرانى فى صراحة أنه إنما یسته‌د هذا الفيض من 
الخيرات مما يمن الله به ومما يفتح به الله عليه ء وا يدخل فى ذلك 
الفتح الألهى مما يفيض به المحسنون من أوقاف وأرزاق » ویکفی لاها , 
الطريق الاخلاص فى عيادة الله والانقطاع لذكره ليكون ذلك بايا 
مفتوحا للرزق من حيث لا يحتسبون . 
سه ؛ 


الولفین() : 
١‏ الجوهر المصون والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار 
والعلوم . ۱ 
۲ - الدرى المنثورة فى زبد العلوم الشهووة . 
ا لواقح الأثوار فى طیقات الاخیار (ویعرف اسم حلیقات الشحرانی 
الکبری) . 
٤‏ - القدمة النحوية فى علم العربية . 


(۲) معجم المؤلفين ‏ محمد رضا كحالة چ ٩‏ ص ۲۱۹ , 


۲۵ 


۰ - شرح جمع الجوامع للسبکی فى أصول الفقه . 
ویضیف الزرکلی(۱) إلى تصانیفه الكثيرة : 
- أدب القضاة- مخطوط . 
۷- الأجوية الرضية عن آئمة الفقهاء والصوفية - مخطوط . 
۸- آرشاد الطاليين إلى مراتب العلماء العاملین ب مخطوط . 
9 الأنوار القدسية فى معرفة آداب العبودية ‏ مطیوع . 
٠‏ الپحر اازرود فى المواثيق والعهود ‏ مطیوع . 
۲ م الیدر المثيى ‏ مطيوع . 
٠‏ ۱۷ يهجة الذفوس والأسماع والاحداق فيما تمين به القوم من الآداب 
والأخلاق ‏ مخطوط بخطه . 
۳ - تنبيه المفترين فى آداب الدين ‏ مطبوع . 
۶ .. تنبيه المفترين فى القرن العاشر على ما خالفوا سلفهم الطاهر, 
مطيوع . 
6ك الچواهر والدرر الكبرى ‏ مطبوع . 
5 . الچواهر والدرر الوسطی - مطبوع . 
۷ حتوق أخوة الاسلام (فی الواعظ) مخطوط . 
۸ . درر الخواص (من فتاوی الشیخ على الخواص) مطبوم . 
٩‏ ۔۔ ذيل لواقم الانوار (چزء صفیر) مخطوط . 
۰ . القواعد الكشفية فى الصفات الالهیة- مخطوط . 
۱ - الکپریت الاحمر فى علوم الشیخ الاکیر - مطبوع . 
۲ _ کشف الفمة عن جميع الأمة ‏ مطبوع . 
۳ -لطائف النن (یعرف بالان الکبری) مطبوع . 


(۱) الاعلام - الزرکلی ,ج ۲۳۹۰ . 


۳۹ 


4 لواقح الأنواى القدسية فى بیان العهود الحمدية - مطبوع . 
۰۵- مختصر تذكرة السویری (فی الطب) مطبوع . 

1 مشتسر تذكرة القردابی (مواعظ) . 

۷ - مدارك السالكين فى رسوم طريق العارفين -. مطبوع . 

- مشارق الأثوار مطبوع . 

قال الك ا و 

. شرج وبسية التبولی‎ .٠ 

لا فى الفابس اا وی 

۲- الميزان الكبرى . 


. 3*8 اليواقيت والجواهر فى عقائد الأكابر مطيوع . 


ويذكر بروکلمان(۱) أن للشعرانى آکش من ستين كتابا توجد اليوم 
نشكا نها مخطوظة أو مطيوعة فى ام الكش فى ارجا الال 
لكن ما عثر هليه حتى الآن لا يزيد على أربعة وثلاثين كتابا مطبوها 
فا و میا کان كيشا من القاومات 
يشهد بقوة ذاكرة الشعرانى وقدرته على استيعاب مأيقراً أو مايسمع . 
وصف الخطوه , 

لیس هناك أحصاء دقیق لمؤاذات الشعرانی » لكن الكتب النسوة 
إليه والتی آفردت الفهارس المختلفة لها بعض صفحاتها تربو على ثلاثة 
وثلاثين کتابا لیس بینها هذا الخطوط الذی بين آیدینا الآن . 

فقد أحصى بروکلمان کتبه فوجدها آکثر من ستين کتابا ۰ وأما 
على مبارك فانه يقرر أن مولفاته قد بلغت السبعین ۰ وقیل أنه خلف 
ثلائمائة كتاب تناولت الطب والنحو والتفسیر والفقه والتصوف وغيره . 


(۱) بروکلمان ج ۲ ص ۸۳۳۵ والملحق ج ۲ ص 1۶ ب ۰ 


۳۷ 


ولا لم نهتد إلى نسخة آخری من الخطوط غير النسخة التی 
بأيدينا والتی تم استعارتها من مکتبة محافظة الاسكندرية عن طریق 
كلية الاداب بجامعة الاسکندرية التی أتمث مشکورة عملية تصویرها 
«میکروفیلم» ثم ساهمت جامعة الاك عبدالعزیز بمكة الکرمة بطبع 
«الميكروفيلم» والذی يسر لثا فحص الخطوط ودراسته دراسة دقيقة ٠‏ 
والتعليق عليه واستظهار ما غمض منه » وتحليل ألفاظه وتصوصه 
حالة الخطوط : 

والمخطوط معنون فى صفحته الأولى بالعنوان الآتى : 

«الكوكب الشاهق فى الفرق بين المريد الصادق تاليف العارف باللّه 
تعالى عبدالوهاب الشعرانی رحمه الله تعالی فرضی عنه يمنه وكرمه 
والحمد لله رب العالمين» . 

وقد رقم الخطوط برقم سس ج تصوف » وهو عيارة عن كتاب 
مجلد باللون الأزرق حدیثا » وأما الورق الصنوع منه فیمیل إلى 
متماسکة ولیس بها شوائپ . 

ا ا ليت ا ا اليا 

والخط 0 9« المستخدم أسود ومدون باليد بالخط 
النسخ ء وحالته جيدة چدا » ولیس مقسما إلى موضوعات أو آبواب أو 
فصول ولا یختوی فى آوله آو فى ذيله على فهرس للموضوعات التی 
یعالجها ۳ وإئما بيدا كل موضوع بهذه الجملة «ومن آخلاقهم» حنی 


۱۸ 


تبایه الكتاب وهذن الوملة غ محيرة با لون“ معب ایا أ تشن 
اسان این امن وار اغات ضير شوه کی كل س هه 
ریا من دل جاتب . 

ويالرجوع إلى الفهارس الختلفة أتضح آذه لم يذكر المخطوط 
ضمن كدب ومولقات الشعرانی رغم تواجدهة فى آگیر مكتية حكومة 
يمدينة ع سكندرية وشى مدا محافظة الاسكندرية (البادية سایقا) 
كما آننا ويجعثا إلى کشر من دور الکتب فى اليلد ااعرییه والإسلامية ¢ 
والی المعاجم والصنفات الثى ذکرت کی الشعرانی المطبوع مثها 
والمخطوط مثل معجم المؤلفين محمد رضا كحالة والاعلام لازرکلی 
وکشاف الفنون للدکتور أأحمد تطفی عبدالبديع والذى ساهم معنا فى 
العمل يجامعة الملك عبدالعزین کاستان بقسم الدراسات العایا اکننا ام 
نعتر على اشارة تقیدنا فى وجود نسخة واحدة من هذا الکتاب ۰ 
نسبة الخطوط إلى الشعرانی , 

وقد ترددت كثيراً فى نشر هذا المخطوط قبل أن آتحوی تماما 
من عدم وجود نسخة أخرى من المخطوط فرجعت إلى مكتية جامعة 
ساربروكن بالمانيا الغربية وأرسلت مشكورة إلى مكتبة جامعة برلين 
تستفسر عن وجود نسشة من هذا الخطوط فجاء اارد. با لاعتذار وكان 
نفس الرد بالنسية لترکیا . 

وقد رجعت إلى أستاذي الدکتور محمد على آبوریان وأشبرته يما 
قمت به وبا آسفر عنه السحث 0 فشجعنی على كشن الملخطوط .حدم 
للتراث الاسلامی بعامة ومكتبة التصوف بخاصة , ويناء عليه عزمت 
على اخراج هذا الکتاب ولقد شچعنی آیضا على تشر ه الأمور الآتية : 

ا أن المخطوط مكتوب بخط واضح سلید ولا يحتوى على 
صفحات مهترئة أو مطموسة : 


5 


۲ - أن المتمرس فى قراءة كتب عبدالوهاب الشعرانى يوقن أن 
كاتبه هو الشعرانی نظراً لتميز أسلوبه ووضوح خصائصه وإستخدام 
تعییرات ومصطلحات تشتمل حلیها غالبية مولفاته . ۱ 

۳ - أنه بالرجوع إلى کتابه العروف بأسم «تنبیه المغترين» وهو 
مطبوع أكثر من مرة وبالقارنة بینه وبين الخطوط الذی بين أيدينا. . 
نجد إتفاقا تاما فى طريقة الاخراج والعرض والصياخة بل وأسلوپ 
التفکیز واللغة والعصر » كما أن الصياغة للجمل والاسالیب موحدة 

تواترة بل ومكررة فى غالبية مقلفاته . حتی آننا نجه أن کتابنا يبدأ : 
فى کل موضوع بنفس البداية التی يبدأ بها کتاب تنبیه المغترين وهی 
جملة «ومن أخلاقهم» والفرق الواضی بين الکتابین أنه كان یعالج فى 
«تتبیه المفترين سين الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين » أما فى 
الكوكب الشاهق فان جل اهتمامه ينصب على مريدى عصره ويركز 
عن طريق القارنة ما انحدرت إليه الأخلاق فى زمانه «القرن العاشر» 
وما يجده من تقائص وعيوب ومثالب ام تكن موجودة عند آهل الله من , 
السلف الصالح . وقد عمد الشعراتى إلى المقارنة بين أخلاق مريدى 
عصره ويين أخلاق السلف ووصل فى نهاية الأمر إلى نتائج منها أن 
الشيخ فى عصره يعد مريدا فى عصر السلف الصالح . 

4 مما أكد أن المخطوط ینتسب إلى الشعرانی - ولو أنه يرجح 
أن کاتبه هو أحد تلامذته أو مريديه » أنه یبداً بالدهاء للشعرانی 
ويتمجيده باعتباره من الأولياء فيقول كاتبه : الكوكب الشاهق فى الفرق 
بين امريد الصادق تاليف العارف باللّه تعالى عبدالوهاب الشعرانی 
رحمه الله تعالى ورضی عنه بمنه وكرمه والحمد للّه رب العالمين . : 

ه ‏ من الشواهد التى تؤكد نسبة المخطوط إلى الشعراني أنه 
داب فى مولفه على الاستشهاد بأقوال أساتذته ومشايخه عندما 


يعرض لسالة من السائل فیقول : وقال شيخي على الخواص وقال 
یخی على الرصفی وشیخی محمد اين أخت سيدي مدین وأخبرتنى 
شیخی الشناوئ , وكان شيخى الشونى يقول ... الخ . وجميع هؤلاء 
الذين ذكرهم أساتذته الذين لقن عنهم العلم وسلك على آیدیهم الطريق 
ولبس الخرقة وأمر بتولی التربية والتعليم وعاش معهم وتذوق مشاريهم . 
وحضر مجالسهم ولقن عنهم الذكر وعرف أحوالهم ومقاماتهم . 

۱ . أنه واضم من أسلوب الخطوط أنه ینقل عن عصر 
الشعرانی «القرن العاشر» ومن البيئة القاهرية التى عاش وتوفی بها 
فضلا عن ذكره بالتحديد للعلماء والأئمة والصالحين والأمراء ورجال 
الحكم الذين قابلهم وما تم بينه وبینهم من أحاديث وما رفع من الأولياء 
مثهم من كرامات وما حدث لأريام. الحكم من وقائع وأحداث على يد 
آهل ال 

۷- وینتهی الخطوط بقول ناسخه : 

«وهذا آخر الکتاب السمی الکوکب الشاهق فى الفرق بين الرید 
الصادق وغیر الصادق تاليف سیدنا وقدوتنا إلى الله سبحانه وتعالی 
سیدی الشیخ عبد الوهاب الشعرانی صاحب الکرامات والعلوم والعانی 
رحمة الله عليه وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» . 

وافق الفراغ من هذه الكلمات الشريفة المباركة المبجلة المعظمة - 
صبيحة الجمعة خامس شهر من شهور سنة سبعة وثلاثين بعد الألف 
ا ۱ 

وظاهر أن ناسخه من مريدى الشعرانی أى تلامذته وريما يكون 
قد عاصره حيث أن المدة الزمنية بين وفاة الشعرانی ونسخ هذا 
المخطوط لا تزيد عن ٩0‏ سنة إذ نسخ المخطوط فى عام ۱۰۳۷ 
وتوفى الشعرانی ۷۲٩ه‏ . ش 


۳۹ 


الکوکب الشاهئ 
فى الفرق بين امريد الصادق وغیر الصادق 
مخطوط من تاليف الشیخ العار ف بالله تعالی 


عیدالو شاب الشم انی (ر حعمه انله) 


الحمد لله رب العالین واشهد أن لا اله إلا الله الملك الحق البین 
وأشهد أن سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الاولین وا لآخرین ۰ 
اللهم فصلی عليه وسلم وعلی سائر(۱) الأنبياء والرسلین وعلی آلهم 
وصحبهم آچمعین . آما بعد » فهذه أخلاق غريبة فى فقراء(۲) أهل هذا 
الزمان ٠‏ وكانت من أخلاق المريدين فى الزمن الماضى فصارت من 
أخلاق الأشياخ فى هذا الزمان(') تلقيتها عن نحو مائة(؟) شيخ ممن 


(۱) فى الأصل : (ساير) . 

(؟) فقراء : جمع فقير » والفقير الصوفی هو الفقير إلى الله تعالى الزاهد قيما عند الخلق» 
المحتاج إلى الله على الدوام » الذاكر لله على الاستمرار الذى يعرف أن الله رب » وأئه عبد ء 
فيفرق بين مقام العبودية وبين مقام الربوبية فلا يشعر يحوله ولا قوته , وإنما تنعقد إرادته مع 
الله تعالى » فلا پرضی إلا ہما رضى الله عنه » ولا یکره إلا ما ينهى الله عنه » فهى عبد متوكل 
عليه بالكلية , مسقط التدبير لا يجد لنفسه شيئا غير ما يعطيه الله سبحانه وتعالى له » والفقیر 
ليس بالضرورة فقیر! ماديا » فلقد كان بعض هؤلاء الفقراء أمثال العارف باللّه آبوالحسن 
الشاذلى شيخ الطريقة الشاذلية من أثرياء المال » لكنهم من الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى . 

(؟) يقصد أن المريدين الأوائل فى صدر الإسلام من الصحابة والتابعين وتابعی التابعين 
كانت أخلاقهم هى القدوة الحسنة » وذلك لقرب عهدهم من عهد رسول الله » أما فی عصر 
الامام الشعرانی ٠‏ وهى القرن العاشر الهجری فقد تداخل المجتمع مع جنسیات وعناصر 
مختلفة من الإيمان الذی كان للمریدین الأوائل حق أن ما وجده الشعرانی من حال الاشیاخ فى 
عصره ۷ یختلف عما كان عليه حال الریدین الأوائل فى الحال والقام . 

. فى الاصل «مایه»‎ )۶( ٠ 


۳۲ 


آدرکتهم آوائل القرن العاشر فى مصر وقراها , فبعضها شاهدته من 
آفعالهم ویعضها آقتبسته من نور آخلاقهم › ولم أجد آحدا من 
أصحابهم من آهتنی بشئ منها ء فخفت أن تندرس باندراس تلامذتهم 
فوضعتها فى هذه الطروس لینفع الله يها من شاء » وهی کالسیف 
القاطع لعنق کل من یدعی الصلاح فى هذا الزمان بغیر حق لانها 
تغسله وتسلخه من طريق الصلاح كما تنسلخ الحية من ثوبها ولقد 
حررتها على الکتاب والسنة تحریر الذهب والجوهر بحسب فهمی 
ومقامی . 

ثم أعلم يا أخى أن الفقراء الصادقین قد اختفوا فى هذا الزمان » 
وغالب من یتظاهر فيه الآن بالصلاح معدود من النصابين على 
تحصيل الدنيا » كما يدل على ذلك مزاحمتهم على اعتقاد الأمراء 
والأكابر فيهم فكل من طلع له أمير يود أنه لا يطلع لغيره أبدا » ومن 
شك فى قولى هذا فليجرب » وقد سميت هذا الكتاب يمنهج الصدق 
والتحقيق فئ تفليس المدعين للطريق(!) جعله الله خالصا لوجهه الكريم 
أمين .. إذا علمت ذلك فاقول وباللّه التوفيق . 


(۱) بمراجعة هذا المخطوط الموجود بدار مكتية محافظة الاسكندرية البلدية سايقا تحت 
رقم ۱۱۸۸ والذى لم يسبق نشره حتى الآن » وهی فى عدد مكتوب بخط اليد ولیس به فهارس , 
هو كتاب من الحجم الصغیر ‏ مكتوب على ورق صقر سميك ومجلد پجلد بثى اللون ويه قواصمل 
للموضوعات تبدا بكلمة ومن أخلاقهم آما العنوان المكتوب على فاتحة الكتاب فهى (الکرکب 
الشاهق فى الفرق بين المريد الصادق) , ويظهر من ذلك أن كاتب هذا المخطوط هو أحد تلامين 
الامام الشعرائی ۳ هن هريديه إلا أنه لم يذكر أسمه ولا تاريخ نسخه أو تدوینه وهذا شی 
تصورنا راجع إلى أنه قد نقل عنه مشافهة ء و أن هناك أصل نقل عنه ولم یمکننا الاستدلال 
عليه فى مكتبة دار الکتب أى فى المكاتب الاخری ولم یسمع بهذا الخطوط أحد من الباحثين 
الیتمین بالتراث الاسلامی عامة والصوفی خاصة ۰ إلا أنه قد وجدنا کتابا آخر للامام 
آلشعرانی وهو قد سبق نشره بهامش کتاب الکشف والتبین طبعة المكتية التجارية بحس وأسمه 
تتبیه الغترین ۰ إلا أن هذا الخطوط یختلف عنه فى الوضوع حيث یذصب على اخلاق 
المريدين وعلاقتهم باشیاخهم من الصوفیة . 

وما يبين من معالجة الأمام الشعرانی لهذا الوضوع هو إنتشار مدعی الولاية فى س 


.+ ب (۱) ومن. أِلاق الزبهین.المیادقین أن ب يطلب آحدهم, السغول 
و ل و ا ) حتی يؤذ ن() له إلى 

" آمر لخر عن دا هو فيه » وكان. سيدى آحمد. بن الرفاعى يقول لا 

ريصح .لعبدد. دول رملزیق رالقوم< لا ,زبله: تصوره .أن. يرى النقص:فى 
شس4 فی مساق ال ادای ی الطریق( وكان بقول )اکت بهده 


و 


5 تیلم‎ 1 hs 


1 0 عصره ودبشول کثیر من المبمتفيدين لین سیهم اتساب فى الطریق ق الجونی كما 
5 پیب آیضا أن آلولاة والحکام" نف ال کائوا ایتوددون إلى آفل الصوفية ويترددون إلى 
2 مجالسیین: ولال [تزاحم ُخضق امستقيدين من مدعي .الولاية علي .مجالين الأمزاء لام فى 
أ پقترب أحد غیرهم .إلى هؤلاء الأمراء ام أى الأكابر جتي لابیکین له حظوة عندهم مهم , 
و 5 واقع م الام" شا دل علي إنشغال كثير م مدعن الصلاح والمستفيدين عق الظريق 
:فى للللبالمهدق نهم :كانوا بحن لمل افیا فذلك تام جغايل تماما .لا نجرقه ”معن الوفونیة 
الأوائل. .من الصدق وا لاخلاص والتزهد ویفضی البقرب لچالس الجكام والإسراء او التودد إليهم 
“إلا ذا كان ذلك للنضح فارشا او لصاح العیاک وال E‏ ا 
7۸ يمتازة از يد“فى الطزيق المنوقن 'بالاسة بالف انق نوا لتكاليقها والاخکام بو لغاملات 
الشورعية مزیداربالسبق ما لامي بلاعييفي و لني عن المتك والتفريقر بينبالحاول یالچوام : 
. فيعرف ماله وما با له من حقنق وواجبات ويحأسب ففسه عَنْ تقصيرة ری واجبأته نحو ريه 
وتفسيه! دوالك كتوم اف متو ل ريق السدوفيةثيذا تیففی,تضقهجن القواضؤ والفقر لا 
النگیر والتشكك وا لاغتر ار هنا يتقدم الطریق رینصلح حاله بما يمن عليه من ثمرات جزاء 
لالكلاسيه . و ا تم تسوت بش مین 
(۲) لم يرد ذلك فى األنضة+ ازياة وخ نچا التاق أيه نلبد ا 
(۳) سیدی أحمد الرفاعی (۰۱۲ - ۷۰٥۸۔)‏ هو شيخ الماريقة اارفاجية' ت نان في أم 
عبيدة وشی جزيرة قرب واصل من آعمال مسافتاة اليصرة فى العراق. ین افا تهر بالله 
ی a‏ «المباشتی) الثاض ” وھ ام نتن بیتە سنا له التشيخ نتر رلاياب ي ویمتدا شسبه إلى 
30 تید لسن ويه مسو الله عنامت ناطية أبيه إن Aor‏ :الخسن ضس ا قسن تاحيتانه 3 
3 “قفن اجان ذللغ نمی يأبين”الهلمين وكان (رضنتي لله نه( يعذل ره بنط العف حكن سین 
٠‏ لاا سا 'لثّمة العش‌التی تكن هن دعتال خن خث اكەن التاق بخچالش ال 
أى مکان وفو. ای بلد » وقد عاش سنتاوستیت تين عام فة ۸ 3 شپد :2مان رت اما 
بای قل وني ینکن و ی تام ولاغزف أخد تكان نوج ولایفری" ہن 7 کل و ا و نی کان 
3 نوها بد: ۳ الیتپت وه فى البیت 
| تين في المبيثة آلتویة تصلي نيح 2 ا 
, بيس اس ۽ ر وصبلي صبح الجبعا نیم بط یایب لذگذ ‏ 
E‏ } ؟) هكذا فى الأصمل . ٠‏ معاسيسة لد ا 5 


نھ 


۳۶ 


الثلاث كلمات وهتی ملتقت لا يصل ٠‏ متشکك لا یفلح.» ومن لا یعرف 
عن نفسه-النقصان : فكل آوقاته نقضان ٠‏ فإذا سلكت الطریق ورأيت 
النقص فى نفسك بعد ذلك فقد دخلت إلى:أول قدم فى الطریق فإياك 
أن یقع منك جهل أى جفاء(۱) آو تکون بك علة تحجبك عن شهود ربك 
فى ليل أى نهان ۰ فما آقبح الجهل بالالبا(") والجفا بالاحبا والعلة 
بالاطہا() ۔ انتهی . aT‏ 
قال تسيدى أحمد" . فان جميع سلوکی بهؤلاء الكلمات ويلغنا عن 
الشيخ آبی .الحسن: الشاذلى رضی الله.عنه(؛) أنه كان يقول من لم 
الواضحة فى مجلس المناظرة فلا يطلب ضحبتناً » فاعرهى ياأخى ما 
قررناه لك فى هذا الخلق على أكثر هریدی .عصرك الذين آدعوا 
دخولهم: فى الطريق تجد أحدهم لا يقدى أن يحل لك أخصر کتاب فى 
الققه ل ولا یعرف شروط الوضنوء فضلا عن الزيادة على ذلك فلذلك 


دوا ع ی قح بان ن قح دق سار یل 
)١(‏ وردت فى الأصل (جفا) . وأغفال الهمزة شبائج قى المخطوط . 
: (۷)یقصد الالیاب . ید ١‏ 
() هكذا قى الأصل ... 


. (5) هکذا آبوالجسن الشافلی شيخ الطريقة الشاذلية (۰۱۳ -101ه) وهی قطب هذه 
الطريقة وعميدها ومؤسسها يدا حياته باحثا في المعرفة حافظا للكتاب والسنة ملازما لجالس 
.اطم حتى بهر القاس يعمقه وامیه وطليوا هنه أن يتولي التدريس لهم » وقد آلتتي بالشیخ 
عبدالسلام ابن مشيش حيث أثن فيه تأثیر؟ کبیر! وقال له مرة حدد بصر الإيمان تجد الله فى 
کل شئ وعند كل شئ وقی كل شئ وقريبا من كل شئ . ش 

(ه) ریما یقصد هنا أن من یستخدم اتجدل والمنلقشة وهم اصحاب النظر من الطماء 
والفقهاء وین أنه متمکن من الشريعة » عالم پاسرارها ومتقهم لعانیها لا یستطیع أن یدانیه 
فى سير آغوارها أو متاقسته فى العلوم الفقهية والشرعية فهو مغرور يستخدم لسان حسه 
وهواه »ولا يستفتى قلبه ونقاءه لان العالم الحقیقی عنذ الصوفية هو الذى يشعر بالنقص مهما 
سما علمه وارتقع قهمه ويس بالج قى بض عم الل الذئ لا يتقذ لذلك فان مذعی الكمال قى 
العام لا يصع ولا يصير على التواضی والفقر والمعاناة واأزهد والرياضة لأن هذه الأخلاق قوام 
الصوقی وخلقه قحسب . ۰ ت 


الحرام والشيهات ویقول * أحد يمك مع الله » وصار على وجهه ظلمه 
حتى ريما ظهر ذلك للخاص والعام فاعلم ذلك ولا تنسى نصييك 
والحمد للّه رب العللین . 

(۲) ومن أخلاقهم إذا آراد آحدهم الأخذ عن آحد من مشایخ 
عصره أن یصوم ثلاثة أيام أو سبعة أيام ملازماً الصمت وقلة ا لأكل 
فیها ٠‏ فإذا اتقضت صلی رکعتین(۱) » وسئل الله تعالی فى سچوده 
ویعد سلامة منها(۲) أن یجمعه على عارف الزمان ویرزقه الاعتقاد فيه 
والانقیاد له ثم یتوچه إلى مشايغ عصره فى بلاده آو غیرها بالقلب 
واحداً بعد واحد إلى أن یستوعبهم » فکل من حصل له فى قلبه أنه 
يجتمع به فان وديعته عنده(") وقد خالف قوم هذا فقالوا أنهم ليسوا لهم 
عنده وديعة فلم يحصلوا على طائل ثم فارقوا شيخهم (قائلين) (*) للناس 


ڪڪ ويجون أن يدعي يعض التاس العلم .لا كشف له من الأسرار والفتوحات من باب 
الاستذزاج آلتی تظهر قبي صورة گرانات أن خرق للغادات ۰ فيعتقذ فى نقسة أنه قن اطلع على 
الحقاقئق نويات عانثا ینتقلیا الأسور وان الله قدر قربه له , فلا يحق لعبد أن يخالفه فى ذلك . 
وهی شئن.واقع الأسر «شرتیسرام إذ أنه قد دشل باب الكفر والتؤتدق وأن الأصل فى الصوفی 
التولضمع وعدم الیاهاتین؟ قشت 4 من حقلئق وتجليات ؛ قهی من ياب الثمرات أو من باب 
اللإستدرلهاتٍ ء 15 حل بوقبى حبق عفسه يقم فى المعلصى الهلکات ١‏ والذى يسير فى هذا 
الطربيق ]تسا یقویه الترظاج شیتتر میقم فى حبلئله » فتطب خفسه ويصير من الظالون . 

() تقد السيتقةة ين للتتلينة تدحيم للتوية وتثبت ااتخلاص سیر فى طريق الله وهى 
أقضل اللعهات التي ضا اتشان مع ريه وهی عزله عن الناس وقريه إلى الله وفيها 
يستتف ز :الإتسان عن ذتبه ويتظو إلى تسه ويصلح عيويها ویداری ما اعوج من أمرها فيتوب 
عما لقب من نتوب اتام حر ی ی لو 
واه قشیا. سعيقا والشقییا .موکلما ازداد.صدقا«وعيبة من الله ازداد تواضعا ٠.‏ 

(۲) نبغ سلامه من عساؤةالركمتين ان 

(۳) یختبر مادقاة امريد لمشيحة الذى هو من أولياء الله الصالحين فعمة أتعم الله عليه يها 
وعلى المريد أن یشکر الله على هذه النعمة ریقوم بواجب الخدمة لشيخه ‏ وکما يقول الصوفية 
«وبالشدهة يبلغ الرید میلغ الرجال » ومن آذاب الطزیق أن يعتقد الرید فى شيخه الگمال» . 

(۶) غي الخصل (قایلیین) . 


۳۹ 


لو وجدنا عنده مددا أى خیرا ما فارقناه كما وقتع ذلك لجماعة من 
مشایخ العصر وایضاح ذلك أن الطریق حزيزة وأهلها آعز منها 
والطالب لها بصدق أعن من الکیریت الأحمر وريما راج حال بعض 
الکذابین التصاین على حال الصادقین كما أشرنا إليه فى خطبة هذا 
الکتاب فیاتی الرید الحجوب يطلب الطریق على يد هؤلاء الكذابين 
بحکم الصیت فلا یحصل على طائل » فإذا استخار الله تعالی وساله 
أن يدله على عارف الزمان الصادق دله عليه فیدخل فى صحبته على 
بصيرة وقد قال الراوی رحمه الله أن الشیخ الرشد فى کل عصر لم 
يزل ستوراً دين أولياء الله تعالی فضلا عن غیرهم من العوام فلا 
يعرفه إلا أرياب البواطن والبصائر دون أهل العمل الظاهر وذلك لان 
غالب أعماله التى يتمين بها عن آقرانه تصير قلبية لا يظهى منها على 
ظاهرة إلا مالا يتميز به عن العامة من (الفرائض)(١)‏ والسئن المؤكدة 
فيخفى بعد الشهرة ضرورة فمن أين يعرفه المريد المحجوب بسيعين 
ألف حجاب(') . وقد ورد فى الحديث القدسى آوابائی تحت قبائی لا 
يعرفهم غیری أى وفیر من حرفته أياهم ... إنتهى كلام على المرصفى 
رحمه الله . 

وکان یقول(") کثیرا «سبب اختفاء الصادقین من أهل الله فى کل 
عصر وزمان قلة صدق الطالبین الطریق بصدق » ولو أن الریدین 


(۱) وردت فى الأصل (الفرایش) . 
(۲) هذا الاصل والمقصود أن بين البتدی والقطب أى الولی الک بل سیعون ألف مقام . 
۱ ۷ العارقون باللّه لا بریدون نفعا ولا مصلحة دنيوية من خدمة تلامذتهم ومریدیهم فى 
لطریق إلى الله لانهم لا يهتمون بالحياة الدنيوية » وإنما صلتهم كلها وشغلهم كله باللّه سبحانه 
وتعالى » فا يهتمون ولا ینظرون إلا إلى من صدقت نيته وهم الذين يودون باخلاص أن یسیروا 
ل أصدق حتى يصلوا إلى القربى من الله تعالى أما المريدون الذين يهتمون بحظوظط 
لتفس من مال وجأه وأغراضص أسدة فاتهم ۷ بحخلین بعقايلة شيخ من العارفين لأتهم خارجين 
عن الطریق لا برجي شی » أذلك قلا رابطة يمشن أن توثقهم باجد من الشایخ العارشین في 0 


۳۷ 


صدقوا لاظهروا لهم آنفسهم . ولکنهم دخلوا بالحظوظ النفسية 
والأغراض الفاسد(۱) قکان من عقل الواصلین الاختفاء عنهم رحمة 
بهم » فقلت له أن الریدین لم يزالوا بطلبوا الطریق بهذه الامراض ولا 
یمنمهم الاشیاخ بل یقبلونیم ویصیرون یصفون لهم الدواء الزیل 
لأمراضهم شيئًا فشیئا حتی تتصلح آحوالهم ٠‏ فقال صحیح ؛ لو علم 
الصادقون من الریدین ما عندهم من العلل وطلبوا من الأشياخ 
دواءها(۲) لاغراض صحيحة ما منعوهم ولکنهم طلبوا إزالة آمراضهم 
لیتمشیخوا على الناس » ویرون بذلك نفوسهم على اخوانهم » ثم لا 
يطلبون الخروج عن ذلك بل يمكث أحدهم یدمی الصلاح ویعجب يحاله 
حتى يموت علي ذلك ولا يقبل نصح ناصح أبداً , فحكم هؤلاء حكم 
من يشترى العتب ليعصره خمراً أو الجارية ليوقفها مع الزانيات » 
ومعلوم أن بيع ما ذكر حرام بالنظر لآخرة أمره فكذلك المريد الذى لم 
يخلص فى طلب الطريق .. فافهم . 

وقد كش هذا النوع فى مريدى هذا الزمان وادعى للمشيخة يغير 
حق » وجلسوا لها بغیر إذن من آشیاخهم » فضلوا وأضلوا » وكان 


= زماتهم , لأنهم لا يريدون الوصول إلى محبة الله ورضوانه تعالى وإتما أمراضهم النفسية 
وقلويهم المريضة تريد تصنع الصلاح ؛ وأدعاء التقوى والفلاح يقصد منافع مادية ومصالح 
دنيوية ليقال عنهم أتهم من تلامذة العارف باللّه ء وهم يذلك يلبسون مسوح التقوى والورع 
ويحظوا بالشيخة طمعا وجشعا » وهم لا یستحقونها ولا يجدر يهم أن يتتسيو) إلى الطريق من 
قريب آو بعيد . 

(۱) ولذلك فان الاختقاء من جانب العارقين عن هؤلاء المريدين غير الصادقين إتما هو رحمة 
بهم حتى لا يستمروا على الضلال ویدلمعوا فى حظوظ أكثر خطرا وأقرب إلى التهلكة ء أما إذآ 
آرادوا ملاقاة العارفين باللّه بقصد صادق وهى معاونتهم فى إزالة ما أصييوا به من الأمراش 
وحتى يتمكنوا من اصلاح أحوالهم فهذا هو ما يقبله أئمة الصوفية ء واکن إذا كان القصد أن 
يمكث المريد من شيخه فيغتر بهذه المصاحبة ويقال عنه أنه من الصالمين فهو يسير فى طريق 
الضاول ولا یتفم معه نصح ولا إرشاد ۰ 

(۲) وردت قى الأصل (دواها) , 


۳۸ 


علیهم اثم قاطع الطریق وقد قال الراوی رحمه الّ() يجب على الطالب 
الصادق أن لا يصحب آکثر من یدعی الشيخة فى عصرنا هذا البتة 
إلا بعد ظهور امارات الصدق بإلهام من الله تعالی للطالب حیث 

یستخیر الله تعالی آو بشهادة الصادقین من أهل الطریق(؟) اذلك 
الشیخ ء قال : واياك أن تصحب آحدا من المدعين للطریق بابس الزی 
آو تدعهم يأخذون عليك العهد فانهم «أكثر آذی»(") من الثعبان » وذلك 
"لانك تشهد الاذی من الثعبان فتاخذ منه حذرك » ولا هكذا من تظاهر 
بالصلاح وهی فى الباطن شیطان فى زی |نسان() . 


(۱) يقصد الشیخ الشعرانی الای ینقل عنه ویظهر أن النسخ لهذا المخطوط قد تم بعد 
وفاته . 
(۷) للولاية عند العارفين باللّه من أهل الطریق علامات یصدق فیها الشیخ الربی تعتبر 
بمثاية المرجع الأساسى للطریق الصوفی . وهی اثنتا عشر علامة : 
۱- أن يكون عارفا بالله . 
۲ - أن یکون مراعیا لأوامر الله . 
۳- أن یکون متمسکا بستة التبی له . 
۶- أن یکون دائم الطهارة . 
© - أن یکون راضیا عنه الله تعالی . 
"- أن يكون موفقا فيما وعد الله په , 
۷- أن ييأس مما فى أيدى الناس . 
۸- أن يتحمل أذى الناس . 
5- أن يكون میادرا لأوامر الله . 
۰- أن يكون متواضعا للناس . 
١‏ أن يكون شفيقا على خلق الله . 
۲- أن يكون عالما بان الشيطان عدوا كما أخبر الله تعالى . 
لوي یی ابا الشاذلی أن للصوفى أربعة أوصاف . التخلق يتخلاق الله عز 
جل .. المجاورة ۷ له الاه : اليه : 
ا CENG‏ تان وان aR‏ 
)۳( وردت فى الأصل مطموسة 0 والظاهر من السیاق آنها «أكثر أذى» حتی يستقيم المعنى 
)٤(‏ ویشترط فى الرید الصادق أن یکون متصفا بهذه الخصال فإذا جردت عنه فهو مرید 
كالب ومدعی منافق وجب طرده من الطریق وفتش أمره , وهذه الخصال : تجرید التوحید , فهم 
ماع » حسن العشرة » إيثار الایثار ء ترك الاختیار ٠‏ سرعة الوجد ء الکشف عن الخواطر » 
كثرة الاسفار , طلق الاکتساپ تحريم الإدخار . 


۳۹ 


قال وذلك کالجماعة الذين سموا نفوسهم بأسماء الشایخ 
الصادقین آو أنه من أتباعهم کاللامتیة() والقلندرية والحيدرية 
والبسطامیة() وآشباههم فان الغالب على هؤلاء مخالفتهم لطریق من 
تلقبوا بلقبه أو انتسبوا إليه فان النقول عن جمیع أشياخ الخرق. كلها 
التقيد بالکتاب کسیدی عبدالقادر الجيلى(؟) وسیدی أحمد بن الرفاعی 
وسیدی آحمد البدوی(*) وسیدی ابراهیم الاسوقی(*) وغیرهم من 


(۱) اللامتية هی فرقة من الفرق الصوفية وكان أصحابها على عهدها الأول يعتبزون من 
أكاير الصوقية وكانت تلك الفرقة لا تهتم بالمظاهر الكاذية وإنما كان مجلی عبادتها فى النية 
والصدق مع الله » وذلك خوفا من الفتنة » وهم أهل فتوة وإخلاص وطاعة وقد انتسب إليهم فى 
العصور المتآخرة المستفدين الذين کانوا يقرمون یرپ آنفسهم وتقطيع ثیایهم. وجرح 
اعضابهم للادعاء بانهم من الصوفية أو من آهل اللامة » وهم فى واقع الأمر أهل دتیا ولیس 
لهم فى الطریق قدم . 

(۲) هو أبويزيد البسطامی رضى الله عنه وكان من أكاير الصوفية فى القرن الثالث 
البجرى ناطقا بالشريعة والحقيقة على السواء وكان قبل إساامه ماجوسياً وللیسطامی أخوة 
على الطريق هم آدم وطيفور وعلى وكانوا جميعا عبادا ونساکا ولتد كان أبويزيد أجلهم حالا 
وأعلاهم ىقارا توفی سنة ESRA‏ نيس فدات با قيمة علمية لا 
تقدر , 

)۲( الجيلى آو الجیلانی (عبدالقادر) من نسل الحسن رضی الله عنه ل صباحب 
الکواکب الدرية : 

«آچمع الناس على آمانته وكان صريح اللسان , ٠‏ ثابت الجاش والجذان وله إقدام › 
أقدام ٠‏ ملوكى الفتح » عظيم المتزلة ٠‏ كثير الشطعح > ومواعظه مشحوتة بلطائف ورقائق پرجی 
الرجاء متها ومجالسه يثنى عليها الائمة » كان فى الفقه آمام وفى التصوف لا يسامى - 
فى الأصول والفروع وتوم على غيره فى كل فن مشروع ء مات سئة 1١‏ هه تقريبا رضى | 
عنه فى بغداد » وهی شيخ الطريقة القادرية وقطبها الأعظم» . 

(۶) هو أبوالفتيان أحمد بن إيراهيم بن محمد بن بكر الفاسى العروف ببی اللثامين 
السطوحى نسية إلى السطوح الذى أقام به اثنى عشر ماما » ولد سنة 95 هه وتوفی عام 
"ه عن واحد وثمانين عاما ودفن بطنطا »وهی شيخ الطريقة الأحمدية وقطبیا ویمتد تسبه 
إلى الإمام على بن أبى طالب کرم الله وجهه كما أجمع الكتاب على أن أسرته من سل قرشى 
ولکنها انتقلت إلى مديتة قاس بالمغرب عام ۳ وأن أهل المغرب أعتقدوا فيه اعتقادا زائد! , 

(4) هو إبراهيم السوقى القرشی توفى عام ۱۷۰ه عن ۶۲ عاما وهي 2 شيخ الطريقة 
البرهامية وصاحب الحاضرات ت القدسية والعلوم الدينية وهو أحد الأئمة الذين 0 الله لهم 
الفییات وخرق العادات والولاية الراسخة » وانتهت إليه الرياضة فى الکلام على خواطر الانام . 


المشايخ حتی كان سیدی ابراهیم یقول «من لم يحبس نفسه فى اتمقم 
الشريعة ويختم علیها بخاتم الحقيقة فليس هو منی وأنا برئ منه فى 
الدنیا والآخرة . 

وکان سیدی أحمد بن الرفاعی - وضی الله عنه - یقول آجمع 
أهل الطریق على أن کل حقيقة ردتها الشریمة() فهى زندقة » وقالوا 
الشريعة هی آحکام العبودية » والحقيقة هی حقيقة العبودية » وکان 
آیوائقاسم الجنيد(؟) رحمه الله - یقول طریقنا هذه مشيدة بالکتاب 
والسنة ؛ فمن لم يفهم القرآن والحديث لا يجوز الاقتداء به عندنا وکان 
يقول : اذا رأيتم شخصا قد ترفع فى الهوى فلا تلتفتوا إليه حتى 
تنظوو) حالة عند الأمر والنهى . 

وكان يقول من ادعى أن أحذا من أهل الله وصل إلم, حالة يسقط 
عنه قیها أحكام الشريعة مع عقله فهو كاذب والذی يسرق ویزنی 


أحسن حالا من هذا .. انتهی . 


(1) التصوف إتما يتيع أحكام الشريعة الإسلامية فى منهجه ومسلكه وغايته مقتديا 
بالحديث انشریف وهو أن الشريعة هی أن تعيده والحقيقة أن تشهده وكل من تحقق ولم یتشرع 
فقد تؤندق وكل من تشرع ولم يتحقق فقد تفسق والشريعة بهذا المعنى تكون هي الوافقة لله 
تعالى فى العبونية كعبد وفى الربوبية لله سبحانه وتعالى كرب ٠‏ وتكون بهذا المعنى الحقيقى 
هی الاستسلام لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطتا والاحساس بالافتقار إليه على الاستمرار : 
ولذلك سعی الصرفى بالفقیر والفقر هنا يمعنى الحاجة ليست الحاجة إلى المال والجاه الزقت 
ولا الققو فى الدنیا وٍتما الفقر لله تعالى » والاحتياج إليه على الاستمرار » فهو الصمد أى 
المستغقى الکامل- الذى لا يحتاج إلى أحد والكل يحتاج إليه . 

(۲) هی شيخ الطاتقة فى عصره ولقبه أبى القاسم الجنيد بن محمد الخزار كان أبوه بائعا 
النجاج فلذلك كان يقال له القواریری » وأصله من (نهاوند) مواده منشأة بالعراق كان فقپها 
تلمد على أبى ثور وکان يقتى فى حلقته سحب السری السقطی والحارث المحاسبي ومحمد ين 
على القصاب البقدادى وغیرهم .. وهو من أئمة القرم وساداتهم ومقبرل عند الجميع » توفی 
سنة ۲۹۷ه-- وسئل عن العارف فقال : 

من نطق عن سرك وأنت ساکت ء وقال : ما آخذنا التصوف عن ااثیل والقال , ولکن الجوع 
وترك الدنیا ٠‏ ويقول أيضا : عزفت نفسی عن الدنیا فاسيرت ایلی وأظمات نهاری . 

(۲) الشريعة وااحقيقة بهما يكتمل البتاء النقسی الانسان ,كما تختمل حثيةة اأمبورية سح 


۱ 


وکان سیدی على الخواص(۱) - رحمه الله یقول ما وصل أحد 
إلى درج الحقيقة إلا وجب عليه التقید بحقوق العبودية وحقیقتها وصار 


سح من علم ومعرفة وظاهر وباطن › وفى ذلك يبين شيخ الطريقة آبوالقاسم الجنيد أنه لا عيرة 
بصاحب الكرامات أو خوارق العادات لأنه يقال عند أئمة الصوفية أن للأنبياء معجزات وللأولياء 
كرامات وللأعداء مشادعات » والمغادعات هی التى تهمنا هتا كما يقول الامام الجنيد : 

إذا رأيتم الشخص قد ترفع فى الهوى , فهذا للشخص وأن كان يظهر يعض خوارق 
العادات لا يلتفت إليه عند أهل الحقيقة إلا إذا كان يتبع الشريعة من أمر بالمعروف ونهی عن 
التکر وايتاء الذكاة وإقامة التكاليف الشرعية ۰ فإذا كان على هذه الحال فهو من أهل الصدق . . 
اما إذا ادعى أنه من أصحاب الحقيقة والأحوال والمقامات والكراهات دون أن يتبع أحكام 
الشريعة فهى مخادع كاذب لأن الحقيقة إنما تقوم أصلا على الشريعة , فإذا انتفت الشريعة 
فلا حقيقة ولا كرامة . 

ولبعض الأعداء استدراجات فیعطون يعض خوارق العادات لكى يقعوا فى التهلكة ويكشف 
أمرهم » ولذلك لا يجب الاقتداء عند آئمة الصوفية بمدعى الولاية إلا إذا كانوا من أهل الصلاح 
والتقوی . فإذا رأيت الرجل يعمل الطيبات فاعلم أن طريقه التتوی وإذا رأيته يحدث بایات الله 
فاعلم أنه على طريق الابدال . 

ويقول أحد ائمة الصوفية : «يا من أراد متازل الابدال من غير قصد مته للأعمال ... لا 
تطمعن يها فلست من أهلها إن لم تزاحمهم على الأحوال ٠‏ بيت الولاية قسمت أركانه : سادتنا 
فيه من الابدال . ما بين صمت واعتدال داثم : والجوع والسهر التزیه الخالی» . : 

لذلك فمن ادعی أنه من أصحاب الولاية ومن أهل الله وأنه قد مصل إلى منتبی غاية 
الواصلين فانه مدع كاذب إذا كان لا يقيم أحكام الشريمة » ويقول فى ذلك الشعرانی : إن الذى 
يسرق ویزنی أحسن حالا من هذا وهو يؤكد هنا ما قاله الامام عبدالقادر الجیلانی شيخ 
الطريقة القادرية عندما سئل : هل يجدر أن يسرق الولى ؟.. فقال : يجوز .. وسثل : هل يجوز 
أن يزنى الولى ؟.. قال : يجون .. ثم سثل : هل .يجوز أن يكذب الولى ؟.. قال : لا .. لا يجون . 

ومعنى ذلك أن الولى يمكن أن يقع فى سقطة من السقطات بنظرة يعد فيها زانیا كما أنه 
يجوز أن يجد شيئا ليس هو صاحبه فيتخذه فيقع فى السرقة › اما لطهارة قلبه وتقاوة سريرته 
فاته لا يستطيع أن يكذب لأنه دائم الصدق » وهذه أولى مراتب الولاية .. آو لا يصدق مع نفسه 
ثم يصدق مع غيره ولا اتتفت عنه الولاية . 

(۱) هی شيخ الامام الشعرانی وأستاذه يسمى على الخواص البراسى ٠‏ كان أميا لا يقرأ 
ولا يكتب ويتكلم فى معانى القرآن الكريم كلاما نفيسا يتحير فيه العلماء وإذا قال قولا لايد أن 
يقع ؛ ويقول الامام الشعرانى عنه أنه كان يرسل آسحاب الحاجات إليه ٠‏ ولم يكن يكلمهم وإتما 
یذبرهم بالموضوع الذى أتى من أجله » ويعطيه الرأى فيه کان يقول له اصبر أى سافر آو لا 
تسافر » ویقول عته الشعرانی آیضا أنه كان له طب غریب یداری به مرخسی الاستسقاء 
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مطاليا يأداب كثيرة لیس هی على غيره وکان أخى آفشیل الدین س 
رحمه الله يقول كل من خلع من عنقه رقبة التكليف فقد خامر باطنه 
الزيغ والتحريف وكان يقول كل من أدعى أنه أخلص مع الله ضميره 
وقال رتبته فى الحقيقة تنزه بها عن الحاجة إلى التقييد بظاهر الشريعة 
والوقوف على حد مراسمها وجعل التقيد. بالشريعة: إتما. هو للعوام 
المنحصرين فى ضيق الاقتداء » فاعلموا أنه مفتون فى دينه وهى من 
أهل الالحاد والزندقة فإياكم أن تصحبوا مثل هذا وتعتقدوه فان ظلمة 
أنفاسه سم قاتل لقلوب المريدين . أى لا يعم هذا المغرور أن الشريعة 
هی ظاهر لب حقيقتها ولا تربو الحبة وتئس وتنعقد إلا پالاشتمداد من 
ظاهر الظاهر واطال فى ذلك . 

قال .. والضابط فى تمییز الصادقین عن بیان الكاذبين |قامة 
الاعمال كلها على قانون الشريعة (ومتابعتهم)(۱) لآدايها والتادب باداب 
أهل الطريقة على وفق سير المشأيخ من السلف الصالحين .. انتهی() . 


(۱) فى الأصل : (ومتباعتهم) والظاهر أنها خطا فى الثقل , 

(۲) أن من وصل إلى مراتب الولاية فانه ملتزم بواجبات الشريعة من حقوق أنه علاوة على 
تقيده بالأوامر الشرعية من نهى عن المنكز وأثيان تلمعروف والخير : مطالب أكثر من غيره باداب 
كثيرة أولها الصدق ؛ وثانيها الاخلاص ؛ وثالثها الطاغة , فضلا عن العبادات الظاهرة مطلوب 
أيضا من الولى طهارة القلب ونقاء السريرة , فالمراد هنا ألا يكون على شريعة العدل فحسب إذ 
العدل هو ميزان العقل ومحك الاختيار بين الحق والباطل ٠‏ والخير والشر وهذا مطالب به كل 
مسلم » آما الأولياء فانهم مطاليون بالإخلاض والاحسان: وهذه درجة أعلى فى سلم الحياة 
الروحية ؛ وذلك تأییدا لقوله تعالی : «۷1 من أتى الله بقلب سليم» قالراد هنا أن القلب أساس 
الإيمان كما ورد فى قوله تعالى : «إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قاب آو ألقى السمع وهى شهيد» 
وقوله تعالى أيضا : «فإنها من تقوى القلوب» ؛ وقوله تعالى : «الذين يؤمنون بالغیپ ویقیمون 
الصلاة ومما رزقناهم يتفقون » والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون » أولتك على هدى من ربيم وأولئك هم المفلحون» , وبعض مدعى الولاية يعتقد أنه تال 
مرتبة عليا ومقامات عالية تنزلة يهذه النن والعطايا والهيات الرباقية عن التقيد يظاهر الشريعة » 
وه‌ولاء تفر من المثافقين كشف دعواهم حجة الإسلام الامام الغزالى فى کتابه «فضائح 
الباطنيه » وفضائل المستظهريةه وبين أنهم أكثر من ۷۰ فرقة القرامطة والثعلبية والمحمرة سد 


E 


فاعرض يا آخی ما ذکرته من أعوال ااصادتين من المريدين 
والاشیاخ تصرف حال آهل زمانك ولا تتسی نفسك والحمد للّه رب 
العالین(۱) . 


(۲) ومن آخلاقهم(۳) إذا كان آحدهم من آولاد الشایخ أن يطلب 
له شیخا يربيه ولا یکتفی بالعيشة فى حس والده فان الولاية والمشيخة 


== والسیعية وا مزدكية والزيدية والاسماعيلية .. وغيرهم ٠‏ وتدعى هذه الفرق جمیعا نفس هذا 
الادعاه وهى قولهم يان لظواهر القرآن بواطن . ويدعون أن الذين ييتمون بالظواهر هم العوام 
والأغبياء آما الذين يؤولون المعنى القرآنى ويذةاين إلى الباطن فهم الأذكياء » ويشبهون القرآن 
قی ظاهره بالقشر أما باطنه فهى اللب . وهؤلاء جمیعا قد خرجوا عن الشريعة الإسلامية بهذه 
البدح ودخلوا فى أهل الزتدقة والإلحاد . 

(۱) یبین لنا الامام الشعراتی العاییر التى يحكم بها الشخص على الصادق والكاذب فى 
طريق الله لان يعض الناس يستطهرون الطاعات ويزعم فى ادعاء أنه من أهل الله ولكنه فى واقع 
الامر من أهل الضلالة والفحشاء وفرق بين الصالح والطالح » وهذا الفرق إنما یتضی شى 
التمسك بالأشلاق والآداب التى أدبنا بها القرآن » والتى نجدها شى القدوة الحسنة فى شخصية 
الرسول محمد تله ۰ ثم فى الصحابة والتابعين وتایعی والتابعین من آهل الطريق المنتسبين 
المطبقين لأحكام الشريعة الإسلامية من أئسة الشريعة والحقيقة فهم جمیعا یتمسکون بما كان 
عليه الرسول عله من آداب ونجدها فى أقعالهم وأعمالهم الطيبة ‏ كما نجدها فى الايثار وفى 
الصدق والطاعة وفى التوكل واسقاط التديير » فلا يجد المؤمن إلا تدبیر الله ؤإرادة الله » وفعل 
الله لأن إرادته مع إرادة الله خما يراه خيرا فو شيو لهوما يراه شرا قهى شر له . 

هذه هى الأخلاق الجميلة التى يتصف بها الآئمة الصمالحون الذين يقتدون بالرسول س فى 
ظاهرهم وياطتهم . 

(۲) ييين لنا هتا الامام الشعراتى أن الأحوال مواهب وال مقامات مكاسب فإذا سعى العيد 
لقرابته من أب الح دون أن يمن الله عليه بالان والعطايا والهيات والرحمات فاته لن يظفر 
بحال ولا بمقام لأنه لا يرث المقام كما تورث الأمتعة والأموال إنما يجب عليه » واو أن أياه شيخ 
صالح أن يبحث ويجتهد عن مرب حساآۍ يوجيه ويرشده ليتعرف على مسالبه ويربى نفسه > ذلك 
أن الطريق إلى الله ليس ميراثاً وإنما مدقا ومعاناة ومجاهدة ورياشة النفس لأن النفس إذا 
تركت لنعمة الانتساب اطماتت ورضت وعاقت عن المجاهدة والرياضة ؛ ويذلك تنتكس وتتحرف 
عن الطريق بما فتنت به من دعوى الاغترار ومدح الناس ومداهنتهم فالذى لا يطلب هذا الطريق 
لأن أباه شيخ ويظن أنه بذلك بورثه قد ضل صادلا كبير! وأنحرف ووقع قى الرذيلة . 
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المعروقة ما هى پالاباء والجدود ۰ وإنما هى موهبة من الله على يد 
الأشياخ غالبا » كما درج عليه السلف الصالحون كلهم خلاف ما عليه 
آولاد الشایخ فى هذا الزمان فیکتفی آحدهم بكونه أبن سيدى الشیخ, 
ولا يطلب أن یکون شيخا مثل والده فى الدين والجاهدة واأرياضة . 
وذلك دلیل على دناءة همتهم ؛ وقد كان سیدی يوسف المجمی (۱) 
رحمه الله تعالى لا ینبغی الشيخ أن ياخذ العهد على أولاد المشايخ 
المتمشيخين بالآياء والجدود إلا بعد ظهور امارات صدقهم قى طلب 
الطريق على وجه المجاهدة والرياضة » أى فان آحدهم ريما كان يعتقد 
أن ولد الشيخ شيخ كما حكى لى ذلك شيخى الشيخ محمد 
الشناوی(۷) رحمه الله . ش 
ولقد مكثت تحى عشرین سنة وأنا أعتقد أن ولد الشيخ شيخ 
بالخاصية إلى أن( جمعنى الله تعالى على شيخى الشيخ محمد 
السرولی - رحمه الله تعالی - وسمعته رضى الله عنه أيضا يقول 
لاتتبعوا أنفسكم فى تسليك التمشیخین(؟) بالآباء والجدود إلا أن 


(۱) هو يوسق المجمى الکورانی » ويقول عنه الشعرانی أنه أول.من أحيا ملريقة الشيخ 
الجنيد بمصر , وكان له مریدیون كثيرون وعدة زوايا توقى عام ۷۱۸« . 

(۲) هو الشيخ محمه الشناوى رحمه الله أستاذ الشعرانی الذى يقول عنه أنه كان من 
الأولياء الراسخين فى العم ومن أهل الإنصاف والادب » ومن أقواله : (ما دخلت على فقير إلا 
وأنظر لنفسى دونه » وما امتحنت قط فقيرا) وكان رحمه الله يساعد المحتاجين ويسعى فى 
قضاء الحوائج للناس ليلا ونهارا » وهو مدفون بضواحی طنطا وتونی سنة ۳۲٩ه‏ ودفن فى 
زاويته بمحلة روح وقيره معروف یزار حتی الآن . 

(۳) لم ترد فى الاصل وآزیدت لیتسق العتی  .‏ 

. يعتقد أئمة الصوفية أنه لا يثبع وصول الأب إلى مقام المشيخة أن يرث ابنه من بعده هذا 
القام لان التصرف ليس ميراثا كما تورث الأمتعة والأموال وإنما هو مجاهدة ررياشة واجتهاد 
واخلاص وطاعة لله سيحانه وتعالى ظاهر! وياطنا ء فإذا من الله على العبد وأصبع من 
خاصته » فليس پالضرورة أن يكون ابنه قد وصل إلى طريقة أو مقامه إلا إذا أخلص الاين 
وسار على طريق والده » وحمل لواء العلم والعرقة حتى صار عثل والده قى الورع والایمان سے 
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ينسلخوا من جميع الدعاوى فان أحدهم يفتح عینه على تعظيم جماعة 
والده له فيقول قد صرت شيخا كوالدى فيكرن التعب فى مثل هذا 
(ضائم)(۱) لا سيما أولاد شيخ الانسان فان نفوسهم لا تكاد تنكيس 
لان یاخنوا الطريق عن تلميذ والدهم الذى أذن له والدهم آبداً ولو بلغ 
فى المقامات أقصى المراتب ويقولون أن هذا ما اكتسب الشرف إلا 
منا فيرون نفوسهم عليه ولايكاد آحد منهم یری نفسه دونه أيداً .قال : 
" وان كان ولابد له من تسلیکهم فلینصحيم بقوله كان والدکم يربى 
الریدین بکذا وکذا فلعلهم يصغوا إلى قول والدهم » فاعلم ذلك يا خی 
وأعرضه على مدعی الطریق من آولاد مشایخ عصرك تعرف حالهم 
ولاتنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 


(۶) ومن أخلاقهه(') إذا آراد أحدهم أن یدخل فى الطريق على يد 
شيخ أن يسيل من فضل شيخه أن يذكر له ما يجب على المريد إذا 


= والتقوى , أما إذا أدعى ابن الشيخ أنه قد صار شيخا كوالده فهذ! غرور وادعاء كاذب 
ناتج من أنه نشا فى بيت والده ووجد آفراد الطريق يعظمونه كتعظيمهم لشيخهم . 

والقراية الصوفية التى يمكن أن تتصل فيها البنوة بالأبوة تحدد فى القرابة الروحية إذ يجوز 
أن يحدل لواء الطريق بعد الشيخ من يوصى به الشيخ من المريدين الصادقين الذين وصلوا إلى 
القامات العليا فى المجاهده والرياضة والتزهد فى الجاه والمال والمراكز وهذه القراية الروحية 
إنما هي قرابة من نوع فريد لا ترتيط بالرايطة الدموية وإنما بالرايطة الروحية كرابطة الرسول 
له يابى بكر الصدیق . 

(۱) ورد فى الأسل (ضایم) . 

(۲) معتی ذلك أنه إذا صحب الرید شيخه ليتتلمذ عليه فان عليه أن يصدقه بحال نفسه , 
غلا یدخل مفتونا آو مغروراً آو راضیاً عما وصل إليه من العلم والمعرفة » أى أن یخفی عليه 
دواخل نفسه وخواطره فإذا ما صحب الشيخ وهو فى حال من هذه الأحوال أسرع إليه العطب 
والانتكاس ولم یظفر من شیخه بعلم أو حال لأن نفسه غير صادقة وقلبه غير مخلص ٠‏ لان 
الاساس فى الطريق الصوقى ۰ الاخلاص والطاعة وهما بابان للصدق » لذلك لابد ألمريد 
الصادق أن يحدث شيخه يما فى نفسه من خواطر شيطانية كانت أو ملائكية حتى يتعرف 
شيخه على حاله ویوچهه إلى ما یستم له ٠‏ أو أن ينصح له بترك الطريق لانه ۷ يصلح له ودا 
هو الأساس الذى یجمم عليه أئمة الصوفية فى دخول الطریق . ویقتدی أئمة الصوفية فى ذلك 
بالرسول ته فى سؤال المرأة عن حق الزوج وجواب ب الرسول عه فى أن تطیعه طاعة عمیاء 
مان تخلص له كل الاخلاص حتى أنه لي سأ ل دم وقيح من أنفه فلا تأتف منه حتى ولو لحسته 
بلسانها ء وهذا هو موقف المريد من شيخه . 
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دخل فى صحية الشيخ لیعرض ذلك على نفسه خوفا من الدخول قى 
صحبته بالجهل فیسرع إليه العطب وهذا من باب التعظيم لطريق آهل 
الله والاحتياط للنفس ويؤيد ذلك أن أمرأة جاعت إلى رسول الله ل 
فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال لها من حق الزوج 
على المرأة أن لو سال من منخره دم وقيح فلحسته پلسانها لم تؤد(١)‏ 
حقه » إلى آخر ما قال عله فقالت والتی بعثك بالحق نبيا لا آتزوج 
ما بقيت الدثیا .. انتهی . ۱ 

فمن شرط الشیخ على الرید() أن يعتقد فيه أنه عارف يالكتاب 
والسنة عارف بميزان الخواطر النفسية والشيطانية والملكية والرحمانية 
عارف قالأصل الذى تنبعث منه هذه الخواطر من حضرات الأسماء 
الالهية عازف بالعلل والامراض المعوقة عن صحة الوصول إلى عين 
الحقيقة عارفا بأمزجة المريدين لیعطی كل انسان من العمل والطعام 
وغيرهما ما يقدر عليه عارفاً (بالعلائق)(') الخارجة عن أعمال الطريق 


(۱) فى الأصل : (لم تؤدى) . 

(۲) الاصل فى الرید أن یبحث عن شيخ علیق بالّه . عالم بالكظب والس حسادق قی 
ظاهره وباطنه «فإذا ما وجده سملم إليه قیاد نفسه » وأتبعه واطاعه اھ من قير الاتاهس 
والطاعة لشيخه فلن يتمكن من التقدم فى الطریق.» فإذا ماشك قی شیخه علاهراً آو باطتا . 
انحرف عن الطریق السلیم ووقع فى القلق والاضطراب وأغواه الشيطان , قلقتر يتسه »وما 
وصل إليه » واعترض على مقام شیخه وریما قار فى نفسه , آنا أحسين مثه مقاما ء وهتا 
الطامة الکبری إذ یتردی هذا الرید فى السقوط والانتکاس ویحرج عن ادلپ الطريق , خلا 
پصبلح له حال ولا مقام . 

الأصل إذن هی التصديق بكلام الشیخ وأفعاله «وانه یعرف مصلحة مریده وما یصلع له فى 
حاله , وأثه قادر على تقدیم ما يصاح له فى حاله من خير ومنفعة ومصلحة ؛ وأن كل ما یرشده 
شيخه يجب أن يسلم به تسلیما دون اعتراض أو مجادلة ء وعند ذلك ويج امريد سااها للتقدم 
فى الطريق . : 

(©) فى الأصل (العلايق) . 
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كالميل إلى الزالدین والأولاد والزوجة.. وا مال والرياسة له قدرة على 

١‏ الرید واستخلاضه من آفمام الشياطين وآیدی العوائق بواسطة 
غبة المريد فى طریق الله وإلا:فلا يقدن شيخ علی: استخلاصته من يد 

من ذكز أيدا ولو كان من أكير الأولياء فإذا . سمع مرید بهذه 

. الصقات :» وعرضها .على أحد من مشايخ عصره فوجدها مجموعة.فيه 

وجب عليه لانقیاد له. » والعمل يكل ما بد يناد صدر ولو 
شق ذلك عليه . 


OT‏ ی صالحا 
تأنيسا. له ء ولیعلم أن الشيخ لم يبتدع له ما (حجر)() عليه وإنما هو 
تابع قى ذلك آشیاخ الطریق الذین سلقوا . 6 ولو .أن الشيخ ترك ذلك 
ورخص للمريد لعصي ریه, عز وجل وكان من جملة الغاشين فى 
الطريق إذا علمت ذلك فمن شروط الشیخ() الذى يجب عليه أن يأمر 
بها المريد أى ينهاه أن لا يتركه بيرح من منزله أو زاويته إلا أضرورة أو 
حاجة يوجهه فيها » ومن (شروطه)() أن يعاقب للمَريدٍ على كل هفوة 
تصدو منه ولو سهوا أ ونسياتاً! ولا سبيل إلى الصفح عنه فى زلة وقع 
فيها البتة » وآن وقع أنه صفح فهو آمام غاش لرعيته غير (قائم)(*) 


(۱) هکذا فى الاصل وبيدو أن التصود. هو ما اقترضه عليه . ۱ 

(۷) ويتمسك أثمة الصوقية قى محاسية المريد O‏ ل تعلمه انه إذ! 
تساهل مع المريد فى الزلة اليسيطة قان امريد يقع فى زلة كبيرة وإذا وقع فى الزلة الكبيرة 
عحبنی ۰ » ویذلله لا تصلح معه التربية ولا ترويضى بقیب الامارة. > لذلك يجب على امريد أن يلت 
شيخه پالسمم والطاعة قإذ! آمره يشئ يجب أن ب یطیعه وإذا تهاه عن شئ يجب أن پنتهی عنه. 

والمرید الصادق هو الذى يقيل محاسبة شيخه على هفواته حتى ولو كان سهوا آو تسيانا 
لعلمه أن ما يعاقبه شيخه يه إتما هو لتربيته وارعایته ولصسلاح أمره واه اقتداء بالرسول ع 
فى أنه كان يهجر صاحبه الذى یکذب كذية واحدة لدة 5 شهوين آى ثلاثة وناك تصحا وتربية 
وترويضا لنقسه ونصرة للشريعة الإسلامية . 

(۳) قَزدث فی الأخدل إشرط) :. ` ؛ 

(۶) وردت فى الاصل (وتسیاتا) . ٠‏ 

(۵).وردت فى الأصل (قايم) . 
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حدما ریه تمخل بییق ليم التي وورفيهم ضقي قال ب من ایی لنا 
#نصفحت: أقمنا: عليه الحیره نيكاة ينج على الكذية الواجدة | بشهرین أو 
3 تست ذالم المكائيمية ون رة شويع ويم من وجل ._ e‏ 

٠‏ قفا يجب عل الشتقخ آيض “أن يشترم علق 502 أن لا يكتمه 
“شيئا' نحا يتخطز له فى لشته زو ينتتفن فا أ شیف (يطزا)(١)‏ غليه فى 
ماه ٠‏ ومتى م درخ اه یمیه ايان الأعشتان ' كلها والعقاقیر 
ویعرف تركيبة الأدوية فهو ممن يسرع بهلاك الریض فان العلم من 
آغین معزفة این له يقيد ۸ قلابة من مكزةة المتؤونة” اله ۰ ترمزن أذ لو كان 
للقشاب وض في الال المريض: دة ليسا ف تلك الأعشاب: من 

غین أن ندرا" من خارج] وتضقهاً وگن انگ واثح' الطييب 
“الشات فإ گان من الواجب: ب غلنى ابی أن اناو فى الریخن؛] لابا 

رف مه وشک , ولك" اش شيخ إذا کم يكن تائمب در وان 

الطريق من بطو اقب افا لجال وجلسش- بیبی بذلك الحريدين 7 
1 طابا للرئاسة قم فهو مولاد ن تبعا اجهل 
١‏ جمع نوی ملي أنه کیجم اد أن پتصاد. قيهن 4 إل أن ايكون 


am‏ اي 


مزر الملا 0 ای 3 ود 


wr mane 


مه چ 5 5 
نمی 3 r ab adan PF oe,‏ ع با ۰ ی 
e‏ ل اللا الاين ماما 


. یدج فى الاسل 1۳۳ 9 ۱ ْ 
0 ار “لويد اله ان قو القن مش پا فی المندی: السرا ممع ايها جت یسابع 
الطبيب: گلربی إن يمهف :الوا فا تي “لحالتهحتي :لا عع 'الحطت پټ الین تسه هلت انا ہن 
الضروژتی المريش: ی يقر تحالقه تیه فرشتا" هنادقا : واه وشات اله الطبي. اء / 
بت دا زادظ مترقى: + قفخ ی انس تیه افدلا + ۲ وا لاه نی أكمة الح وفية 
لااد آفرید ۲ مه من الشيع إلا پفد" او حن ل تشحمدينه قل آن 


E‏ 200 4 لمك مناد 


+ 5 0 
fe‏ ل ا 3 


كذلك فإنه لا يمكن أن يكون الشيع ذا قدم 3 1 ۳3 ل 0 مریز.ه 
ببصيرة نافذة تاتجة عن صدقه وعلمه . ؛ وأتباعه للقدوة داجیا وبحرفة بالخواطر بیان 
وسياسة الدين والدثيا ويذلك يمكن أن يقال عنه أنه شين فى الطريق . e‏ يقر 


E‏ ۲ 0 ان 
ی ا ی ر 
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عنده دين الأنبياء وتدبير الأطباء وسياسة اللوك (وحينئة)() يصح أن 
يقال له أستان . 


ومما يجب على الشيخ أيضا المحاسبة للمريد على أنفاسه 
وحركاته والمبالغة فى التضييق عليه على قدر صدقه فى اتباعه » فان 
الطریق() . القوم طريق شدة ليس الرخاء والترخص فيها مدخل ء قال 
الله تعالی «والاین جاهدوا فینا لنهدينهم ببلنا» فما جعل الله تعالی 
وضوح السبل إلا بعد المجاهدة ودینئذ وكون السلوك علیها وهی سقر 
بالأرواح والسفر قطعة من العذاپ فلایزال السالك فى عذاب وتعب 
حتی (يلقى)() . ربه عز وجل فإن نظر إلى مقایمة نقسه من شهرات 
الدنیا عذب وأن نظر إلى عدم لقاء ربه عذب , قاین الراسة . 

قال تعالی لنبیه محعد() لله «فإذا قرغت فانصب والی ربك 


فارغب» آی إذا فرشت من آمر مشروع متد . فاشرم فى مر آخر 


(۱) فى الأصل (وحينيذ) . 

(۲) الطريق الصوفى هی طريق الله تعالى ٠‏ والمريد المبتدئ عليه بالمجاهدة والرياشة 
ومخالفة طلب التفس كما عليه معاناة الجوع والتعب والزهد فى أعراض الدنيا , وذلك حتی 
يروض نفسه ويتكلف هذه الشاق حتى ينقاد إلى طريق الله . 

فالطريق إذن تكلف من النفس البشرية , وهی تخلية وتحلية » تخلية من الاوصاف المذمومة 
وتحلية بالأوصاف المحمودة ء والتكلف هو ااسبیل الوحيد فى الاتصاف بمکارم الأخلاق وتجئب 
الرذائل والشرور والأثام » فهو سفر طويل وشاق لايزال المريد يجاهد ويعانى حتی يصل إلى 
النة الالهية والنعم والعطایا الربانية » أى یلقی ربه وهى فى طريق المجاهدة . 

والمريد الذى يضسعف فى المجاهدة وتستهويه الشهوات فاته ینعرف ويقع فى الضلالات , 
وتنتهی حياته بشقاء آبدی وجحيم مقيم . 

والمريد ااذی يجتهد ويتريص ثم يعترض بعد برهة ويقول : لماذا لم يكافئنى الله ولاذا لم 
أصل كما وصل المجاهدون » وهذا الاعتراض يعتبر انحرافا وكفرا وبذلك يكتب عليه اأمذاب لأنه 
لم يكن مخلصا ولا صادقا ولا مطيعا لريه وإنما كان كل همه أن يجتهد من أجل الجزاء ۰ وأن 
يعمل ايحظلى بمكاسب الدنيا وشهراتها , وليقال عنه أنه عارف وولی وعالم , 

(؟) فى الأصل (تلقبا) . 

(۶) يقتدى آئمة الصوفية بالرسول ته فى مداومة المجاهدة فى طريق الله تعالى 


ولا تترك الاشتفال بما يقريك الینا لحة واحدة رغبة فى وصوك إلى 
حضرتنا الخاصة بك ؛ فامره تعالی بمداومة السفر من غير فتر عن 
ذلك .. فافهم ذلك . 

ومما يجب على الشيخ(١)‏ زجر المريد إذا نازعه فى فهم (مسالة)(") 
بل اخراجه برجله من الحلقة وطرده لأن علوم أهل الطريق لا تقبل 
المنان»ة كطريق غيرهم فانها وارثة نبوية فلا تذكر إلا للمؤمنين بها وقد 
كان النبى عه يقول إذأ تنوزع عنده عند نبى لا ینبغی التنازع() .. 
اهس + 

وایضاح ذلك أن المعارف الالهية والاشارات اللطيفة الريانية 
خارجة عن مدارك أى من حيث کون العقول ناظرة وباحثة لا من حيث 
كونها قابلة فلم يبق فيها إلا الكشف الصحیم لأنه اخبار عن .حقائق 
الأشياء كما هی عليه فى نفسها فهو کالنص الصريح ومن كان يخير 
عما يعاين ويشاهد فلايجوز للسامع أن ينازعه فيما أتى به بل يجب 


= فلا يترك المريد دون الاشتفال بآمر من الأمور الديتية مهو سفر إلى الله تعالى من غير 
فتور ولا راحة » لأن الراحة إنما توجب الغفلة فإذا غفل المريد تعود على ذاك واستمرا الراحة , 
فيأتيه الشيطان ويغويه فيضيع عليه جهاده وتعيه . 

لذاك. فانه من الواجبات أن یشتفل المريد دواما يعمل من الأعمال الصالحات في قراءة 
الورد آو الذكر آو الحكمة فلا خوان » حتى يملا وقته بالأمر بالمعروف والنهی عن المنكر ولا يترك 
لنفسه سبيلا للخواطر الشيطانية وغواية إبليس , 

(۱) وعلوم الصوفية ليست ناتجة من القيل والقال , ولا الجدل بااحچاج » وإنما من الصدق 
والاخلاص والطاعة لله والقدوة الحسنة فى شخصسية الرسول 1 ٠‏ فهی علوم فرق آنپا عقلية 
لها معان قلبية لا يمكن أن تدخل إلا قلب المؤمن الصادق , لان المعتل نما ریتم بالخطا 
والصواب والرأى والجدل » ولكن المؤمن هئ الذى يصدق بقلبه » وذلك فى له سيحانه وتعالى > 
«إلا من أتى الله بقلب سليم» » وقوله تعالى «أن فى ذلك لذكرى لمن كان له قل أي ألقى السمع 
وهو شهيد» , وقوله تعالی «فانها من تقوى القلوب ...» . 

(۲) قى الأصمل : (مسلة) . 

(۲) هكذا الاصل ولم تر للحديث آثرا . 


"۵۹ 


:عليه التصديق أن كان مريدا أو التسليم أن كان أجنبيا وقد أجمع 
الشيوخ على أنه لا ينبغى المريد() أ ن يتكلم بأحوال الطريق إلا فيما 
شاهده وهاينه وأن الصمت عليه فى حضرة شيخه واجب والكلام عليه 
حرام والنظر عليه فى الادلة والمعارضة لكلام شيخه محظور » وكل 
شيخ ترك مريده يبحث ويستدل عليه فهو ساع فى هلاکه وحجابه 
وطرده عن حضرة ربه «فالأولى بالشيخ إذا رأى المريد يجذح إلى 
استعمال عقله بالنظريات أن يطرده من حضرته لتلا یفسد عليه بقية 
أصحايه» » فان المريدين للّه تعالى حور مقصورات فى خيام شیخهنم . 

واعلم يا آخی أن طریق الصوفية هو الصراط الستقیم زهو أجل 
الطرق وآسناها فان الطرق تشرق وتتضح بحسب غایاتها وهذا الطریق 
غايته معرفة الحق() جل وعلا ومعرفة الآداب التعلقة بحضرته ومعلوم 


(۱) الرید الصادق كما سبق الاشارة ]نما هو متواضع كل التواضیع آمام شيخه فیجپ 
عليه أن لا یجادل ولا یناقش فیما هو فوق علمه لأن العقل مهما علا وارتفع وبحث وحصل فانه 
لا یتفهم الکشوفات والفتوحات الملكية ولا التجلیات الالهية ولا الالهامات القدسية ولا الحقائق 
الريانية » ولکن عليه أن یصدق شيخه فیما يتكلم عنه فى هذه الفتوحات تصدیقا لا ريب فيه لأن 
ذلك دلیل الصدق والاستقامة كما عليه ألا یدمی لنفسه معرفة باحوال العارقين فیتکلم عنهم 
کلام آصحاب الاحوال والقامات » وإنما يصعت آمام شيخه حتى يبدا الشیخ بالکلام . 

وهی إذا آراد أن يتكلم فعلیه أن يتكلم عما ذاقه.وشاهده من آحوال آما الاعتراض على 
غيره والنظر فى الحجج الختلفة لیدحض رأيا أى غيره فهذا مکروه وعلی الشیخ أن يحذر مریده 
من الکلام والصجج حتی لا يتاش يه اخوانه ويفقد المجلس 3 توقيره وإحترامه بالإضافة إلى هلاك 
الرید وافساد اشوانه فى الطریق يما یعرضه من آراء وحجج عقلية » ایس مجالها هذا 
الجلس . قإذا قام أحد المريدين بالاعتراض أى انکار فضل أحد من الصالجین أى الطمن قى 
رواية تم اقرارها من الشيخ وجب على الشيخ أن يطرده من مجلسه وذلك لسوء آدبه وتطاوله على 
من لا یعرف مقأمهم . ۱ 

. (؟) تأییدا لقوله تمالی «رما خلقت الانس والجن إلا و أي إلا لیعرفوا e‏ 
إذن طریق الدين الحق وهى فى نفس القت طريق الحكمة والحكمة مؤيدة بقوله تعالى «فمن يؤت 
الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً» . 


إن 


أن معرفة الحق أشرف العلوم ٠‏ كما أن معروفها أشرف واعز فى 
الوجود » فلذلك كان الطريق إلى معرفته أشرف الطرق وأفضلها وكان 
الشيخ الدال عليه سيد الادلاء وأكملهم وأعظمهم ۰ والسالكون إليه 
آسعد السالكين وأنجاهم فينبغى لكل من نصح نفسه أن لا يسلك من 
الطرق سوى هذا الطريق لارتباطه بالسعادة الأبدية فانه حای لعلم 
الشريعة والحقیقة(۱) والعارف به هو الحقيق بمقام الشياخة والوراثة 
النبوية الكاملة » ومن حصل فيه قيل !4 الشيخ والوارث والأستان أن 
كان تابعا » والنبى إن كان فى زمن النبوة وقد جعل الله تعالى جبريل 
عليه الصلاة والسلام فى صورة مقام الأستاذ للأنبياء تعليما لنا 
وارشادا لاتخاذنا الواسطة بيننا ويين الله تعالى » ولا يقنع بما يلقيه الله 
تعالى إلى قلوبنا من الوجه الخاص الذى بيننا وبين ربنا » فكان الأنبیاء 
فى مقام المتعلمين من أشياخهم ٠‏ وأشياخنا فى مقام المتعلمين من 
نبينا محمد به فهو الشيخ الحقیقی لنا ولأشياخنا » ونحن جمیعا 
تلامذته عله , ' 


(۱) الشريعة أن تعبد الله والحقيقة أن تعرفة , والظاهر هو إقامة التكاليف الشرعية والباحلن 
هو الاخلاص والطاعة والنية فى آدائها فلا تعارض بين الشريعة والحقيقة وإنما بهما يتكامل 
امريد للوصول إلى مرتبة الصدق فى الطريق إلى الله . 

(۲) العارف باللّه هو العالم الذى صدق وأخلص وعدل قاصبح أهل للمئة الالهية وال حمة 
الربانية » وذلك كثمرة ومكافاة من الله . 

والعلم علمان » علم اكتسابى وعلم وهبی الهامی ٠‏ والکسپی یحصله بالدرس والتحصیل , 
وبهذا العلم الكسبى يصبح الانسان عالا به آما الوهبی فینتسم إلى وحی والهام ۰ قالوعی 
یختص به الانبیاء آما الالهامی فیختص به أهل الحقيقة من الأولياء والصدیقین ومن غير 
الوحی ؛ ذ أن الوحی على لسان جبریل عليه السلام ليؤيد به النبی فی .عوته . آما الالهام 
فهو فى لسان ملك ما کلاما أى رؤيا ول يجتمع الكلام والرژیا معا » ویجوز أن يكون مشادعات 
من الشیطان إذا كان الالهام لا يؤيد بالشريعة أى لا يكون له سل فى الشرع والادکام 
الدينية » ولذلك ليس علم الالهام دليلا على القرب من الله إلا إذا كان العيد زاهدا فى الدنیا قليل 
الكلام عن نفسه ء أى إذا كان حكيما . 


of 


ثم اعلم يا أخى أن هذا الطريق لا كان فى مقام العزة والشرف 
حقت به الافات من سائر الجهات فلا يسلكه الاشجاع مقدام على يد 
شيخ علام وحينئذ تقع (الفائدة)) » فعلی الشيخ أن یوفی حق تربیته 
وعلی الرید أن يوفى حق طریقته بالسمع والطاعة ۰ ولیس مقام 
الشيوخة هو الفاية بل الشيخ هو نفسه الطالب آلمزید من ريه على 
الدوام قال تعالی لاشرف الرسلین محمد مله وقل «ربی زدنی علما» 
أى بك لا بزيادة الاحکام التكليفية فافهم وتادب مع شيخك . فانه 
(نائب)() لرسول الله له فى هداية الامة إلى الطریق التی جاء بها 
لله فیوقظ المؤمنين من نومة الجهالة ویتقذهم من شقاء صفات الحفره 
النارية التی هم عليها . 

قال تعالی «وانذر عشیرتك الاقربین» ۰ والقرب على نوعین قرب 
طیتی وقرب دینی » والعتبر فى الشرع القرب الدینی قال به لايتوارث 
أهل ملتين فلولا الدين ماورث صاحب قرابة الطین (شيئا)7) ثم لما كان 
الناس فى الدين على حالين مدع وصادق » وطالب للآخرة » وطالب لله 
انتدب الصوفية الناصحون لاذمة ویینوا المريدين ما فى مقام من العلل, 
وبينوا لهم أن القرابة الصورية الطيتية لا عبرة بها وإثما التافع لهم 
الجمع بين القرابة الصورية والحقيقة , فيعمل أحدهم بالشريعة على 
وجه الحقيقة ایخرج عن النفاق ويكون ضمميره مطايقا لأفعاله الظاهرة 
فى الإيمان واليقين › قاعلم ذلك یا أخى وآحرضه على مريدى زمانك 
تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد أله رب العالمين . 


(۱) ویدت في ال (ااداب.ج) 
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كفي الاه ل (شرای . 


(ه) ومن آخلاقهم المبادرة(١)‏ إلى امتثال آمر شيخهم أو نوبه . نان 
آذن آحدهم أن یاکل طعام الفقراء فى الزاوية فمل وان نهاه عن ذلك 
فليس له أن پاکل منه ولو سرا » سواء كان ذلك فى زاوية وقف » آو 
كان الفقراء فیها على ما يفتح الله تعالی علیهم به » وأن نهاه عن 
الاجتماع باحد من فقراء الزاوية أو غیره فليس له الاجتماع به لا سرا 
ولا جهرا وآن حجبه عن مچالسته وجب عليه الانشراح (لذلل)0) وقد 
أجمعوا على أنه لا ينبقى للشیخ أن جالس تلامذته إلا لمصلحة یعود 
نفعها عليهم » ومتى تركهم يجلسون معه بغیر ضرورة فقد أساء فى 
حقهم: 

وكان سيدى يوسف العجمى() لا يجالس أصحابه إلا للمناقشة 
والتربية أى فى قراءة الورد » وما عدا ذلك فلا يجتمع بهم وكذلك بلغنا 
عن سيدى أحمد الزاهد) . 


)١(‏ الطاعة هی دستور العلاقة بين المريد وشيخه فى الطريق السوفي ۰ ويقول آحد أتمة 
الصوفية : لولا المربى ما عرقت ربی » لان الشيخ الرى هی الذى يدرب امريد ويعرة» فن العوع 
والسياحة حتى لا يغرق في الپحر اللچی ء فإذا ما اكتمل تعلیمه خلاهرا آو ياءانا » شريعا 
وحقيقة وتعرقت على الطريق ٠‏ وابتعد عن الثالپ فهنا يستطيع أن يشق وحده هذا الطريق 
الوعر : أما شيل ذلك ويدون معونة وارشاد ميخ عارف بالخواطر اللادكية والشيطانية فاته 
يجوز أن يقم المريد فى الأخطاء لعدم درایثه بالطريق الموصملة وربما يشده الشيطان مما يكلته 
في نفسه من الرضا الالهى » وكذلك فان الاغترار مدا يكرن سيدا في السقوبط والانتکاس 
واليعد عن آلدین . لذلك ك يقول بمض الصوفية » «من لا شيخ له قالشيطان شية»» أى أن الرید 
لايد له من موجه ومعين وإلا انحرف وسقط . 

ولذلك كانت آوامر الشيخ العارف لريده نافذة لا مرد أا » مادامت لا "قال .+3 الله واه 
تتيع ضادلة : فالمريد یسدق من شيخه ویتبمه لأنه يثق فيه وفي آر شاا وتی‌چیمد . آنه د 06 
تماما أن لا عصيمة للشيخ إلا أنه يعلم تمام العلم أن شيخ دی دري » رورت ده نع یه 8 
يقبل على ما يأمرد به وینتهی هما يثهأه عنه . 

(5) فى الأصصمل غير واضحة . 

(؟) سبق الاشارة إليه . 

)6( هو الامام العالم العامل اارپانی شيخ الداريق وان يقال خط دی مد و 
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وسيدى مدین(٩)‏ وسيدى محمد العمری() وغیرهم فالشیخ فیما 
هو بصدده والرید فیما آمره به شيخه وإذا منع الشیخ(" الرید من 
القرب مته فى اللیل وجب عليه الامتثال » ولا يجوز له التجسس على 
شئ من حرکاته (وسکناته)() من أكل آو نوم آو طهارة أو صلاة أو 
غير ذلك » لأنه ريما نقصت حرمة الشیخ عنده إذا وقف على بعض 
أحواله » ؤذاك لجهله يتحوال الكمل ومتى هجر الشيخ المريد ولو بلا 
سيب فتکدو المريد من ذلك فقد خرج عن الطاعة ٠‏ وإذا خرج عن 
الطاعة فقد خرج عن الطريق , فاعرض يا أخى هذا الخلق على من 
يدعى الصدق من آخوانك تعرف حاله ولا تنسى نفسك والحمد اله رب 
العالمين . 


=m‏ القوم وكان يتحدث فى الفقه ولم يسمع منه كلمة فى التصوف وصتف عدة رسائل فى 
آمور الدين . 

یقول الشیخ الشعرانی أنه كان يعظ التساء فى الساچد ویعلمهن أحكام الدين ویقول آیضا 
أن عنده بخط سیدی آحمد الزاهد نحو ۰ كراسة فى الیاعظ التی كان یعظها وکانت له 
کرامات كثيرة » مات رضی الله عنه سنة ثمائمائة وعشرین تقریبا ودفن بجامعة فى مصر وقبره 
ظاهر یزار ليتيرك يه الناس . ۱ 

0( هو الشيخ آبو مدین المغريى ‏ رضی الله عنه ‏ من أئّعة صوفية المغرب وله شهرة 
عظیمة وأسمه شعیپ وابته یسمی مدین اللدفون: بمصر يجامع اللشیخ عبدالقادر الدشطوشی . 

آما الشیخ مدين فمدفون فى تلمسان بارش الفرب , توفی وقد تاهز الثمانين » ویقول 
الشمرانی أنه توقی يعد ستة خمسمانة وثماتين يقليل »وهی آستان للشیخ آبی الحسن الشاذلی 
شيخ الطريقة الشاذلية . 

(؟) هو سيدى محمد الغمری كان مثالا قى الأذب. والاجتهاد وحن أتصحاب سیدی أحمد 
الزاهد - رشبی الله عته ‏ وكانت جماعته خي ا محلة الكبرى - مات رضى الله عنه سنة ۸۰۰ه 
تقريبا . 

0 هذه الأخلاق نتاج التربية الصوفية إذ أن المريد یعرف مقام شيخه ومتزلته فيستجيب 
لأوامره لته یعرف آنها لصالحه فى آلدئیا والآخرة وليس عليه إلا أن یمتثل لأمره ولا يعترذن 
عليه حتى ۷ يفسد طریقه إلى الله . 

. وردت فى الأصصل (وسكاناته)‎ )٤( 


(۱) ومن أخلاقهم احتمالهم الأذى فى حق آنفسهم . دون احتمالهم 
ذلك فى حق غیرهم من السلمین ٠‏ فإذا آذاهم شخص ويالغ فى 
(ایذائهم)() احتملوه ولم يصالحوه إلا لغرض صحيح شرعى كأن يريد 
حمايته من الوقوع فى الاثم أى عدم تأذى اخوانك من الأذى ؛ فان من 
يحبك لايكاد يحتمل ذمك ولاتنقيصك بين الناس » فمن ابتلى بشخص 
ينقصه فى الجالس() ‏ ويتأذى أصحايه بذلك فليسعى فى مصالحته 
(دفع) أذى عن الحسن له لا يضره لنفسه . ثم إذا بلغ مبلغ الرجال 
فیحینت يصير() يرد عن نفسه من حيث أنها أمة الله وهی وديعة له 
عنده ولا حرج عليه فى ذلك بل هو مامور به كما أوضحنا ذلك فى 
كتاب الأخلاق الكبرى - فاعرض ياأخى ما قررناه فى هذا الخلق على 
مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 


(۷) ومن أخلاقهم أن يكون أحدهم عونا اشيخه على ما يريده من 
جمییع نظام الذكر() ومجلس العلم والناقشة وآن يحث كل واحد أخاه 


(1)ويدت فى الأصل (ایذاهم) . 

. (؟؛ وهذا نتاج عدم التوبة عن العاصی والنضب الذى يدفع الانسان إلى طريق التهاكة 
ویدحده عن التعقل وا لحکمة » ولذلك بلتن أثمة الصوفية طرق «کفلم الغیظ» لأنه معاوئة حسنة فى 
تربية التفس وترویضها . ثم النزلة الثانية وهی العفو عن العتدی أو الظالم لهم اقتداء بقوله 
تعالی «والعافین عن الناس» ثم هناك الرتبة الثالثة وهی آجمل وأرجب «والله يحب الحسنین» آی 
أن يحسن الرید إلى المسئ والظالم عندما یکون فى مقام القدرة على البطش به ولکن هذا 
السلوك إنما یتعلق بالأذى الذى یلحق بشخص الرید » أما [ذا كان هذا الأذى وهذا الظلم یتعلق 
بالمسلمين أو بامة الاسلام وجب الجهاد ودفع الأذى بکل صورة من الصور عن أخيه السلم وهذا 
واجپ على کل مرید . 

(۲) آی اکتمل حاله . 

(4) يرى بعض مشایخ الصوفية أن الذکر ذکر الله والاشتفال برياضة النفس, هو اساس 
الاشتغال بالطب النفسی الصوفی وپالذکر يحصل المريد أنس فلا يغفل أبد! قلبه وینشغل بالّه 
دوما فيرى الله بقلبه ۰ 

دیری أئمة الصوفية أن الرید الصادق يهدف من الذکر التقرب إلى حذيرة الله تعالی 
ودجالسته من غير حجاب وأن الملائكة یطوفون وپلتسون أهل الذکر ذإذا وجدوا قرعا يذكرون 
الله كنادوا «هلموا إلى حاچنکم» ۰ عه 


۷ 


على (الواظبة)(۱) على الحضور ولا یعکس آحدهم ذلك وقتا واحدا › 
وإذا كان له ذلك الیوم حاجة خارج الزاوية مثلا فلیحصلها قبل وقت 
مجلس الذکر ولا يترك الذکر ویسعی فى تحصیلها فإن ذلك معدود من 
جملة مقت الله تعالی للعبد » بل عد ذلك بعضهم من أكبر القت وقالوا 
ماقدم عبد آمر الدنیا على الآخرة |لاسقط من عين رعاية الله عز وجل › 
فلیحذر الرید من تعکیس مجلس الذکر فى الزاوية أو پرسل أحدا من 
الأولاد الحاضرین فى الجلس فى حاجة ویترك مجلس الذكر الا أن 
تكون الحاجة تتعلق بعامة الفقراء لتحصيل الطعام وآلة الطبخ لمطبخ 
الققراء ونحو ذلك . 

آما الحاجة الخاصة لاحاد الفقراء فلاينبغى ارسال أحد المجاورين 
أى غيرهم فى حالة المجلس لحاجة إلا بإذن الشيخ » والله انى لأرى 
المقت يلوح على الفقير إذا ترك مجلس الذكر وخرج لشئ من أمور 
الدنيا وربما (واظب)(؟) على الخروج من المجلس فاستحكم القت فيه 


صد والذکر يؤدى إلى الطاعات وتجتب المعاصى » ويقول بعش ائم الصوفية اليس الذكر 
أفضل آلاف المرات من الجلوس على القاهی وسماع المبفضات ورؤية المنكرات . 

(۱) آم مجلس الذكر للمريد فيه حلاوة الاتصال باللّه حتى أن هذا الاتصال يجاوز قوانين 
الطبيعة » والذكر صفات ثلاث : 

. أن يكون بالقلب لا باللسان فقط‎ ١ 

۲- أن يكون القلب آثناء الذكر حاضرا وإلا يكون فى واد والعقل فى واد آخر . 

۳- أن يحذر الذاكر من القفلة ‏ کالنوم - إلا لعذر قهرى لأن الغفلة تورث قسوة القلب . 

ويقول تعالى «وأذكرونى أذكركم» ويقول تعالى أيضا «ألا بذکر الله تطمثن القلوب» وفي 
الحديث القدسى «إِذا ذكرنى عبدى فى ملأ ذكرته فى ملا خير من مااهه وقوله تعالى «أذكروا الله 
ذكرا كثيراً» البقرة ۱۵۲ . 

الذكر اقرار باذ مان وتصديق بالقلب , فإذا قال المريد لا إله إلا الله بلسانه ولم يصدق قلبه 
كان المريد مسلما عتد الناس کافرا عند الله . 

وإذا أذكر الله وقلبه خقية كان ذلك كاف لان |بلیسس كان يذكر الله بقابه ولم ینفعه سین أضيره 
لسانه , 


(۲) قى الأصل (واشدء ) 


إلى أن يموت نسال الله العفى والعافية فاعرض يا أخى ما قررته أك فى 
هذا الخلق على مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنسي تفسك والحمد 
لله رب العالمين . 

(۸) ومن أخلافهه(!) الخوف على شيخهم من كل شئ ينقص 
مقامه لا سيما فى الماكل والملابس ۰ فإذا أرسل الشيخ أحدهم فى 
حاجة بيع أو شراء فليحذر من البيع والشراء ممن يقع فى الربا أو 
القمار آو يغش فى صنعته أو حرفته ۰ فان شيخه إذا أكل من ذلك 
الطعام أو لبس من ذلك اللباس الذى لا يتحذر صاحبه من الشبهات 
نقص مقامه وحجبه عن طريق القوم » وإذا حجب عن طريقهم انقطع 
امداده للمريد وحوم النقع منه ۰ فإذا (رجحت)() (منفعة)(") على 
الشيخ إلى منفعة المريد ۰ فإذا أطعم شيخه شبهات فقد ضر بحاله 
وحال شيخه فيحتاج من يشترى الحاجة للشيخ أن يكون له الاشراف 
على مقامه ليشترى له ما يناسب مقامه فى الأكل أو اللبس وإلا أطعم 
الشيخ الحرام المحض فان الحلال (بالنسبة)(*) لقوم ريما يكون حراما 
بالنسبة لمقام قوم آخرين من باب حسنات الابرار (سیثات)(*) 
القربین . : 


(۱) من اخلاق الصوفية عدم الاقبال على طعام أو شراب إلا إذا عرفوا صاحبه وذلك اتقاء 
للشبهات فلا یاکل الرید إلا من عند من پعتقد فيه الصلاح شوفا من الوقرع فى الحرمات » 
لذلك فان المريدين یهتمون فى البيع والشراء ممن يتصف بالأمانة والشرف حتی یتجنبوا الفش 
والربا والقمار . وكذلك الامر بينهم وبين شيوخهم , فإذا طلب شیخهم حاجة لیشتریها آحه 
الریدین فإنهم يتأكدوا فى البیع والشراء عن سدق البائم أو الشتری لهم حتی لا یقدموا مالا 
أو طعاما لشیخهم فيه شبهة وذلك حفظ لقام شیخهم وسحافظة عليه . 

(۲) فى الاصل (رجعت) . 

(۲) فى الاصل (منفعت) ویجوز أن یکون امقصود «إذا رجحت «نفعته على منفعاة الشیخ» . 

(4) فى الاصل (بالنسبت) وقد تكرر ذلك . 

(5) وردت فی الأصل (سيات) . 


وقالوا یتبغی للمريد إذا اشتری للشیخ أن لا يطلب من البائع 
ا ل ل ل ا 
فهمت ذلك() عرفت معنى قوله تعالى محمد سه «وإن تطع أكثر من 
فى الارض يضلوك عن سبيل الله» أى لأن أكثر من فى الارض لم 
يصلوا إلى مقامك » ولو شرفوا عليك فلا یآمرونك إلا بفعل ما هو نازل 
عن مقامك الاسنى » وإذا آطعتهم فى ذلك فقد أضلوك عن مقامك 
اللائق بك ضرورة المكنى عنه يسبيل الله أى الخاص بك الذى لا يصل 
إليه غيرك بخلاف طاعته عله ٠‏ (فالخواص)(") الذين أشرقوا على 
مقامه المشار إليهم بغير الأكثر فإنهم ريما يكونوا یضلوا اله عن ' 
مقامه الكريم . فعلم أنه ليس الراد بالاضلال عن سبيل الله ما يخالف 
الهدى كضلال الكفار » لأنه يله معصوم عن مثل ذلك بالاجماع وإنما 
المراد ضلال عن فعل ما هو الأرلى فى حقه له ونحى ذلك » وهذا 
الضلال هى الراد أيضا بقوله تعالى لداوود عليه السلام ۰ «ولا تتبع 
الهوى فيضلك عن سبيل الله» أى سبيل الله الخاص بمقامك أنت فقط 
وإلا فهى تيه معصوم كذلك عن الضلال الشهور بين العامة . 
وبالجملة فلا ينبغى أن يتكلم عن أحوال الأنبياء فى تأديبات الحق 
لهم إلا من حق له قدم الوراثة والا يخاف عليه (الخطا)() وهذا الذى 


(۱) يقول الشعرانى فى ذلك عدم طلب أهل الطريق حتى ولى قى خواطرهم » هدية من أحد 
چاء من يلد آخر قاد يحدث نفسه بان فلان میهدیی إليه ملبسا أو فاكية أى نحن ذاك وإذا اهدوا 
إلى بعف هدیا فلا تحدتهم أنقسهم بأنه سيكافثهم على ذلك » ومذا لیس حي پاپ فوع الخلن 
وإثما مخ ياب ترك الطمع . 

کذلك إذا طلب اأر زک 1 یه خصما ای تخقیضا فيما يشترية له من سلم أ أشم اء قان ذلك 
يعد عند الصرة:ة .مسا يتقعى عن دقام الشيخ تقدوة ااناس وذلك اقتداء باليسبل قله 
معتى لا یکین ail‏ + قد سر علیه مر هفده E‏ أن متيام بذاك آمان , الثاءىن ئرل 
مقا الديخ ورس فده مك , 


Nf, 4‏ ۱:۱ نا 


0 أن ی ۱ 03 0 


ذكرتاه من الجواب من جملة العلم الوروث عن نپینا وهن داو )١(‏ عفر 
وهو طريق واضمح لا أشكال فيه . 

فعلم أن كل من أدعى محبة الطريق ولم يخف على شيخه مما 
ينقص مقامه فهى كذاب على الطريق . فاعرض يا آخی هذا الخاق 
على من يدعى الصدق من مريدى عصرك تعرف حاله (على ما 
ذکرناه)() ولعل ذلك المعنى الذى لم يخطر على باله جملة ولا تنس 
نفسك والحمد لله رب العالمين . 


س ۱ 

")0 درد اسم داورد عليه السلام فى القرآن الكريم فى ستة عشر موضعا وقد آتاء و( 
النبوة والملك فى بنى إسرائيل ٠‏ وقد ذکرت قصته فى القرآن مرات كثيرة تارة مختصرة وتارة 
معلولة وكلها يكمل بعضها بعض ‏ وقد طالت مدته فى املك وله ماقف آیام ملكه وقبله ,ور 
هزم دارود جالیت وجنوده كما جاء فى القرآن الكريم درمظمت منزلت» . ولقد تولدت ارا 
المحية بين دا اسرائيل (شاول) وبين سيدنا داوود عليه السسلام إلا أن (شاول) قد تتغير قليه مره 
جهة داوود عليه السلام عندما تعلق الشعب به وعظلم الى آعینهم ٠‏ فاراد (شاول) الفتك يه غيرة 
منه ۰ إلا أنه قد استطاع الهرب قبل أن يصل إليه (إشاول) , 

وقد علم (شاول) أن أبته (يوناثان) قد تعاهد مع داود علیه السلام على الصداقة والوقاء 
فحاول الملك قتل ابنه » ولكنه نجا ثم علم شاول أن أحد الكينة كان يدحى لداوود عليه السلام 
بالتوفيق والنجاح فاستدعاء (شاول) > ولامه على ثنائه على داوود عليه السلام خترر الكادن أنه 
مخلص لداوود ون الملك 4 ینبغی أن یکافی الاحسان بالشر فامر الملك يقتل ااکامن ' وأصسایه 
فقتل منهم خمسة وشانین ءام ينج متهم إلا سلفار هرب رآخیر داوود. عليه السلام يما فعله الا 
آنعم الله تعالی على سیدنا دارود كما وره في القرآن الكريم نعما خالیما . 

-١‏ أن الله سر الجبال مع داوود يسيحن بكرة وعشية وذلك مفید شی سورة سيا «ولند 
آتینا داوود مثا فضلایا چیال آریی معة واادایر» . 

۲- فى سورة ص «انا سخرنا الجبال ممه یسیحن بالعش رالک.ران: . 

۲- وکا وید فى سورة الثمل علمه تعالی لوخدل ااطیر» وكذاك : ع و الل في قول 
تعالى «ورث سليمان دارون قال دياأييا الناس ملم متاق زا .ای مر 
واختصود أنه ورث سایمان داوود یمسا ورن ال EAT‏ 


(۲) (على) زيادة عن الأصل . 


"١ 


(9) ومن أخلاقهم أن يفرح أحدهم بجفاء(۱) شيخه له لا سيما أن 
أمر الذقيب أن لا يعطيه من خبز الزاوية وطعامهم ومتى تكدر من ذلك 
فى سره فقد نقض عهده مع الشيخ وخرج عن سياج طاعته ووجب 
عليه تجديد العهد ثانيا كما أجمع عليه مشايخ الطريق ويكون على علم 
الاخوان حفظهم الله ولطف يهم أن الشيخ من مرتبته أن لا يدخل تحت 
تحجير المريد عليه ء كما أن من مرتبته أن لا يفعل بالمريد إلا ما هی 
الأصلح له » فما منع الشيخ النقيب أن يصرف لذلك المرود خبزا أو 
طعاما إلا مصلحة له ليربى له اليقين!') » ويبعده عن الاهتمام بالرزق 
والركون إلى الأسباب » كما يفعل أهل الأهتمام مع ريهم ؛ وقد أجمع 
القوم على أن من المحال أن يتربى للمريد يقين وشيخه ینثق عليه 
ويطعمه من سماط زاويته ٠‏ وإنما يتربى اليقين للمريد بحرمانه من 
الأكل من كل معلوم وجلوسه فى كل موضع لا تعرفه فيه أحد 
(کالخرائب)(" البعيدة عن طرق الناس من غير أصطحاب طعام آو نقد 
ثم يأمره الشيخ بالذكر على وجه الاخلاص وليمده الشيخ بالهمة لا 
بالكلام قان ذلك يضر بالمريد فإن قعد المريد كذلك لابد أن یفتح الله 
تعالى عليه بشئ (یاکل)(*) أى بزيادة اليقين وزوال الإهتمام بالطعام كما 
جرب . 

قلت وقد وقع لى مثل ذلك فى بدایتی(* فكنت أجلس فى البرج 
الذی فوق السور بالقرب من باب الفتوح يمصر (المحروس)(!) حتى 


(۱) الجفاء من قبل الشيخ ليس يسبب الكراهية وإنما تدريب للمريد على الصبر واشتباره 
فى تحمل عوائق الطريق ويذلك لجفاء- فى تصور ال ب یتصاح آمر السالك . 

(۲) فى الأصل (شياء) . 

(۲) فى الاصل (الخرايب) . 

(4) هكذا وردت فى الأصل . وغالب الأمر آنها (يؤكل) . 

(ه) وهذا يؤكد أن هذا المخطوط للامام الشعرانی . 

(1) وردت فى الاصل هكذا . 


1Y 


فجأتى الدقين وسیقنی إلى :لك سیدی محمد بن عثان وسردی حسن 
الهراقی(۱) الدفون فوق الكوم المطل على بركة الرطلی فجلس كل واحد 
مذهما فى موضم خراب لا يمر به آحد فسخر الله ٩‏ اادنیا فى صورة 
امرأة عجوز تأتیه کل يوم بضحفة طعام ورغيفين فکانا يعرفان آنها 
الدنیا ویاخذان ذلك الطعام من الله لا من الكون .. انتهى . ١‏ 

فاعرض با آخی ما ذكرته لك على مریدی زمانك تعرف حالهم ولا 
تنسی نفسك والحمد لله رب العالمين . 

(۱۰) وون آخلاقهم إذا آحس آحدهم بعلامات الکمال النسبی 
العادی فى مقامات الطریق.آن لا یطمم بصر آحدهم إلى وقع الأذن 
من شيخه بل يجب عليه الصبر حتی یکون شيخه هو البادی له بذلك , 
ومتی طمح پصره إلى الاذن من شيخه فقد نکص على عقبیه » وربما 
رجع ع إلى حالة هی آدنی وأرذل من حالته التی كان علیها قبل دخوله 
الطريق عقوية 4(  .‏ 

فان الریدکلما قرپ من الحضرة الآلهية کانما نوقش كما أنه إذا 
أبعد عنها سومح ؛ والقاعدة أن کل من عظمت مرتبته كبرت صغیرته 
وقند سمعت سیدی علیا الرصفی(") رحمه الله یقول : «من نعم الله 


(۱) وقد ذکر الشعرانی فى الطبقات الکبری الشیخ محمد بن عتان والشیخ حسن العراقی 
رأورد پعض من کراماتهم , 

5( وإذا تاکد المريد أنه قد قطع شرطا فى الچاهدة والعپادة وانه قد ظهر له بعضر, 
الكشؤفات والفتوحات كشرة لإخلاصه وطاغته . » فلا يظهر ذاك ويفرح به أى يطمع من شيذه أن 
يأذن له ويصدق على ما كوشف به من حقائق .انما عليه أن ینتظر دون دال أو كدر .حتى يعرف 
شيخه ذلك وياذن له فان الرخبة لعرفة شيخه كمالاته إثما أساسها الأغترار بالتفس والشعور 
بالتكامل الذى ريما يؤدى إلى السقوط والانتگاس ويذلك يضيع على الرید کل ما قد 35 
ويصبح کانه لا دخل الطريق ولا خرج مته . 

0 هى الشيخ على تورالدين المرصفى وكان من الائمة الراسخين فى العام وله مؤلفات 

مات رضى الله عنه ستة ۰ تقرييا ؛ وذقن بدائر ف ره ات( 
معروف . 


۳ 


تعالی على لا قرب آوان فطامی أن نفسی لم تحدثنى قط بانی أستحق 
الاذن لى من شیخی , ولذلك جزانی الله تعالی بالاذن من شیخی ابتداء 
على لسان رسول الله یه ثم جاء الأذن له - من وبه - عن طريق 
الألهام وقال لى يا على ما آذنت لك الا بأمر من رسول الله نع _ 
وبأذن من الله عز وجل قال ولا مات سیدی شیخی محمد بن أخت 
سيدى مدين(١)‏ تطاول جميع أصحابه للجلوس فى مصر لارشاد 
المريدين وكنت (غائبا)) فى نواحى البلاد فأرسل الأخوان 
(یشاوروننی)(۳) فى ذلك فقلت یجلس كل من معه أذئ من الشيخ وكل 
من ثبته الله تعالى ثبت » فجلسوا كلهم ولم يثبت فى مصر منهم إلا 
واحد والباقون أعوان له ۰ آنتهی . 

فکان الشیخ رضی الله عنه هو الذى ثبت فى مصر() وانتفخ به 
الناس فعلم أن الشیخ لا يحتاج إلى تنبیه على الاذن لریده إذا أكمل 
حاله واستحق الأعظام » لأنه يعلم أن الواجب عليه إذا رأی المريد قد 
استقل بحاله » كملت ترييته » ودخل أوان فطامه وأتأه الاذن له من 
رسول الله ٿه أى من ريه عز وجل من طريق الألهام أن يأذن له ويقطع 
عنه الأمداد من جهته ويتركه مع ریه ان شاء آقعده ولا حكم للشيخ 
يعد ذلك عليه . 


(۱) اشتهر باسم بن عبدالدايم المدينى وكانت له مجاهدات رائعة ء وظهر صدقه مع 
تلامذته » وتربى عنده العارف باللّه الشيخ محمد الحمائل السروى والشيخ نورالدین الحسنى بن 
عين الغزال والشيخ نورالدين على الرصفی كان رضی الله عنه ذا همة وشكل بهى ونظاغة : وقد 
أقبل عليه القوم ‏ كما يذكر الشعرانی فى طبقاته فطردهم عن طريق القلب وصار يخرج وحده 
إلى السوق ليشترى حاجته بنفسه ويحمل الخبز إلى الفرن بتفسه إلى أن مات ؛ ودفن بجوار 
سيدى مدين رضی الله عته . 

(؟) فى الأصل : (غايبا) . 

(۲) فى الأصل : (يشاورنني) . 

(۶) يقصد الشيخ على المرصفى وقد سبق ذكره . 


5 


قالوا ولا يسع المريد إذا ساوى شيخه قى المقام أى جاوزه إلا 
التأدب ممه واحترامه دون الأقتداء يه , قال الشيخ محی الدين(١)‏ 
رحمه الله : والذی نختاره البقاء على الأقتداء به حتى یموت شيذه كما 
أنه إذأ مات شيخه قبل أن يكمله ؛ يجب هليه أ يتخذ له شبخا آخر 
ولا يقل ما بقی أحدا يعجبنى مثل شيخى كما عليه غالب من يعي 
الطريق من المريدين » ذان ذلك من صفات اليهود فانهم قالوا ما بقی 
اه مكل هشن ولا يأتى انا أحد مثله فادركوا زمن محمد ملل الذى 
هو آعلی مقاما من موسی بالأجماع » فلم ينتفدوا به فباعوا بالخسران 
المبين فى الدنیا والاخرة .. انتهی . 

وهذا الأمر قد کثر فى مریدی هذا الزمان فیموت شیخهم قبل 
فطامه لهم فلا ينقادون لأحد بعده ولو كان أعلى مقاما من شيخهم › 
فاعلم ذلك وإياك أن تتكدر ممن قال لك بعد شيخك تكون تلميذاً لفلان 
وتقول أن فلاناً لم يعرف مقامى » ومن نصحك بحسب مقامه بلا تلوم 
عليه » بل ذلك واجب عليه والحمد للّه رب العالین . 

(۱۱) ومن أخلاقهم أن يلازم أحدهم على فعل ما أذن له فيه 
شيخه وأمره به من الأوراد كحضور مجلس الذكر صيباحاً ومساء أو 
ذكره وحده فى الزاوية ليلا ونهار » ولا يتوقف على حضور الشيخ 
مجلس الذكر صباحا ومساءا فى الزاوية لان ذكر الشيخ صار قلبياً , 
وبأطول ما لازم الذكر صباحاً ومساء مع الفقراء فى الجلس أيام 
بدايته حتى أعطاه الله تعالى حياة القلب واستفنی عن حضر. مثل ذلك 
المجلس بالذكر القلبى › ومن قال لا آواظطب() على مجلس الذكر إلا أى 


)۱( يقصد الشيخ الأكير محي أالدين عرس ۳ ين العربى ويقول علا فى (لأيراقيت) أنه 
استاذه عن طریق التوجیه . 
فيه فى الاصل «أواضب» . 
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واخلب عليه شيخى فهو أعمى القلب سئ الأدب مع شيخه وقد من الله 
على بجماعة يسمعوننى ذكر الله عز وجل صباحاً ومساء . ولا 
(یحوجوننی)() إلى الحضور معهم رضی الله عنهم » وریما تلمحت من 
بعضهم كسلا ان لم آخرح إليهم فاتکلف بالخروج إليهم تقوية لهممهم 
وربما كنت تلك الليلة سهرانا إلى الصباح فاضجع فى المجلس عجزا 
عن الجلوس ولا أتخلف عنهم فرضى الله عن من لم يجوج شيخه إلى 
ذلك والحمد للّه رب العالمين . 

(۱۲) ومن أخلاقهم نسيان أحدهم الغداء أو العشاء أيام بدايته 
لشدة اشتفاله بالله عز وجل وکل مريد تذكر غداه أو عشاه إذا فات 
وقته فى العادة فلا يرجى منه شئ فى الطريق ۰ وكذلك كل من وجد 
عنده فراغا للذهاب إلى مواضع النزهات كالبحر والبساتين فلا يجئ 
منه شئ » وحكى عن أبى بكر الشبلى(؟) رضى الله عنه أنه كان يقول 
مكثت ستة أيام بدايتى لا أتذكر غداء ولا عشاء إلا أن أحضروه بين 
يدى وريما غفلوا عنى جمعة كاملة . فلا أتذكر أكلا ولا شزياً غاعرض 
ياأخى هذا الأمر على مريدى زمانك ولا تنس نفسك والحمد للّه رب 
العالمين. 

(۱۳) ومن أخلاقهم صبرهم على الجوع اختياراً آو اضطراراً 
كايام الغلاء أى القحط بأن يصير أحدهم يأكل فوق أكله المعتاد ولا 
یشبع كما ورد فى الحديث إذا آراد الله بقوم قحطاً نادى منادى من 
السماء (يا أمعى)() أتسعى » ويا عين لا تشبعى » ويا بركة ارتفعى .. 
انتهى .. فهذا هو القحط وريما أكل الواحد طعام عشرة ولم يشيع › 


. هكذا فى الأصل‎ )١( 
. من أكابر الصوفية ومن الرعيل الأول . عاش زمن الجنيد‎ )۲( 
. هكذا وردت فى الأصل والمقصود : (يا أمعائى)‎ )۳( 


۹ 


قال سيدى على الخواص رحمه الله وأصل منشا غلاء الاقوات واأقحط 
كثرة غفلة الخلف عن ربهم وارتكايهم العاصی قال تعالى ۰ «ويلوناهم 
بالحسنات والسیئات() لعلهم يرجعون» . فاعله(؟) . أن من ادعی عدم 
الغفلة وعدم ارتكابه المعاصى وحصل له غلاء آو قحط فهو غير صادق, 
ويتفاوت الناس فى ذلك قلة وكثرة وريما كان سيب ذلك الاستهانة 
بالنعمة أو بغير سبب امتحاناً من الله عز وجل لعباده فاعلم ذلك وا لحمد 
لله رب العالمين . 

(ê)‏ ومن أخلاقهم شدة اعتناقهم بالعمل بصريح السنة الواردة 
آکش من اعتناقهم بالامور الستنبطة إلا أن جمع عليهما » وكذلك من 
أخلاقهم شدة اعتناقهم بالعمل بكلام المجتهدين آکش من اعتناقهم 
بكلام المقلدين كما درج عليه السلف الصالح فى حال بدایتهم وهذا 
أمر قد آغفله غالب المتمشيخين فى هذا الزمان فضلا عن المريدين › 
فترى أحدهم يواظب على قراءة ورد اخترعه مثلا أكثر من مواظبته 
على ما ورد فى الستة فى عمل اليوم والليلة وهو جهل منهم وأين امداد 
آحدهم من امداد الشارع بل وأين المتبع من المبتدع فاعلم ذلك 
والحمد للّه رب العالمين . 

)١١(‏ ومن أخلاقهم تكرار قراءة القرآن ومحفوظاتهم فى علوم 
الشريعة ولا يشتغلون عنها بالأوراد مثلا حتى ينسوها كما عليه بعض 
الجهلة من المريدين » فان كتب الفقه جامعة لأحكام القرآن الظاهرة 
والباطنة ومن نسیها فكأنه نسى القرآن فعليه من الاثم كما على من 
نسى القرآن وان تفاوت المقام ثم أن على شيخ هذا الرید اللوم أكثر 
من المريد لكونه أهمله حتى نسى العلم والقرآن » وقد نکر ااشییخ 

(۱) فى الأصل (والسيات) . 
(5) فى الأصل (قعلم) . 
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الد ارف بالل تعالی آبوالواهب الث.اذلی(۱) أنه اث تغل بالذكر أيام بدايته 
حتى نس غالب القرآن » فرآی رسول الله کے وقال له با محمد تركت 
تلاو کادم ربك واشتغلت بوریداتك هذه » فقال فمن تلك الواقعة رتبت 
لی کل يوم حشرة أحزاب وکررت محذوظاتى فى العلم التي كنت 
نسيترا .. أنتهى .. ثم لم يزل على ذلك حتي مات كمأ آخبره بذئك 
حفید الشيخ علی() رحمه الله تعالى فاعلم يا أخى ذلك والحمد للّه رب 
العالمين. ش لد . 
() ومن أخلاقهم تصدقهم بالثوب الذى كان عليهم وقت 
المعصية . ثم يفتسلون ويتوبون ويلبسون وان كان أحدهم فقيراً لا يجد 
غير ذلك الثوب غسله ثم لبسه وكذلك يحلقون شعر الذى كان لهم حال 
المعدمية ويقصون أظفارهم حتی أن بدشدهم بالغ وصار يحلق لحینه 
كلما وقع فى معصية ويقول لو أمكننى تبدل أعضائى التى عصت 
لفارقتها .. انتهى . وهذا وإن كان فيه تعظيم لله تعالى فاتباع السذ! 
المحمدية أولى فيستغفر الله تعالى ويتوب إليه من كل ذنب من غير علق 
لحيته » فإن استدل علينا شخص بقوله مله لمن أسلم آلق عنك شعرك 
واختتن وقال ان شعر الكذر يعم اللحية قلنا له المراد بشعر الکفر الذى 
يؤمر لإزااته زمن الاسلام كالعانة ونتف الابط لا مطلق الشعر » قال 
بعض المحققين ولا يندقى لمن عصى الله أن یفارق ذك المكان الذی 
عصى فيه حتى يطبع الله تعالى فيه ولو بقول لا إله إلا الله مرة واحدة : 
فكما كان يشهد عليه كذلك صار يشهد له رمو كلام حسن فاعلم ذلك 
والحمد لله رب العالمين . 


)١( ٠‏ ریما يقصد آبا الحسن الشاذلى شيخ الطريقة الشاذلية لأنه يذكر أن حفدته هم الذين 
أخبروه. ` 
(؟) أما على الخواص وإما على الرصفی . 


اج لز + 8 و ی ا I‏ 4 یم یگ 
شم اين وت ۷ 3 ا و 


انقسهد ود :روا لها إنما تتعمت خی دعق ی ای ای 
تتايلي ۱: نيوك عليه من الأمور التي ت غا اس خعالي عليا: ‏ راء أن 
كل درك أجاب عن نقسه وكره من فقدسه قون عدع تذاب لا یچین 
شئ فى الطريق وذیف يدعي الصدق وهی يشرد من يطلب ايصاله إل 
حسرة ريه » نان كل نقص فى العبد يعوقه عن السير إلى حخ.؛ 2 ريه 
محبوبه ؛ ولو لم يعلم هو به وهذا المئقص قب نيه هذا الدعی على 
النوبة مما يعوقه ایسیر إلى حضرة ريه ء فجئاءه شدة المدية لا 
الكراهة له فاعرض يا آخی هذا الخلق على كل مدع لاذرادة من آمل 
عصرك تعرف صدقه أو كذبه ولاتنسى نفسك وااحمد للّه رب ااعالین . 
)۱( ومن أخلاقهم ذكرهم لمتأقب أخوانهم فى المجالس والکف 
عن ذکر نقائصهم فيها لان ذلك ف الله ویسخط الاخران ويوجب 
المقت من الله تعالى ومن خلقه ۰ وذکر محاسن الناس يوجب رضسی ال 
ورضى الخلق » والعاقل لا يقع فيما يسخط الله عليه أبدا » وما يقي لمن 
يقع فى أعراض الناس الا أنه مجنون والجنون ¥ يدسح له سارك 
الطریق حتی يفيق من جنونه » وعلی هذا فلم يسام دن الجنون الا قليل 
من الناس عدموا الترقى في العلوم والمعارف ولایزال أحدهم يقرأ على 
العلماء (ويتلمذ للفقراء)) حتى تشيب أعيته ولا يباغ درجة التدر یس 
فى العلم ولا الإرشاد فى الطريق ثم إذا يوم (القيمة)(" تقاسم الذاس 
حسناته فى نظير ما سبق منه فى حقهم من الغيبة فمثلا هذا خسر 
الدنيا والآخرة » فاعلم ذلك واعرضن هذا الخلق على من یدعی الصدق 


(۱) فی الأصل «علیکی» ۰ 
9 هكذا وردت فى الأصل ويجوز أن يكون المقصود (ان يعام الفقرا ا 
)۲( هکذا گردت قی الامیل وال مقصود يوم القيامة , 
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فى الارادة من أهل عصرك تعرف حالهم ولا تنس نفسك الحمد للّه رب 
العالمين. 

(15) ومن أخلاقهم شدة محبتهم لكل من تتلمذ لشیخهم لأنه 
آخوه من الرضاع الربانی على يد شيخه » فمن كره أخاه وشاحنه 
بغیر حق فلا يرفع له إلى السماء عمل مادام مشاحنا له ۰ كما 
صرحت به الأحاديث وذلك كناية عن غضب الله تعالى عليه كما غضب 
على الکفار, وان تفاوت الأمر فى ذلك وريما رده الله تعالى بعد طول 
مجاهداته إلى أسفل من الحالة التى كان فيها قبل المجاهدة وأحبط 
عمله » فاعلم(۱) أن من ادعى الصدق فى الإرادة وهى یکره أحدا من 
اخوانه لحظ نفس ) فهو كذاب لا يفلح أبدا » فاعرض يا أخى هذا 
الخلق على غالب من يدعى صحبة المشايخ على الصدق تجده يكره 
غالب اخوانه ولا تنس نفسك والحمد أله رب العالمين .. 

(۲۰) ومن أخلاقهم اظهار كراهة من علموا أن شيخهم «یکرهه»(۳) 
تقليدا لشيخهم ؛ كما يقلد طالب العلم إمام مذهيه فيما حرره بطريق 
الفهم من الشريعة .. وإن لم يعرف لشيخه دليلا فإن منصب الشيخ 
يجل أن يكره أحدا من المسلمين بغير حق لبرآته عن حظوظ النفوس 
غالبا ء ثم كلامنا إنما هو فى حق الشيخ الحقيقى الذى له قدم 
المشيخة لا المتمشيخين كغالب من يرز فى هذا الزمان : فان الغالب 
عليهم الرعونات النفسية وعلامتهم التكدير ممن بلغهم أنه ينقصهم بين 
المعتقدين فيهم أن لو كان آحدهم ممن حق له قدم الولاية لفرح بكل 
من ينقصه ورأى أن ما نقصه الناس به لايجئ عشر ما يعلمه هو من 


(1) فى الاصل (قعلم) . 
(۲) هكذا وردت فى الأصل . 
(۳) فى الأصصل (يكره) . 


نفس4 ء وقد آجمعوا على أن کل من أحب الدح تره الذم فيه » ومن 
کرد الذم فيه فلا يستبعد عليه كراحة اخوانه الذين نصحوه ولو بحق 
فمثل هذا لايجوز لریده أن يقئده قى كراهته للناس ريصير يكرههم 
تبعا له فاعلم ذلك واعرض هذا الحال على المدعيين للارادة والشيخة 
من أهل زمانك تعرف مقامهم ولاتتس نقسك والحمد لله رب العالمين .. 

(۲۱) ومن أخلاقهم طيب نقوسهم بمقاسمة اخوانهم فى أموالهم 
شم برین اللنة فی ذاك عليهم لاخوانهم ١‏ لذين قبلوا منهم ٠‏ وعدي خطر 
فى نفرسهم أن لهم منة على اخوانهم فى ذلك خرجوا عن مقام الارادة 
» فاعرض يا أخى هذا الخلق على المتمشيخين من أهل عصرك فضلا 
عن المريدين تعرف حالهم ولاتنس نؤسك والحمد للّه رب العالمين. 

(۲۲) ومن أخلاقهم طيب نقوسهم بمقاسمة اخوانهم فى, حستاتهم 
فى الدار الآخرة ثم يرون المنة لهم عليهم كذلك فى قبولهم لها وهذا أمر 
يصل المريد إليه فى بداية أمره فليس هو بدرجة عظيمة لأنه أول ما 
يدخل الطريق يتجلى له أن الله تعالى هو الفاعل والمالك فلا يجد العيد 
لنفسه شعلا ولا ملكا يمتن به على أحد من الخلق وإنما النة فى ذلك لله 
رب العالمين . 

(9؟) ومن أخلاقهم أنه يشكر الله الذى أضاف إايه شیثا يعطيه 
لاخوانه وكبر به من بينهم فهو کالوکیل فى مال سيد كريم وايس له 
ملك لشئ مما يعطيه ۰ فاعرض يا أخى هذا الخلق والذى قبله على كل 
من يدعى محبتك » فإن سمح لك بمقاسمتك له قى ماله وحسناته فهو 
صادق وإلا فهو كاذب ولا تنس نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

لقره ومن آخلاقهم يغض أهل العادسی رلو أحيوهم واعتقدوهم 
ايثارا لجناب الله تعالى فإنه یکره العصاة » وكيف يدعى مريد الله تعاأى 
الصدق وهو يحب من ييفضه ريه » ودذا الخاق قبل وچوده نی 


۷ 


مريدى هذا الزمان- لا سیما إن أحسن ذلك العاصی إليهم وافتقدهم 
بالهدايا فالصادق من أثر جناب الحق على جناب نفسه . وذلك ليؤثره 
الحق تعالى ويقدمه على أقرانه فى مراتب القرب » وكل من أعز الله " 
أعزه الله ومن يهن الله فما له من مكرم » فاعرض يا آخی هذا الخلق 
على غالب مريدى زمانك تجد أحدهم يشكر المحسن إليه ولو كان من 
شراب الخمر ويذم من ينصحه فى دينه ء ولو كان من أولياء الله تعالى 
وأحذر أن تنسى وأعرض ذلك على نفسك .. والحمد للّه رب العالمين . 

(۲۰) ومن أخلاقهم محبتهم لكل من يكرههم ويستغيبهم أكثر من 
محبتهم لمن يحبهم ويذكرهم بخير ويجيب عنهم ويثنى عليهم من حيث 
الأثر فى الآخرة » فإن من يكرههم وينقصهم يحكمهم الله تعالى فى 
حسناته فى الآخرة » ولاشك أن العبد أحوج إلى الحسنات فى الآخرة 
من مدحه ومحبته فى دار الدنیا فاغلم ذلك واعرض هذا الخلق على 
مريدى زمانك تعرف صدقهم أو كذبهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب 
العالمين , 


اهتمامهم بأمر صديقهم (الطائع) لأن صديقهم الطائم(۱) محفوظ من 
الآفات بطاعاته ولا كذلك العاصى وما أعطى الله تعالی المقامات العالية 
لمن شاء من عباده إلا ليأخذ بيد (العصاة)(') الهالكين ولذلك كان 
العارفون يوم القيامة إذ! أذن الله لهم فى الشقاعة فيمن كان يسئ 
وصنیعتهم معه میم الاحسان يد ما كان قن -قعله شق معیم شی دار 
الدتیا والّه يحب المحستين . 


Baa at ع تتا ابوج اسلف‎ SERT راان‎ E TPE 


3( شی الأسيل (الطايم) : 
}( ی الال }ااا . 


VY 


قلت وقد سمعت سيدى على (الخواص)() رخدي الله عنه يقول فى 
العارفين إذا أعطوا مقام الشفاعة فى أهل عصرهم إنما لم یکونوا 
يبدون فى الشفاعة أن آحسن إليهم المحسن محفوظ باحسانه من 
الآفات وليس عنده الكرب الذى عند المسئ العاصى › انتهى .. 

وهذا الخلق من اعظم أخلاق المريدين فاعرض هذا على مريدى 
زمانك تعرف حالهم ولا تنس نفسك والحمد للّه رب العالمين .. 

(۲۷) ومن أخلاقهم احتمال الأذى من أعداكهم وعدم التوجه إلى 
الله تعالی فى (الدعا ۶ علیهم رضی بتقد بتقدیر الله تعالي علیهم »دان رقع 
مثهم توجه إلى الله تعالى فى حق عدوهم فانما یسالون الله تعالی فى 
التوبة عليهم من وقوعهم فى أذى المسلمين أى العفى عنهم أن كان قد 
سبق فى علم لله تعالى عدم توبتهم من ذلك ويحزتون عليهم آشد 
الحزن لما جبلهم الله تعالى عليه من الرحمة على العباد » وأعلم أن كل 
مريد توجه إلى الله تعالی فى هلاك من يؤذيه آو زوال نسته من مال أو 
عافية ونحى ذلك فهو كاذب فى دعوى الارادة فاعرض يا آخی هذا 
الامر على من يدعى الارادة من أهل عصرك تعرف حاله ولا تنسى 

نفسك والحمد للّه رب العالمين .. 

(۲۸) ومن أخلاقهم إذا سمع أحدهم كلاما يوهم النقيصة فى 
آحد من المسلمين كان سمع أحدا يقول كيسوه الليلة وأخذوه لبيت 
الوالى فلا يطلب معرفة مرجع الضمير إلى من يتكلم بل يعرض عن 
ذلك إلا أن يكون ذلك لفرض شرعى لأن التجسس على معرفة ذلك 
المكبوس يرجع إلى الغيبة فيه يقينا » ريما يكون هذا المتجسس عدوا له 
فيكون ذلك عنده آشد من. ضرب السيف قيه بخلاق» التجسيس على 


. شيخ الشعرائي وقد سيق كره‎ )١( 
. الدعام قي اديا‎ (YY 


2 


آخبار الناس الحمودة » كما لو سمع انسانا یقول قام الليلة إلى 
الصباح یصلی (أو صائم)(۱) الذهر قلنا التچسیس على مرجع الضمیر 
انعرف مقام ذلك الرجل لنساله الدهاء والصحبه ليأخذ بیدنا فى 
عرصات القيامة فاعرض يا آخی هذا الأمر الذی ذکرناه علی مریدی . 
زمانك تجد غالبهم یتجسس ی عيوب الناس كما ذکرنا ولا يكاد 
یعرض عن سؤاله عن مرجع الشمیر فى قولهم کنسوه ولا تفس نفسك 
والحمد لله رب العالمين . 

(۲۹) ومن أخلاقهم أن يردا نفوسهم آخبث من نفوس (ساتر)() 
الکتب وأبخس وأرذل فلا یتفیزون من عشرة مخنث ولا حشاش ولا 
مدمن خمر ولا غير ذلك ويرون أن الله تعالى يغفر لهم ذنوبهم كلها إذا 
أذنيوا » ومنی اعتقدوا فى أحبا من العصاة أنه مصر على معصيته 
فقد آساعوا به الظن وأثموا كل ذلك ليكونوا من أهل التواضع لعباد الله 
عزن وجل وفى الحديث لا يدخل الجنة أحد وفی قلبه مثقال ذرة من 
كبر(" يعنى على آخيه المسلم لا يدخل الجنة وفيه ذلك فكذلك لا يدخل 
حضرة الله تعالى فى دار الدثياً لا فی صلاة ولا فى غيرها » ومن هم 
كذلك فهى ملحق بالشياطين في منعهم من دخول حضرة الله عز وجل 
ومن هى من اخوان الشياطين فكيف يكون من المريدين الطالبين لطريق 
الأنبياء وا لرسلین . 

وقد كان عطاء السلمی*) رضی الله عنه لا یخدمه فى بيته الا 
المخنثون وإذا لاموه فى ذلك یقتول والله انهم عندی لاطهر من نفسی 


د سم يج سم ar‏ 


(۱) فى الأصل (صایم) . 

(۷) خی الاصل (سایر) . 

(۲) فكذا فى الأصل وریما القصود عن سائر آهل الكتاب أى أعسعاب. الکتاب . 
(۶) ذكره الکلابانی فى التعرف وااشتوريى نی الرسالة وكان من أكابر الحدوفية . 


Yî 


ومرادنا بالمخنثين هم أصحاب الأبنة وهی غليان يحصل فى القعدة 
من قسم الأمراض ؛ ومعلوم أن الأمراض لايجوز ازدراء أصحايها وقد 
جعل الحكماء لازالة ذلك حقنة وهی أن تنقع جلود السمك المملح القدید . 
فى ماء ثم یغلی على النار بعد ثلاثة أيام ويحقن به المأبون فتذهب عنه 
الابنة بقدرة الله تعالى ... انتهى .. فإياك أن تعيب على أصحاب الابنة 
(فتهتلی)() . ببلاتهم كما وقع ذلك لبعض اخوانتا فان من عاير ابتلی 
وإنما الأدب أن يدعوا لكل من ابتلى من المسلمين يمرض فى يدنه آو 
دينه بان يعافيه. الله منه من غير ازدراء له وإياك أن تجانب أصحاب 
'الكتب ازدراء لهم أو خوفا على ناموسك بين الناس لاحياء من الله عز 
وجل » فان ذلك نفاق وريما كنت أنت مرتکبا فى الباطن ما لو أظهرته 
لرجمك الناس ولم يجالسوك فاعرض هذا الخلق على مریدی زمانك 
تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد لّه رب العالمين . 

(۳۰) ومن أخلاقهم درام شهودهم الفسق فى آنفسهم على الدوام 
أما فى المعاصى فظاهر وآما فى الطاعات فكما فيها من النقص وترك 
" الحضور والخشوع ومرادنا الفسق اللقوى الذى هو مطلق آلخروج عن 
السنة الحمدية ولو فى ماکله وملبسه ونومه لارتکاب الحرمات يقال 
فسقت النواة إذا خرجت من قشرها وعلامة التخلق بهذا الخلق أن لا 
. يتكدر ممن ناداه پافاسق وپاقلیل الدين ونحى ذلك لانه صادق عنده 
ومتی تکدر لم يشم لهذا الخلق رائحة) . بل من التکبرین الذين لا 
يحبهم الله » وقد كان الفضیل بن عیاض رحمه الله یقول من آراد أن 
ینظر إلى فاسق مرائی فلپنظر إلى » فاعرض يا أخى هذا الخلق على 
مریدی زمانك تعرف حالهم ولا تنسي نفسك والحهه لله رپ المااین .. 


(۱) فی الأصل (ذیبتلی) . 
(*) "ی الأسيل (رایحه) . 


۷*۵ 


(١؟)‏ ومن آخلاقهم محبتهم لندائهم باسمهم المجرد عن الكنية 
واللقب ٠‏ ويكرهون نداهم() بالتکنی والألقاب لما يدخلها من الدنس 
فان ش‌سر. الدين أو سراح الدين لاء يصح له أن يلقب يه إلا أن کان 
يقوى على أهل الدين كلهم كالشمس فن جمییم الدنیا وأما كونه تعمس 
دين نفسه آو سراچه فلا یصی إلا بتأورل يعيد قولا ,خطر على بال 
المتكلم فإن نداء الشخص ياسمه المجرد هى الصدق الحض إلا لفرض 
شرعى كنداء العالم أى الشيخ مثلا ياسيدى الشيخ فإن مثل ذلك لا 
بأس به » بپالچملة فعلی العالم والشيخ تهضيم نفسه وعلى الطلبة 
والمريدين اجلاله كما جری عليه السلف الصالح . 
وكلامنا النقدم نما هو فى حدق الاقران من بعضبهم یعضها والفرق 
أن (العلماء)) والصالحين عرفوا نفوسهم فلا بحصل لهم اخجاب ولا 
كبر بندائهم بالألقاب والتكنى بخلاف المريدين ومحك الصدق فين ذلك 
من العلماء والصالحين أن يتساوى عندهم الأآاقاب والكني والنداء 
بأسمهم المجرد ومتى رجح عندهم النداء بالكنى فهم من قسم ال مريدين 
الكذابين لا من قسم الأشياع الصادقين » فأعرض هذا الخلق على ' 
مريدى زمانك تعرف مقامهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالین . 
)١(‏ ومن آخلاقهم عدم الحسد لاخوانهم إذا حصل لهم اقبال 
من الشيخ أى أصحاية أى معارفه أو غيرهم لان الحاسد ياكل 
الحسنات كما تأكل الثار الحطب كما ورد قى الحديث ومن كان معه 
نار تاکل حسناته آول فأول فكيف یدعی محبة القرب من حضرة ريه 
عن وجل وهو يتعاطى أسياب الطرد فعلم أن كلما یاکل الحسنات يطرد. 


تا ) سم 


اد عن حضرة ريه عن وجل كما أن لسا تتصر الحسنات من 


(۱) قى الأسل (نداهم) : 
(۲) فى الاصل (العلماء) . 


۷۹ 


الطاحات یقرب العبد بها وهذا داء قد عم غالب الریدین فى هذا 
الزمان فحدمبا بذلك ااترقی لأن الحسود لا يسود فاعرض يا خی هذا 
اخلق على من يدعى (الصسدق)() من المريدين فى عصرك تعرف 
حالهم » ولا تنسى تفسك والحمد لله رب العالمين .. 

(۳۳) ومن آخلاقهم شهودهم ببادئ الرأى إذا وسوس لهم ابليس 
بمعصية وفعلوها أن ذلك من تقدير الله عز وجل بواسطة ابليس من 
حيث كونه آلة فى ذلك كما أن وسوسة ابليس لهم بالمعصية عن تقدير 
الله على ابليس كذلك يواسطة المزاج الذى ركيه الله عليه فلا يضيف 
أحدهم الوسوسة إلى ابليس . يقف معه فى ذلك زاعما أن ابليس 
(منديل)() هذه الدار تمسح فيه أوساخ الدنس فإن ذلك معدود من 
الشرك الخفى باللّه عز وجل وما رأيت لهذا الخلق ذائقا من أهل 
عصرى إلا القليل وقد قال الله تعالى (واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئا)() فليكن قوله شيئا فيشمل شرك النفس وابليس فى العمل ومتى 
وقع أن بعضهم قال يارب أغفر لى فانك وعدت بالغفرة كل من لم 
يشرك بك شيئًا وأنت تعلم آنی لم اشرك بك شيئا وإذا بالهاتف يقول 
ولا يوم اللبن وکانوا قد قدموا بين يديه لبنا ليشربه فابی وقال أخاف أن 
يضرنى فآخنه الله باضافة الضر إلى اللبن فاعلم ذلك وأعرض على 
مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد لله رب العالمين . 

(۳۶) ومن أخلاقهم ماداموا فى هذه الدار أن لا يروا أنهم 
صدقوا مع الله تعالى فى حال من الأحوال وذلك ليكون أحدهم منكس 
الرأس على الدوام حياء من الله تعالى وقد كان السرى السقطی(۶) 


(۱) فى الأصل من يدعى (الخلق الصدق) إلا أنه على حكمه الخلق حذف . 
(؟) هكذا فى الأصل 

(۲) التساء ۳۹ , 

)ئ( من أكابر الصوفية وضعه كتب الطبقات ۰ 
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للمحجويين عن مشاهدته . 

وهذا الخاق يخل به قوم کدیی حني ريما پخلن یعضوم بنقسه إذا 
أدعى يزوال الغلاء أى بطول البقاء لأخذ فى ولايته أى بنزرل الطن أو 
طلوع النيل » ووقع ذلك آنه بدعائه » فذلك وهم كاذب ومن أين له ذلك » 
بل كان مالك بن دينار لا يرج فى الاستسقاء إذا دعى إليه » ويقول 
إنى أخاف أن تمطروا حجارة آو تدرموا المطر پحضوری مهام ء 
فاعلم(۱) أن كل من توهم رضی الله عنه وعمى عن شهود مساوئ 
نفسه فهى مقروں » ومن حلامة غروره تكديره من نقصه » ولو أنه 
عرف نفسه لرأى جمیع ما نقصوه به من بعخ صخاته فكان لا يتكدر 
من ذلك بل يشكر الله تعالى الذى لم يطلع الخاق على جميع مساو ئه 
التی يخفيها عن الناس ويجاهر بها ربه › فأعرؤى يا أحى هذا الذلق 
على اقرانكه تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمه لله رب العالمين . 

(۳۰) ومن أخلاقهم كثرة محبتهم لكل من بالغ فى ايذائهم!؟) من 
حيث أنه كان سييا لحصول الثراب العظيم لهم ء وإذا مات حزنوا عليه 
أكثر من حزنهم على ولدهم وزوجهم وذهاب مالهم ‏ لأن الزوجة والولد 
والمال قل أن يحصل للانسان من جهتهم ثواب » بل هم إلى الفتذة 
أقرب » وقد كان سيدى على الخواص رحمه الله يقول من كان له عدو 


تطخ هخا هو سوه ها شاد a,‏ جه لا imme‏ 


(۱) فى الأصل (ذعلم) . 
(۲) فى الأصل (مساویه) . 
(۲) فى الاصل (ايذابهم) . 


۷4۸ 


يكذبه ثلیفر 7 به » ولیحس "یه ء فانه أنفم میم مدقم هذا الؤمار, 
الذين يملس ۳ یخشوف: ويداهنونه » وكان اذا مات این عدى يدون ایا 
انس الدئن وينول لا إله | الله مات من كان يحص.ل انا بیبه .پر 
رش للك عن وجل ورضا لر سوله عله , فقلت له مرة كيف ذلك ٩‏ فقال : 
كان یژذینا!۱) ننحتمله ونکرمه من حيث أنه عبدالله » ومن حيث أنه من 
أمة محدد 46 ؛ فیحصل لنا الرضا من الله ورسوله إذا اطلع على 
قلوينا ء إ٠‏ ما احتملتاه وأكرمناه إلا لاچل کونه عبده أو دن أمة نبیه » 
فتعرض يا أخى هذا الخلق على الریدین من آهل عصرك تعرف 
صدقهم آو كذبهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العا لين . 

)۳٩(‏ ومن أخلاقهم تحمل موم اخرانهم وجيرانهم من المسلمين 
إذا نزل بهم هم ومجزوا عن تحمله قياما بواجپ حقهم ولا یضحاه 
آحدهم ولا يتناول شیا( ) من شهوات النفوس مادام بچیرانه وأخوانه 
الهم.» كان آخی الشيخ أفضل الدین إذا نزل بأحد من السله‌ین كرب 
فى سار آقطار الاش » يصيز كالذى مات آعز آولاده » وذهب آکش 
ماله » فلا یزال كذلك حتى يرتقع ذلك الکرب عملا بقوله به , «من لم 
يوتم بأمر المسلمين فليس منهم» 5 

رواه فى توقية الطبرانى » ومن تحمل الإنسان هم أخيه أن 
يساعده فيما عليه من الديون ويفك دينه(؟) عند الحيس أو الترسيم . 
اللهم إلا أن يكون ذلك الحبس عقوية له على ذنب ممل أو تداطيه شیثا 
لا يليق عليه به ٠‏ كالذى یلتزم فى تخليص خراج السلطان من أولاد 


(۱) فى الاصل (يؤذقبا) . 

(؟) فى الاصل (شياء) . 

(؟) فى الأصل (ما عليه) . 

(۶) زيادة عن الأصل (ليستقيم العنی) . 


۷۹ 


الفقراء أى يسلك طریق الامناء() فى ضرب السلمین وحبسهم وبیع 
بهائهم() فى الخراج بغیر إذنهم فشل هذا لا ينيقى لاحد مساعدته 
حتى تأخذ العقوية فيه حدها ۰ وريما يسعى يعضهم فى اخراجه من 
الحبس مثلا قبل بلوغ العقوبة حدها . فاستقبله بلاء من وجه آخر أشد 
من الأول ء وما ثم انفع لمن كان فى ضيق من الاستقفار ويذكر ذنويه 
التى قعلها طول عمره » والتوية منها . فاعلم ذلك واعرض هذا الخلق 
على أهل زمانك تعرف حالهم ولاتنسی نقسك والحمد للّه رب العالمين . 

(۲۷) من أخلاقهم رجوعهم باللوم على أنفسهم إذا ظلمهم ظالم : 
ولا يدعون على من ظلمهم بل يرون الفضل للّه تعالى الذى سلط عليهم 
ذلك الظالم ليكفر عنهم سيئاتهم » کمن استحق الثار قصولح بالرماد 
وذلك لأنه تعالى لا يعذب ابتداء وإئما يعذب جزاء كما جرت عليه به 
عادته تعالى فی الدنيا » وقال تعالى : «وما أصابتكم من مصيبة فيما 
كسبت أيديكم ويعفى عن كثير» . 

فاعلم() أن كل مريد اشتقل بمقابلة من آذاه ولو بالدعاء عليه فما 
عنده من الصدق رائحة() لأن من شان المريد الصادق أن يشكر الله 
تعالى على كل ما قدر ويستغفره من حيث كسبه للمعاص وأن وقع له 
ماخذة وعقوية على ذنويه ۰ لا يرى أن تلك الاخذة كفرت(*) عن 
سیناته() كلها وإنما کفرت البعض . وأنه يستحق زيادة العقوبة فى 
الدنيا والآخرة.؛ بل يصير هو یسال زيادة العقوية لنفسه ايثار الجناب 


(۱) فى الأصل (الامناء) . 
(۲) فى الاصل (بهايمهم) . 
(۲) فى الامسل (فعلم) . 
(۶) فى الاصل (رابيعه) . 
(5) فى الاصل (کفرة) . 
(3) في الاصل إسياته) , 


للم 


الحق على نفسه وتعجیلا التطهیر فمثل هذا غيايا عن شهود أن أحدا 
خلامه من الخلق كما هو حال العاصى مع الزبانية يوم القيامة ۰ فلا 
یری أن أحدا منهم ظلمه ولا يسمى غالا + وهذا الحال الذى تميز يه 
القوم فى هذه الدار على غيرهم » فاعرض يا أخى هذا الخلق على 
غالب مریدی زمانك تعرف عدم صدقهم > بل رأيت شخصا أذن له 
شيخه فى أنه يسلك الریدین ویرشدهم اشتکی من اغتابه ٍلی() بيت 
الوالی وغرمه دراهم ؛ وإذا كان هذا حال من آذن له شیخه أن يسلك 
الناس فکیف يغيره » فاعلم ولا تنسی نفسك والحمد لله رب العالین .. 

(۳۸) ومن آخلاقهم محيتهم لجاورة الجار السوء ؛ وذلك لیتعلموا 
بعشرتهم الحلم عليهم إذا خالقوا آغراضهم » ویحوژوا الاچر بالصير 
علیهم ويحفظوا غیرهم من الوقوع فى الاثم بسببهم » ممن لا صبر(؟) 
عنده ولا حلم » وهذا ما درج عليه الریدون الصادقون خلاف ما عليه 
الکاذبون وکان مالك بن دینار یشتری الرقیق الذی یخالف سیده 
والداية الشموص ؛ ویتزوج المرأة السوء ‏ ويقول انهم یذکروننی بحلم 
الله تعالى على » فاحلم عليهم تخلقا باخلاق الله تعالى فإنه يحلم على 
ليلا ونهارا وائا سابح فى میدان المخالفات والغقلات » ولى آخذنی 
لاهلکنی ثم لم یظلمتی شینا() » وکان إذا بالغ عيده فى مخالفة 
آغراضه یقول ما اشبهك يمالك مع مولاه جل وعلا » فاحلم ذلك 
واعرض هذا الخلق على مریدی زمانك تعرف حالهم ولاتنسى نفسك 
والحمد لله رب العالمين .. 

(۳۹) ومن آخلاقهم أن لا یدعو(؟) أحدا من الاکابر إلى حضور 
ولائمهم إلا لفرض شرعی » لاحظ للنفس فيه , وآن آجلوهم عن 


(۱) فى الاصل (من) . 

(۲) فى الأصل (لا صبرة) . 

(۳) ورد كذلك فی الأصمل (شیا) . 
)٤(‏ فى الأصل (لایدعوا) . 


الى 


الدعاء(۱) إلى مثل ذلك كان أفضل وأكثر أدبا » وذلك أن الربد الصادق 
عمله دائما() على ترك الشهرة , ومحبة الخفاء » وعدم إقامة الجاه فى 
قلوب الناس » ودعاء المريد العلماء والأمراء(") إلى حضون وليمته مما 
يورث الشهرة والجاه فى قلوب الناس » وذلك من أكبر أسباب الهلاك 
وريما راج أمر المريد عند الأمراء والأكابر وعظموه آکثر من شيخه 
٠‏ فأعجبه ذلك وغاب عنه أن شيخه لو آراد أقبال الخلق عليه لاقبلوا ولكنه 
دفعهم پقلبه وهرب من تحمل مهم فى حضورهم عنده » والصادق هو 
من يدفع الأمور المشغلة عن الله تعالى بقلبه من غير لقظ » حتى ريما 
سال الأكابر فى الحضور » ويقبل تعالهم بحضرة(؟) أقربائه فلم يجبه 
أحد منهم وكان أخى أفضل الدين يفعل مثل ذلك اخمالا لذكره . 
وكسوا لنفسه » وهو دافعهم بقلبه هرويا من منتهم وقد كان سيدى 
محمد الشربینی() رحمه الله تعالی يقول اللهم اجعلنا ممن تزهد فيه 
الدنيا ولا تجعلنا ممن يزهد هو فيها » فقيل له فى ذلك فقال إنما تزهد 
الدنيا فى العبد لعدم وجود مدل فى قلبه يقيم فيه فقيل له فى ذلك فهو 
ولو قدر آنه طلبها لاتجبه إلى مجيئها إليه » خلاف من يزهد هو فيها ؛ 
فقد يكون لعلة دنيوية أى آخروية انتهى ... فاعلم ذلك واعرض هذا 
الخلق علی المريدين من أهل الزمان تعرف حالهم ولا تنسى نفسك 
والحمد لله رب العالمين . 

(۶۰) ومن أخلاقهم محبة رفع كل أحد من أقرانهم فوقهم فى 
الدين والصلاح والعلم » قضلا عن كونهم يتكدرون معه لشدة محبتهم 


(1) فى الاصل (الدعا) . 

(۷) فى الأصمل (دايما) . 

(۳) فى الاصل (العلماء والامراء) 2 . 
)٤(‏ فى الاسل (حضرت) ۰ 

(۰) من أساتذة الشعرانی وذکره فى طبقاته . 


AY 


الخير لجميع أقرانهم وزهدهم فى الدنيا » فلذلك کانوا يحبون رقع 
آقرانهم دلیهم .ولا يغفلون عن الدعاء لهم » بان يحذ هم الله تعالر ) من 
آفات “رفع والشهرة بالصلاح والخیر » وهذا الخلق قد قل التخلقون 
به من الریدین ردو من أجل آخلاقهم » وريما ادماه آحدهم علما من 
غير ذوق ٠»‏ فینبنی على اخوانه امتحانه للّه تعالی لیطهروا الکذب > 
فيستغفر الله تمالی من الدعاوی الکاذبة » وذلك بأن یمدحوا آحدا من 
أقراته على غفاة ویبالغ فى وصفه بالزهد والصلاح » فان انشرح ذلك 
المدعى لذلك : وظهرت ا.ارات السرور على وجه » فهو صادق وأن 
انقبض وعبس فهو كاذب ٠‏ فتتبه يا أخى لذلك » واعرضه على نفسك 
تعرف صدقها من كذيها والحمد للّه رب العالمين .. 

(۶۱) ومن آخلاقهم أن يقدر(١)‏ العلماء العاملين باتفسهم فى كل 
مكروه نالهم . فإذا بلفهم أن أحدا من المقاريضين ينقص أحدا من 
العلماء يود أن لو كان ذلك التنقيص وقع له هو دون العالم » وذلك أن 
العلماء حملة الشريعة وتنقيصهم بين الناس يقلل الرغبة فى امتثال 
آمرهم بامکام الشريعة إذا وقع من الناس التعدى هكذا حال المريدين 
لأنهم لم یشتهروا بحمل الشريعة كما اشتهر به العلماء وهذا الخلق قل 
من یتخلق الآن من الریدین به(" بل ریت بعضهم یفرح بتجریح 
العلماء خوفا أن یعلوه فى الجاه والصیت » ومثل هذا لا يذلح ولی عبد 
الله تعالی عمر نوع عليه الصلاة والسلام » لأن عبادته نما هی بحظ 
نفس وما جعل الله الفلاح والتجاح إلا فى العمل الخالص الذى ابتفى 
به وجهه تعالى > فاعرض يا أخى هذا ااخلق على ذفسك وعلى من 
أدعاه من أقرانك واشکر الله واستغفر الله من تقصيرك قى حق العلماء 
والحمد لله رب العالمين . 


)۱( شكذا فى الاصل وا لقصود أن يقتدوا العلماء . 
)3( «به» زيادة عن الاصل لیستقیم العنی . 


۸۲ 


(۶۲) ومن آخلاقهم شدة كراهيتهم وزجرهم أن ینقل إليهم 
تقائص الناس لا سیما أن كان من فقراء الزاوية فربما آلقی ابلیس 
بینهم النميمة حتی خربت الزاوية ٠‏ اللهم إلا أن یحکی ذلك الناقل 
النقص للشيخ ليؤدب من يستدق التادیب فهذا لا بأس به ,بل وبما(ا) 
وجب بخلاف نفل النمیمة للمریدین من الضعفاء الذین لا یتحملون 
الکلام فى حقهم ۰ فأفهم ذلك واعرض هذا الخلق على فقراء الزاوية 
تجد لا يسلم من النميمة منهم إلا القليل ٠‏ وهو من أكبر طريق 
لتشويش القلوب وتنافرها . وذلك موجب لزوال النعمة عن أهل الزاوية 
فتبطل أورادهم أى يصير أحدهم يتكلف لها مع شغل القلب بالحقد 
والحسد ٠‏ حتى يتمنى کل واحد زوال نعمة أخيه فيجازى بمثل ذلك 
فتتحول النعمة عنهم كلهم ؛ فاعلم ذلك ولا تنسى نقسك والحمد لله رب 
العالمين. 

(؟4) ومن أخلاقهم مسامحتهم لكل من اغتايهم فى حياتهم وبعد 
مماتهم مما بلفهم ومما يبلغهم حتى السامعين المصدقين على الغيبة . 
لا سيما المقاريض فان حکمهم - لآخرة حكم من آربکته(؟) الديون من 
سائر الخلق وداروا حوله يطلبون منه ديونهم مع آفلاسه » ومثل هذا 
ینبغی لكل من عنده طرف من الفتوة أن يسامحه بدینه رحمة به » فانه 
أهل بلاء وقد قال تله «أرحموا آهل البلاء( . وتال سيدى الأمام 
النوزی رحمه الله عن شخص مشهور بالفتوة وله دين على معسر 
فضيق عليه فى الطلب فهل يقدح ذلك فى فتوته ؟ فقال : نعم يقدح 
ذلك فى فتوته .. انتهی » وأهل الله تعالى كلهم فتيان أهل مره وإنما 


.. الواو زيادة عن الأصل‎ )١( 
. فی الال (ارتكيته)‎ )۷( 
. (؟) ذكره السوطى مع تغيير في الافظ‎ 


۸ 


یسامحون من اغتابهم من خير علمهم أو بعد موتهم مبااقة فى 
الرحمة » وادامهم أن الله يأخذ لهم حقهم منهم سواء بلخم آم لم ييلغيم 
لأنهم وان لم بك نوا يعلمونها فالله يعلمها ۰ فاحتاماوا لأخيهم ۱نسلم 
وسامحوه فیما يقع فيه بعد موتهم من الغيبة ليحوزوا بذلك الاچر , 
ويريحوا آخاهم من الوقوف من أجلهم للحساب , فأعرض يا آخی هذا 
الخلق على مریدی زمانك ولا تنسی نفسك والحمد للّه رب العالین .. 

)٤٤(‏ ومن آخلاقهم شفاعتهم عند الحق سبحانه وتعالی فی کل 
من آذاهم بغبية أو غیرها فى دار الدنیا بعد مسامحتهم له خوفا أن لا 
یکون الحق تبارك وتعالی قبل مسامحتهم له فیسالون الله تعالی أن لا 
تؤاخذه من جهتهم » وأن یعفوا عنه من حيث تعدیه حدود الله تعالی 
بالإذن لعباده من غير طریق شرعی » فان لكل معصية حقين حق الله 
وحق لعباده » فمسامحة العبد نما هى فى حقه دون حق الله تعالی : 
وهذا الخلق من أحسن آخلاق الریدین فاعرضه على مریدی زمانك 
تعرف حالهم ولا تفسی نفسك فان من سامح سومح › ومن شاحم 
شوحح » والحمد لله رب العالین .. 

(۶0) ومن آخلاقهم مسامحتهم لجمیع هذه الأمة الحمدية فى کل 
حق لهم علیهم ٠‏ ولا یطالبون أحدا منهم بحق فى الدارین ولو چاو 
يوم القيامة فقراء من الحسنات » كل ذلك اکراما لعباد الله من حيث 
كونهم عبيده تعالى ثم اکراما لمحمد عه من حيث كونهم أمته , لا لعلة 
آخری من طلب ثواب أى غيره فان عبيد الثواب ممدى دون من 
الاناث(!) المحبين للحلية والزينة بين العباد » وأهل الله تعالى فدول لا 
يطليون سواه ولا يؤملون إلا اياه ۰ ولا يرون لهم معه ملكا فى الدارين 
وجميع ما يعطيه لهم يخرجون عنه إليه تعالى فورا » ولا يثبتونه لهم إلا 


تس یی وس ند سس 
(۱) فى الاصل الاتان والقصود الانات جمع أتثى . 


Ao 


بقدر تحقق نسبة العطاء لهم() وذلك لیظهروا كرم الله سبحانه وتعالی 
علیهم لا غير » فسواء) أعطاهم الدنیا والآخرة أو منعهم منهما هو 
عندهم سواء » لشهودهم اللك فى ذلك لله تعالی لا لهم فهم یاکلون 
ویلبسون فى الدارین من مال سیدهم ؛ ویسکنون فى داره(۳) صدفة 
منه علیهم من غير شهود استحقاقهم لشی من ذلك فاحام أن من حفی 
عن من ظلمه تطلب الأجر والثواب » فهو لم يشم من طریق الأدب مع 
الله تعالی رائحة » قاعرض هذا الخلق على مریدی عصرك تعرف 
مقامهم ولا تنسی نفسك والحمد لله رب العالین .. 

(۶) ومن آخلاقهم الاکتار من مراقبة الله عز وجل بقلوبهم فى 
جميع حركاتهم وسكناتهم على .عكم مصطاح المتصوفة شینا فشيئا ؛ 
فلايزال أحدهم يتدرج فى المراقبة من درجة إلى درجتين إلى ثلاث أو 
أريع إلى حشر الليل آو النهار إلى خمسه إلى ربعه إلى ثلثه إلى خصفه 
إلى ثلاثة ارياعه إلى أن لا يصير له ساعة غفلة عن الله تعالى إلا بقدر 
ما يسامح فيه البشر » إن مراقبة الله تعالى مع الأنفاس ليست من 
مقدور البشر عامة وإنما ذلك من مقام اللانکة(؟) والأنبياء علیه 
الصلاة والسلام وکمل ورثتهم ؛ وإنما قلنا آنفا على حکم مح‌طلح 
المتصوفة ولم نقل الصوفية لأن الصوفية هم كمل العارفین » وکل من 
عرف الله تعالی عرف أنه لا تصح له مراقبة حقيقة » لأن المراقب ما 
راقب إلا ما لا أقامه الله فيه بنفسه تحلية(*) , وتعالی الله عن ذلك عند 
العارفين » فيم مع نظر الله تعالى المحقق إليهم لا مع نظرهم المتوهم . 


(۱) فى الأدمل (العطا) . 

(؟) في الاسل غير واضسحة . 

(؟) يقصد الله تعالي . 

. فى الأصل كذلك «ما راقب إلا ما لا أقامة الله فيه بننسه تحلية»‎ )٤( 


(۵) .حديث هتوا تر . 


۸1 


وقد آشار فى الحدیث إلى مقام التصوفة والصوفية بقوله «أعيد الله 
كأنك تراه(۱) معذه درجة التعلیم ثم یترقی منها إا درجة ااخ«احی 
وهو أن بعلم أن ا براه دون أن یراه هو وهذا أكمل فى اتود Gd‏ . فش 
بعض الهواتف الرءانية يقول الله عز وجل : «إذا كان کل شئ شعلر 
ببال العبد فأئا بخاءفه فکیف تصح له مراقبتی»() . 

حالهم ولا تنسى نفسك والحمد لله رب العالمين .. 

)۷ ومن آخلاقهم أن يكرن آجدهم محتاطا لنفسه فلا يدخل فى 
عهد شيخ حتی یتوب من سائر الذنوب الظاهرة والباطنة ء فان کل من 
بقیت عليه بقية من حقوق الناس أى حقوق الله تعالی ؛ فبعید عليه أن 
یحصل على طائل() » ولو كان شيخه من أكبر العارفین ومن هنا كان 
الشيخ الحاذق لا يدخل العهد على مريد إلا بعد توبته » ورد المظالم إلى 
أهلها » فان غالب المريدين لا يهتدون لهذه التوبة ويعتمدون على شيخهم 
فيدشلون عليه التعب » وهذا من باب قوله یه لمن ساله مرافقته فى 
الجنة : ۱ 
«أعنى على نفسك بكثرة السجود»(٩)‏ . 

فحوله تيه عن الركون إليه جملة » وأمره بمساعدته على تحصيل 
ما يريده » وهذا الخلق قد قل من يوفى به من مريدى هذا الزمان . 
فلا المريد يحتاط لنفسه ويتوب قبل أن يدخل فى العيد خوفا أن يلعب 
بالطريق » ولا الشيخ نفسه يسال المريد عن شروط التوية لا سيما ان 


. حديث متواتر‎ )١( 

(؟) حديث صحيع . 
(۲) فى الأصل (طايل) . 
)٤(‏ حديث صحيح . 


AY 


كان الذى ياخذ العهد چلس بنفسه من غير إذن من شيخ الغالب عليه 
التلبيس على نفسه وغيره » فلینتبه(۱) لذلك والحمد للّه رب العالمين . 
(4۸) ومن آخلاقهم شد: اقبال أحدهم) على الاشتغال بعلاج 
تفسه وریاضتها دون الاشتغال بعلاج غيره ۰ لأن هذه إنما هى وظيفة 
الأشياخ آما المريدون فمن الأدب اقبالهم على ما يتعلق بنفوسهم اون 
غيرهم ء وهذه مكيدة لا يتنبه لها غالب الريدين فيصين يشارك() 
اخوانه بالومظة والارشاد » وهی نفسه لم يتخلق بذلك وقد أجمع 
الأشياخ على أن المريد لا ينبغى له أن يكون مؤديا للأطفال » خوفا أن 
پسرقه حب الرياسة » فلا يصير یفلح على يد أحد ٠‏ وكذلك لا ينبقى 
للمريد أن يكون خطیبا ولا واعظا ولا مدرسا إلا أن آذن له شيشه فى 
ذلك » وأمن عليه من الاعجاب والكير ء وقد کثر هذا الأمر فى مريدى 
هذا الزمان حتى ريما ادعى آحدهن أنه أعلم من شینه لا سيما أن 
كان عنده علم من طرف العربية وسار يرد على شيخه اللحن فانه يتلف 
بالكلية . وقد صلى جماعة من الفقهاء خلف 'حبيب العجمی() ثم 
اعادوا ااصلاة وقالوا أنه يلحن فلما فارقره لقیهم السبع قاراد أن 
پاکاهم ففروا راجعين إلى الشيخ فخرج معهم إلى السبع فمسكه وعرك 
آذنه . فزای السبع وقال له » آما قلت لك مرات لا تتعرضی لضیفانی ثم 
قال لهم اشتفلتم بتقویم اللسان فخفتم من الاسد وأشتغلذا بتقویم القلب 
فخافنا الاسد انتهی .. وكذلك وقسع اسید ابراهیم التولی رضی الله عنه 


(۱) هذا فى الأصمل , 

(؟) فى الأصل اقبالهم لاحدهم . 

(۲) فى الأصل (يشارق) . 

(4) يظهر من السياق أنه حبيب المجذوب الذى ذكرته كتب الطبقات وهو فى زمن الشعرانى 
وكان يقول على الشواس حبیب .ية رقطاء ولا كرامة له إلا هی أذى الاس وهی مدفون يباب 
الشعرية بالقاهرة . 


۸۸ 


أنه صلی » ورآه فقیه فى صلاة الغرب فتخيل له أن الشیخ يلحن فتوی 
المفارةة فلما سلم الشيخ قال له : يا فقیه اللقمه الكبيرة تقف فى الحلق 
فشهد تلك الليلة ریرا : وأخذ حشرین دینارا ممن شید له , فحرسیه 
وعزله السلطان قایتبای عزلا مویدا إلى أن مات انتهی .. وكذلك وقع 
الشيخ على الحلی أن شخصا من أهل دمیاط صلی خلفه » قلم تعبعبه 
قراءاته » قلما سلم آنکر عليه وقال للشيخ : ايش مذهبك ؟ فقال 
حنشى فازداد انکاره على الشیخ » وقال : هذا لا یعرف اسم مذهبه 
فقال له : قل حافی » فقال : بل حنشی » فقال . ما معذاه » فقال : أن 
أنفخ عليك فتموت فنفخ عليه من بعيد فوقع میتا » والحکایات فى ذلك 
كثيرة » فاعلم ذلك واعرضه على مريدى زمانك ولا تنسى نفسك 
والحمد للّه رب العالمين . 

)۶٩(‏ ومن أخلاقهم أن يكثر آحدهم من مراقبة شیخه() حتى 
يصير مشهود له على الدوام ليلا ونهار! حتى انه لايتكلم حتى يستاذنه 
بقلبه » ولا يسكت من ذكر أو علم حتى يستأذنه كذلك ؛ وهذا من 
أعظم أخلاقهم ومن لم يكن كذلك فيعيد عليه أن يترقى إلى مراقبة ريه 
عز وجل » وهذا الأدب واجب على المريد مادام یجول ريه ء فاذا عرق 
ربه المعرفة المشهودة بين القوم صار هذا الأدب مستحبا فى حقه » 
لأنه حينئذ يجد معية الحق تعالى سارية مع جميع الوجود » شما من 
موجود إلا والحق تعالى معه ۰ يمده بالوجود والانخفاض والصعود . 
فاعلم ذلك واعرض هذا الخلق على مريدى عصرك تعرف مقامهم ولا 
تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين .. 

(۰۰) ومن آخلاقهم مخالفة أحدهم هوى نفسه على الدوام ۰! لم 
يكن له شيخ فان كان له شيخ فهو تحت اشارته ولیس له العمل بهواه 


(۱) هذا الخلق فى جمیم الطرق . 


۸۹ 


مادام تحت يده » فإذا خرج من تحت يده » رجع إلى الیزان كان له 
قبل دخوله فى ید الشیخ » فإذا آعجبته زوجته طلقها » أى جوخته 
تصدق يها » آو عمامته آهداها , آو وظيفته آو خلوته آسقط حقه منها » 
آو ماله خرج عنه للفقراء(۱) » كل ذلك احتیاطیا لنفسه خوفا أن يشقله 
عن ريه فیستحق القت , وهذه هی طريق الحبین لله عز وجل الذین 
تطوى لهم منازل الطریق » وأما من آقام مع زوجته التی تشفله عن 
ربه عز وجل ۰ آو أعجب بشئ من آحواله . فهو كاذب فى محبة ريه 
عز وجل ویاطول(۲) تعبه وتعب شیخه فيه » فاعرض يا أخى هذا الخلق 
على مریدی عصرك تعرف صدقهم أو و 
لله رپ العالین .. 

(۵۱) ومن آخلاقهم حفظ آحدهم قلبه مع شيخه من حين یدخل 
فى عهده إلى أن يموت لا یدبر عن محبته طرفة عين : ولو هجره آو 
طرده لا يحول عنه آبدا » فان الاعراض عن الشیخ کالردة من آداب 
الطریق » وقد قال شيخ أهل الطریق آبوالقاسم الجنید رضی الله عنه . 
لو قبل عارف على ربه عن وجل ألف سنة ثم آدبر عنه لحظة كان ما 
فاته فی( تلك اااحظة آکش مما ناله قبلها انتهی .. وكذلك القول فى 
الادبار عن الشیخ لانه مرتبة ادمان(*) دون الله عز وجل » فدئ تم اقباله 
على شيخه فقد استحق الترقی إلى مقام الاقبال على ربه » ومن لا › 
فلا فإياك يا آخی أن تتکدر من شيخك إذا طردك عن بابه بغیر طریق 
تعرفها آنت » وتصیر تحقد فى قلبك على شيخك » آو تشکوه فى نفسك 


(۱) في الأصمل الفقراء . 

(۲) هکذا فى الاسل . 

(۳) (فی) زيادة عن الأصل ليستقيم المعثى . 
(۶) ادمان هذا فى الأصل . 


۹, 


فلا عن الناس الأجانب وفضلا عن أعداء الشيخ » فانك تمقت مقتا لا 
تفلح بعده أبداً كما وقع ذلك لبعض من یدعی أنه من جماعتنا فاعلم 
ذلك وأعرخى هذا الخلق على مریدی زمانك ولا تنس نفسك والحمد للّه 
رب العالمين .. ۱ 

(۵۲) ومن أخلاقهم أن لا يجعل أحدهم نفسا شيشا له مع شيخه 
فيصير یعرخی عليها كل شئ آمره به الشيخ أو نهاه عنه كالمستشير 
لها هل أوافق شيخى فى ذاك أم أخالفه وقد أجمع الأشياخ على أن 
من لم یبادر إلى امتثال أمر شيخه آو نهيه فورا فيقعل ۱۰ أمره به 
وينتهى عما نهاه عنه من غیر تهاون ولا ترو فيه فهو مخدوع لا يجئ 

` منه شئ فى طريق أهل الله عز وجل وقد قال الأشياخ لا يجوز لمريد 
أن يكون له شیخانلان أمر الطريق مبنى على التوحيد فكما أنه لم يكن 
وجود العالم عن الهين ولا التكليف بين رسولين ولا المرأة بين زوجين 
فكذلك المريد لا يكون بين شيخين › وينبغى أن يستثنى من كلامهم 
رسالة موسى وهارون علیهما الصلاة والسلام فان تكليف قومهما كان 
بين رسولين بنص القرآن ثم أن كلامنا إنما هو فى حق الشيخ 
الحقيقى والمريه الحقيقى ومن لم تجتمع فيه الشروط منهما فلا حرج 
عليه فى اتخاذه عدة أشياخ يرشدونه إلى الخير كما كان عليه السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين شطم أن كل من مال عن قول شيخه 
الحقيقى إلى قول نفسه أو قول غير شيخه سرا آو جهرا فهی كاذب فى 
محبته الطريق لايجئ منه شئ فاعرض يا أخى هذا ااخلق على مريدى 
زمانك تعرف هل واقق به أم لا ولاتفسی نفسك والحمد لله رب العالمين. 

(۰۲) ومن أخلاقهم أن يكون أحدهم أبعد الناس من الوقوع فى 
خرق اجماع أهل الطريق لأن الاجماع كذص الشريعة على <. سواء 
وهو لما لم پچمعوا عليه آشد تهاونا وقد أجمعوا على أن ترك العید 
فضول الدنيا محمود فى جميع الملل فلو كان الفضول فى يده يخرج 


۹۱ 


عنه وان لم يكن فى يده لا پسعی فى تحصیله وما أمر الله الناس 
بالاکتساب الا لیکفوا به نفوسهم عن سوال الناس بشرط أن لا 
یشظهم عن عبادة ربهم كما قال تعالی فى حق الکمل مادحا لهم 
«‌جال لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله وأقام الصلاة وایتاء الزكاة 
یخافون, یوما تنقلب فيه القلوپ والابصار» الاية فمن الهته الدنیا عن 
ذکر الله تدائى وما ذکر معه فطلبه للدنيا مذموم ولیس له فى الرچولية 
نصيب وقد نقل الشیخ محی الدین(۱) فى الفتوحات اجماع جميع الملل 
على ذم محبة الدنیا فقال اچمع آهل کل ملة على أن الزهد فى الدنیا 
مطلوب وان اخراج العبد من يده ما زاد عن حاچة) يومه ولیلته 
محمود عند الله تعالی ورسله وصالع المؤمنين انتهی » فاعرض يا خی 
هذا الذلق على مریدی عصرك هل وفوا به أم لا تعرف حالهم ولا 
تنسی نفسك والحمد للّه رب العالین . 


۶ 


(۰۶) ومن آخلاتهم أن يرتكب آحدهم آثقل الامرین أو الامور 
على التفس فانه لا يشتد علیها إلا ما هو الخیر لصاحبها وذلك لأنها 
تطلب أن لا تدخل تحت آمور بها أبدا وذلك لسر لا پذکر إلا مشافهة 
لأهله » وفی بعض الکتب الالهية أن الله آوقف النفس بين يديه بعد أن 
خلقها وقال لها من آنا فقالت له تعالی أنت آنت وآنا آنا فغمسها الحق 
جل وعلا فى بحر الجوع والبلاء خمسة آلاف سنة ثم قال لها من آنا 
فقالت له أنت رپی لا اله إلا آنت انتهی .. ثم لا یخفی عليك » يا أخى 
أن ذلك شأتها مادامت تسمی نفسا فاذا انجلت وصارت روحا أى قلبا 
أو سرا فهناك لا يصع منها أن تآمر صاحبها إلا بخیر سواء آخف 
علیها آم ثقل وایضاح ذلك أن النفس حیث أطلقت فى کلام القوم 


0( الشيخ الأكير محى الدين ين عربی أو بن العربی صاحب الفتوحات المكية : 
(۲) فى الأصل حاجته يومه . 
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فالمراد بها المحجوية عن حضرة الله تعالى برعوناتها البشرية رهی 
المراء.ة فى هذا الخلق فإذا انجلت زالت حجبها وصارت ملكية فيجب 
على صاحپها موافقتها لكونها دبارت لا تأمره إلا بما يأمره ډه ربها 
عز وجل كما هو مشهرر بين أهل الكشف فاعرض با أخى هد! الضلق 
على مریدی زماتك تعرف مقامهم حتی لا تنسى نفسك والحمد لله رب 


العالین . 
(ه (o‏ ومن أشلاقهم أن بحن أحدهم إلى غروب ا[شسس ودخول 


الليل كما تحن الوالدة إلى الاجتماع بولدها بعد غييته الطويلة أى كما 
يحن العطشان الذى أشرف على الهلاك إلى الماء وذلك لأن الله تعالى 
چعل النهار للمعاش وللاجتماع بالناس وجعل الليل لحادثته ومناجاته 
والسهر معه وهذا دب الرید مادام سالکا فإذا بلغ درجة الکمال 
تساوی عنده اللیل والنهار فى الحضور مع الله وصار لا يشغله عن الله 
شاغل ويحن إلى کل وقت من ليل أو نهار فعلم أن کل موید لم يحن 
إلى دخول اللیل لاجل السهر فى العيادة فهو كاذب فى دعواه الادارة 
وفی بعض الكتب الالهية يا عبدی جدت النهار لمءاشك وجعلت اللیل 
لاسهر معی فاشتعلت عنی بالنهار ونمت عنی بالليل فخسرت مجااستی 
فى الدارین انتهی . لان العبد لا یجالس ريه فى الآشرة الا فى متا 
الوقت الذی جالسه فيه فى دار الدنيا غير أن مدة مجالسة العید لربه 
فى الآخرة آلول زمنا فعلم أن مثل مجالسة العبد ربه فى الدنيا 
كالنواة التی تنبت منها النجم والشچر وعلم أن كل سامة لم بجالس 
العبد فیها ريه فى الدنیا فلاحظ له فى مجالسته فى الاخرة وان كل من 
چالسه مقدار درچة مثلا امتدت له مجااسته تعالی فى الآشرة يار 
همته وعزمه فى دار الدئیا هکذا ذکره أهل الكشف ويؤيده قوله تعالب, 
"نما تجزون ما کنتم تعملون اسخلوا الجذة بما کنتم تدماون؟ وذدوهها 
من الآيات وقد یتفضل الله تعالی على بعض عباده بالجالسة له فى 


۹۳ 


وقت لم يكن جالسه فيه فى الدنیا لانها دار خرق فیها العواید فاعلم 
ذلك وأعرض يا آخی هذا الخلق على مریدی زمانك تعرف مقامهم ولا 
تنسی نقسك والحمد للّه رپ العالین .. 

(05) ومن آخلاقهم أن يتقيد آحدهم بظاهر الکتاب والسنة ولا 
یتزین برآًی لم يجد له دلیلا ولا يدعى بدعاء مخترع بصلاته(۱) قط لأنها 
حضرة الله تعالی وحضره رسوله هه وقد ورد فى السنة ما يغنى 
العبد هن الادعية الخترعة فلا ينبغى لأحد مزاحمة0) الشارع فى 
التشريع فیکون مبتدعا بحضرته مع قدرته على الوصول إلى اتباعه 
بحفظ آدعیته المأثورة عنه وکل من تأمل أن الخترحین للأدعية(') فيما 
ورد عن رسول الله مله وجده آعم وأكمل من کل شئ اخترعه هو ان 
دائرة علمه يه باحكامه آوسع الدوائر فجميع الانبیاء والائمة محبوسة 
فى دائرته له وأيضا فان الدعاء بما ورد مرجى الاجابة لأن الله تعالی 
ما آمرنا بالدعاء إلا لأنه يريد بخلاف الدعاء الذی اخترعناه فقد لا 
یجیبنا الحق فيه لاختراعنا(؟) وسوء آدبنا مع رسوله مه بعد أن علمنا 
قوله تبه ما ترکت شینا بقربکم إلى الله إلا وقد آمرتکم به ولا ترکت 
شیثا يبعدكم عن الله إلا وقد نهیتکم عنه » انتهی .. فعلم أن کل مرید 
تقید فى آعماله وأقواله وعقائده على الکتاب والسنة فهو أسرع فى 
سيره إلى حضرة ربه ومن هنا طالت الطریق غالبا على الریدین 
وماتوا ولم يصلوا إلى مقامات الكمال لسلوكهم بالآراء والبدع فاعلم 

ذلك وأعرضه على مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنسی نفسك 
والحمد للّه رب العالمين . 


(۱) بقصد بصالته بالحق تعالى . 

(۲) زاجم مطموسة : 

(؟) فلادعية مطموسة . 

(4) مطموسة وظاهر من السياق أتها لاختراعنا وسواء أدبنا . 


5 


(01) ومن أخادقهم ألا يتعاطى أحدهم أسباب الشورة ولى بميل 
نفسه إليها حتى أن بعش الصادقين لما طفح الذور على وجهه من كثرة 
الأعمال الخالصة وتميز دذلك بين الأقران سال الله تعالى فى سجوده 
أن يحول ذلك التور من وجهه إلى قليه فحوله الله تعالي في الوقت 
لموضع صدقه ومما وقع انى كنت جالسا عند سيدى على الخواصی() 
رحمه الله تعالى قمر علينا رجل والنور طافع من وجهه فقلت للشيخ 
انظر پاسیدی شدة هذا الذرر الذى على وجه هذا الرجل فنظر إليه 
وقال اللهم اكفنا السوء فقلت له كيف فقال ان الله إذا أراد بعبد خيرا 
جعل نوره فى قلبه ليعرف ما يأتى وما يذر من الأعمال وإذا أراد يه 
سوا جعل نوره على وجهه وعرا قلبه من النور فهى يقع فى كل 
محظور ولا يهتدى لتركه فقلت له فان جعل الله النور على وجهه من 
غير واسطة ميل إلى ذلك فقال أن العبد لا يأتيه شئ من خير وشر إلا 
مع مقدمات النفس إلى ذلك ومن هنا وقع التكليف وسمعت سيدى على 
الخواص رحمه الله يقول أيضا من شان المريد الصادق أن يدقع 
آسپاب الشهرة عنه بالقاب فلا يظهر على وجهه قط نورا ولا يقبل أحد 
يده فضلا عن رجله والكاذب يقبل ذلك فعلم أن العبد لو حقق النظر فى 
كل ما يقع على يده لوجده إنما يصل بواسطة محرم يقيل عليه( , 
فاعلم ذلك واعرضى يا أخى هذا الخاق على اخوانك تقرف حالهم ولا 
تنسى ثفسك والحمد له رب العالمين .. 

(۰۸) ومن أخلاقهم أخذهم بعزائم) الشريعة ولایزالین(») 
لرخصها إلا عند الضرورة وذلك لأن الرخص إنما جعلت للضعفاء من ' 


(۱) هو استاذ الشعرائی وقوله اننی کثت چالسا عند سیدی على الخواص تاكبد فقس هذه 
الخطوط إلى الشعرانی . 

(۲) قي الاصل (إليه) . 

)۳( فى الاصل غير واضسحة وظاهر أنها بعرائم وکوا یظهر فى السیاق . 

(2) فى الأصمل (يزالون) . 


۹۵ 


القوم وأصحاب الأشغال الشاقة » وآما الفقراء فليس لهم إلا الاشتغال 
باللّه تعالی وقد أجمعوا أن الفقیر إذا انحط من عزائم الشريعة إلى 
رخصها فقد فسخ عهد شيخه الذى كان عاهده عليه من اقتحام 
الشدائد لأن المحب للعيادة لا يصرفه عنها صارف ولا ترده عنها 
السيوف والمتالف كالجهاد فى سبيل الله على حد سواء واعلم أن المريد 
متى أكل أى لبس مما فيه شبهة مثلا كطعام المباشرين وأعوان الظلم 
من غير ضرورة فهو بطال لا يجئ منه شئ فى الطريق فلينفض شيخه 
يده منه فاعلم ذلك واعرض هذا الخلق على مريدى أهل عصرك تعرف 
حالهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين .. 

(59) ومن آخلاقهم أن یکتم أحدهم أعماله الصالحة من النوافل 
عن الناس ولا يظهر شيئًا منها حتى يتمكن فى الطريق وقد أجمع 
الأشياخ كلهم على أن كل مريد أحب الظهور ونشر الصيت بين أقرانه 
فهو كاذب فى محبة طريق آهل الله تعالى والكاذب لا يصلح الطريق 
وقد أجمعوا على أن مريد بنی أمره على الكذب لا يصلح له أن يشم 
من الصدق رائحة كما أن من بنى أمره على الصدق فهو محفوظ من 
الدعاوی الكاذبة إلى أن يموت وذلك أن شجرة الكذب لا يمكن لفروعها 
أن تخرج عن أصولها وكان سيدى على الخواص رحمه الله يقول من 
أقوى سلاح الشيطان على المريد أن يتغير من الناس إذا اتهمود() 
فإذا فعل ذلك وقد أعطى الشيطان سلاعه الذى يقتله به وكفاه المؤنة 
انتهى , فعلم أن كل مريد رمى يفاحشة أو رياء أى زندقة وتغيرت منه 
شعر5) فهو كاذب فى محبة أهل الطريق لأن الصادق لا يراعى إلا 
الله عز وجل ولا يلتفت إلى ذم الخلق ولا إلى مدحهم فاعرض يا أخى 
هذا الخلق على من يدعى الصدق من مريدى زمانك تعرف حالهم ولا 
تسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 


ا 


(۱) مطموسة فى ال ووضيعت ليستقيم السپاق . 


۹۹ 


(۱۰) من أخلاقهم أن یعتنی أحدهم بالعيادة وا لاقبال على حضرة 
ربه بعد الصبح وبعد العصر أكثر من اعتنائه يما ذكر فى غير هذين 
الوقتين كما درج عليه الصادقون فكان أحدهم إذا صلى الصبح أو 
العصر يستمر فى العبادة إلى طلوع الشمس أو غرويها ولا يصير له 
التفات إلى شئ من آمور الدنيا وذلك لأن ملائكة النهار ينزلون من 
طلوع الذجر وملائكة الليل ينزلون من صلاة العصر فيجتمعون مع 
ملائكة االيل وملائكة النهار فيصير على العبد فى هاتين الوقتين 
للحظتين آربم من الملائكة يشهدون عليه عند الحاجة إذا وقع أنه كذب 
الملكين الموكلين به فى ليل أو نهار وهذا الخلق قل من يتنبه له المريدين 
بل بعضهم ريما كان فى هاتين يضحك ويلعب أو يتعاطى شيئا من 
المحرمات وذلك فى غاية سوء الأدب وقلة الحياء کمن يرسل الله تعالى 
له أربعة آملاك يأتون بصحیفته ليعرضوها على ربه قيرسل لربه 
ضحكا أن لعبا أو معاصى يستحى من ذكرها فضلا عن الوقوع فيها 
وقد انكف سیدیم محمد بن هتان وسیدی على القوا دن رضی الله 
عنهما إذا صلى أحدهما() الصبح أو العصر يصين كانه لا يعرف 
أحد من الخلق ولا يجيبه بكلمة لغى حتى تطلع الشمس ويصلى 
الضحى أو حتی() تغرب الشمس ويصلى المقرب وكانا يذكران أن 
ذلك شأتهما من حين كانا فى سن الصيا فاعرض يا أخى هذا الخلق 
على مريدى زمانك تعرف صدقهم آو كذبهم ولا تنسى نفسك والحمد 
لله رب العالمين . 

)1١(‏ ومن أخلاقهم مادام أحدهم قاصرا أن لا يتزوج غير واحدة 
ثم إذا ترقى فى المقام تزوج آخری إن شاء ثم هكذا إلى الأريع ولیس 


(۱) فى الاصل (أحدهم) . 
(۲) فى الأصل أو ریما المقصود صلاة الصیع متي شروق الشمس وهذا واضمح من اسياق 


qy 


د 0 باحثر 2 وا5 الل 008 ي فق ایا باتعدل 


- 


8 أ , AS‏ لن اله 2 ۾ اک ۳ وأسدة إلا ۳ 


Aa ۳1 a EY‏ 1 حال شیف E‏ قدهم ۳۹ دای 


َم 5 ES 5 e‏ ۳ 0 
4ale‏ شم 3 سل شاب لأنسا. ی Os‏ دقر ودا لا ر م 
5 ر 2 ء عي ا 8 
أخريهة Cir‏ سح تفده فان تاش 1 لو 81 لجسي و ي 


ا 


رسول الاه ي 4 بامتثال آمره 4 ۳۵ ى ولك درق 46 ااونود ای د اد ار مكاي 


بكم 1 م ل القيامة هلا يدروم ق شهوة فقسا ہز ماخ او 
حسول أولاد لان داف إنما م الان ا ۳ 3 فان هل CEE‏ بتتحون 
جرد اللذة دين اانسل ET‏ یگرن بهل از نے تھا ااال دك الذیاهر 3 


بي فد ۵ الدار شرم غير 1 تشر یم ۹ قعلم أن من کان ۵ش اه 


امتثال أس رسول الله 13 بالتزوج باک من وا عد فاد هوج مايه لان 
۳ سس سم هه 
مزادا: شاطی وسول الله 3 آوای من مواهاة شاط ر أمرأة کد تین 


ت ييه ع 4 ۳ 
فاس لا تصلی أربها ركعة مع أن كل من تؤوج '"متدال آمر الله قساام 


ادا 
دون حفذل النفشسی محفوظ من الجور وعدم المدل, مم ن الحديث تق 
وله فب ا روأه الیدهقم ی وفیر e‏ ھن E‏ 9 گفي ٩9‏ کی ودک الشیخ 


محیی الاين فى الفتوحات() أن من شان القطب ؛اخوث محبة النگاس 


مس 


م 


Ll‏ فيه من اادحقق یا لعجن الذى شق أكير أوصاف الهرو ددة 2 0 ادي 


30 اما 


العيد عن شهیة نفسه سال الوقاع ویقهره تحت اأحجاب .. لني . 


ED 


وهذا اشا هف تاه بالأقطاب رقف بعسليه الله تعالی رم را کم ع عيال؟ 
فعلم آیضا آنه ليس للمرید ان تیه في داك بالاشیان ا ری 0 
وق الوا« 4 5 لحفظهم ی الجور لوه ¢ قالبا ولیس  ,‏ شی قواح جر 


6 


رل4 


قاطع أقوی() من الچماع فريما يجامع أددهم المرة الواح 


)۱ الفتوت... أاضة للشيخ ممیی اد یر ين العریی ۰ 
(1) فى اسل (نتوا) . 


۹۸ 


تلك الرة إلى ار من مشاماه قيل ۳1 ٣و‏ الطريق کی جرب E‏ ۳۳۹ 
على حشر من كثرة | أجماع فاعرخی با أضى هذا الشلق على مریدی 
کا ف س ۳۹ لهم ولا هس ۲ تسرك وأ الحمد أله و الما مين 1 


(1۷) وسن آخلافزم أن لا ینام آحدهم فى بيت فيه جني. نتوله که 
لا تدخل المائتكة بیتا فده جنپ . انتهی ومعلوم أن الملائكة إذا لم تذل 
ذلك البيت فهى مأوى الشداطين » فينبغى للعيد إذا جامع واغتسل دون 
زوجته أن ينام فى مكان آخر إلا لضرورة شرهية » وهذا خلق, ما رأيت 
له ذائقا إلى وقتى هذا ۰ فاعمل به والحمد للّه رب العالمين . 

(19) ومن أخلاقهم أن لا ينام أحدهم إلا عن خلبة لأن النوم بين 
يدى الله تعالى عبث يجر إلى المقت لعدم تعظيم حرمة ربه » وإذا أطلع 
الله تعالى على قلب مريد » فرأى فيه قلة التعظيم له » يمقته , لا سيما 
ان نام من غير غلبة واخواا یم مستيقظون مع الشيخ » فإن ذلك يزيده 
مقتا فان الإنسان ريما يكسل إذا رأى اخوانه نائمين فله وائنة عذر 
بخلاف ما إذا رآهم مستيقظين » وريما نظر الشيخ إلى نومه عبثا 
فمقته . غيرة اجناب الله عز وجل فلا يفلح بعدها أبدا ء فان مقت الله 
تعالى أحق من مقت الشيخ لغلبة رحمة الله تعالى على غضبه فمقته 
مخلوط برحمة ولا هكذا مقت العبد ليعض الفاسقين لأنه لا يكاد يوجد 
فيه رحمة بل هو محض انتقام » كما سيأتى » ومن هنا يعلم معنی(۱) 
قول أبى يزيد(") حين سمع قارئًا يقول : «إن بطش ريك لشديد» » فقال 
بطشى أشد من بطش الله تعالى أي بطش الله مخلوط برحمة لان 


(۱) فی الأصل (معنا) . ٠‏ 

)5 يقصد الشعراتى أيا يزيد التسطائى من كيار الصوفية قيل مات سنة أحدى وستین 
ومائتين وقيل أريع وثلاثين ومائتين ومن أقواله «أخذتم علمکم میتا عن سيتة وأخذنا علمتا عن 
الحى الذى لا يموت» . 


۹۹ 


الردوبية لا تلاقم لنفسها » ولا هكذا بطش العید » قانه محض انتقام لا 
دشر اش م و ۰ 3 ل 0 ۴ م 


2 و ® 5 55 7 
فلا ا وه :م تعمل القيرة 4 تمالی أن ألا يون له وب عم من عصان » 


ما مق مت اشد ۳ حمق اتسطلطان 3 تال تدهأ شیر A:‏ 111 
9 نم dn‏ وام وکنا اا نش مرو و EE‏ 0 ا 1 لأشاي لله 
3 تعالى 5 لا !1 HIKE A‏ 0 کا و ص و رده ام 
سین ت وات القت 0 هه ١‏ رخفي 4 عام هه یی الاب 
كما ۳۳ مف كل من رایثه سهر انا شأسیر آل شد لاك وي لأ ااصیان ۰ 


عكس من أمقته نانی آمده بمقت بعاء مقت إأى السياح ؛ وپمشی الله 
نعالى الأمر فى كل من الشخصين » وقد تناعس بعضر الأخران ليلة 
وضع يدي فى كفه كريئة الذى يها له راهم فاستیقظ وبلار انوم 
من دينيه وذاك أغلبة دحبته الدنیا على محية ريه فى تايه : وريما يقول 
أحدهم انی لوب فى محبتی لادنيا وتقدیمها على الآخرة » فنقرل له 
ادل فى يد المربى يولك إلى مقام يزول فيه حب الدنیا من قلبك 
ويسدكن محبة الله عز وجل » فانه لا يبعد مع المربى مقام إنما يكون 
ذلك عند فقد المربى ٠‏ أى مع وجوده وعدم السماع لقوله » واعرف 
جماعة يخادعون الله ويخادعوننى ويدعون النوم للعبه أوقات الذكر 
والخیر وإذا عمل أحدهم مولدا أى عرسا يصير سهران تلك الليلة لا 
پاخذه نوم القوة) الداعية إلى الدنيا وضعفها فى أعمال الاخرة ؛ 
فاعرض يا آخی هذا الخلق على مريدى عصرك تعرف صدقهم أو 
كذبهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

(۱۶) ومن آخلاقهم عدم تعلق أحدهم من وقوعه فى الشدائد التى 
تطرقه أوائل() دخوله فى الطريق » فإنه لايد لأهل الله تدالی من وقوع 


(۱) فى الال (لقوة الداعية) . 
(۷) فى الأصل (أوادا) . 


ذلك لو ء شاع (') ثم آبوا ٠‏ لأيهم ادل دعوة لمحبة الله تماای فى بدابتهم 
وكل مدع ممتحن › فللیزال آحدهم يبتلى حت تزول :۰ جميع 
لساري از"اهرف للناس كم یری من بعد ذلك من حبت سسريرته 
ت اذيزال كذلك مت بدخل المئة » هذا ما عليه عامة الت وها :اما «لی 
مذهب الحققين فما من أحد إلا وهى مدع ولو ارافدد. درحتة لأن 
الصلاة والسلام وجميع ما ينالهم من الشدائد » فلي در ءن باب 
الامتحان وإنما هو أيتقنى یمهم آممهم فافیم ۰ ألم أن أصل وقوم 
الشدائد للمريد فى بدایته إنما هو لبیان هزة الطريق وعز ساوكها على 
قالب الناس » إذ هی طرف مع النفس والهوى والشداند لأن الأصلم 
فيها جنيها فى الأه تعالى ٠وهذا‏ يجعل النفس فى الحق علم, اأدرام عليه 
إلا أن حفته العناية الربانية » ولولا ذلك لكان غالب الناس ‏ لیاء » وریما 
يلقن الولى نحو ثلاثين آلفا فلا يصع منهم إلا واحد رالباقی لا بشمون 
من الطریق رائحة وان تحلوا بملابس الفقراء كما شاندنا ذاك فى 
الاشیخ الذين ادركناهم . 

وکان سیدی محمد السرو ری (۲) ۳ حمه الله ٠‏ يقول : «لقنت کش 
من ثلائین ألفا فطلع منهم محمد الشناوی(۲ . وسععته «رة ری 
یقول :»ا یقع الامتحان إلا للصادق هی المريدين واماً ۳۹ ىق فعمله 
حابط من أصله ولو عبد الله تعالی إلى يوم القيامة , ومثل هذا اد كفي 
ابليس المؤنة فيستدل على صدق المريد يكثرة الابتلاء له فامر فى بان 


مجر 


(۱) فی الأصمل (شامرا) . 

5 0 5 محمد السروری : ذکره الشعرانی فى یقاته وه و مور يشي الم ما ركان 
يتكلم إذا غلبه الحال بعدة لقات فقال عنه الشعراتی أنه نان مقرل ال برد “على س ودقن 
بزاویته بخط يين السورین ۵٩۳۲‏ . 1 

[ 9 راجم القدمة (شیوخه) . 


۱۰ 


ذلك على مریدی زمانك تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب 
العالمين. 


)٦٠(‏ ومن أخلاقهم قبل أن يجد أحدهم الشيخ المعد لتربية 
المريدين أن یخالف نفسه ؛ فى كل ما تهواه حتى فى نوافل العبادات 
فإنها لا تستحلى عبادة إلا أن كان فيها حظ لها من رياء أو عجب أو 
تكبر ونحى ذلك وقد عمل بهذا الخلق بعض الرهبان فعرض على نقسه 
الإسلام فثقل عليها فخالفها واسلم ء فانشرح صدره يعد ذلك للاسلام 
وصار يضيق من صفات ااصفار وخرج عن قولنا() قبل أن يجد 
الشيخ اما إذا (وجده)() فإنه يجب عليه الامتثال(۲) بما يأمره شيخه 
سواء وافق هواه أى خالفه » ثم لى قدر أنه نهاه عن عبادة فإنما ذلك لما 
رآه فيها من عدم الاخلاص وإن كان الشيخ حاذقا فهى يأمره بكثرة 
ذکر اسم الله تعالى والدوام على ذلك حتى پحصل الجلاء (من 
الریاء)(*) فى القلب ويصير يدرك الحق والباطل حتى لو خير بين نشره 
بالمناشير وبين الرياء فى عبادته لاختار النشر ولا يشرك باللّه شيئا فى 
عبادته » وقد أجمع الأشياخ كلهم على أنه ليس للقلب جلاء أسرع من 
جلاء الذكر (وچعلوه)(*) کالحصن للنحاس المصدى » وجعلوا غيره من 
سائر العيادات كالصايون للنحاس فياطول تعبه وياطول زمن جلاته ؛ 
فعلم إن من طلب الطريق بتلاوة القرآن أو كثرة الصلاة مثلا » فياطول 
تعبه لأن تلاوة القرآن والصلاة إنما هما من آوراد الكمل من الأولياء 
الذين عرفوا الله تعالى المعرفة المشهورة بين القوم » وعلامة الكمال أن 

(۱) فى الأصل (یقولتا) . 

(۲) فى الاصمل (مطموست) . 

(؟) فى الاصل (مملموسة) . 

. وردت في الأسل (معلموسة)‎ )٤( 
. المقصود (وجعارا الذكر)‎ )0( 


¥ 


تصير العلوم تغلع عليه فى كل تلاوة حال التلاوة » ولا يحتاج فى 
استخراجها إلى تفكر حتى لو كرر الآية ألف مرة خلم عليه فى كل 
مرة علوم لم تخلع عليه قبل ذلك » فمادام (التالى)(١)‏ لا تخلع عليه 
العاوم فى كل مرة فاستعمال الذكر له أولى ۰ فاعلم ذلك واعرض هذا 
الخلق على مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنسى نفساف والحفد لله 
رب العالمين . 

0( ومن ۾ اخلاقهم أن ل يقيم آحدهم فی موضبم يعتقده الناس 
فيه لأن ذلك سم قاتل له وهی لا يشعر وأيضناأ لا يعمل الأعمال (لیفوق 
بها)() علي آقرانه لش ذلك دليل على العجب وعدم الاخلاص » وإذما 
. يقيم فى موضع الانکار والاعثراض على آفعاله وأقواله حتی يتفحل 
ويبلغ مبالغ الرجال وفى ذلك من (الأدمان)() مالا يخفى على صادق 

ثم إذا اكتفئ بعلم الله تعالى فيه وصان لا يلتفت لذم الخلق ولا مدحهم 
لآ ار فيه مفصل > ثم إن:كثرة الاعتقاد ف العبد إنما هی 
تاغل 'لصنذقه وعلى هقته فان ارات الکسلان لا يعتقده أحد وهى يذل 
فى کل مندل أقام:فيه وکان سيد محمد الشناوی رحمه. الله یقول من 
صدق] الزه إن يكؤن على عبانة للتقلين(؟) ومع ذلك لا يعتقده أحد لدفعه 
الناس جنه؛لضدقه ..فان.النامن:ما امتقدوا. قى بريد إلا لعدم ضدقه. 
ومیله إلى «شکوهم له فى الباطن . قال. تعالمى؛ : ذوما . أصابكم, من 
مصيبة فیما کسبت آندیکم. ویهفز عن کثیر»()..:. فاعرض یاخی 
ماذکرناه على مریدی عصرك تعرف حالهم ولا تتبی شبك والجمد, لله 
رب" العا نن : 


(۱) القصود (من يتلو القرآن) . 

%( كذا فى الأصل والظاهر من السياق (الأمان) , 

(۲) فى الأصل (يفوق به) . 7 

(۶) وردت فى الأصل عيارة اعتراضية تبدأ ب (أقول هذا في زماننا. مفقود) ويقية العبارة 
007 : 

(۰) آیه . 


(۷) دمن اشا إذا خی Ax‏ بش # ین شي بان من وريه قله 
ان دساف اس دور شش مربي إلى و ده ۱ بای شی مره وأي نان 
پننه ET‏ م ans‏ اکر ھا 1 ۷ سأر اقم ماب مش کم 
الأمرامي الظاهرة آو لياط لبف ا من داد ايلب ف .من سعرفته 
و وفع "۹ 3۳ اه ۹4 اليا نكل د وجا 7 4 آو 0 4 ۳ ا ECE 3 e‏ ی ی 
اما 3 :1 م شه اا ا اپ ادا تب بي ققوم كاز 
ا ياشو E‏ 1 3 ا 1 | 44۸ ور" 0 ار ا سوم 


1 لو ل الشف ی 0 يدوا ا 0 اسي إلى Cn‏ جر که ا ذلك e‏ 5 3 
ذا الهلن 
کترهم مرتتیا جملا مي ااتیاش فد حن 


لي مسر و 4 كن كس ê‏ وش » مملازین . شأعر ی 5 1 


ی 2 0 


کت 


ل ي تسو ا 0 سل 
الصیشادو, ٤‏ ما منهم اتدل فسات لواعه ممن في قي يلدن مي الشایخ 
فشاك عن ونه بساثر 1 آلیه ولا سی آن n E‏ ذلك علي نفسك 
وأ اعد اله رب العالمعن ۰ 


a 


الملريق وشابله بالجفاء ىنەدەم اأيشاشة قل سر علي دك ولا برجم عنه 


8 


ذل فى اکس لی ليه (هذة)(1) أ لاء و لبك شل * وحم ھاي أنه Lai]‏ بعل ذلك 


مث 6 * a al‏ ب مھ 3 355 
(A)‏ یی أخلاقهم إذا ۳۹ کل أجل قم اميم ماله بان او داش ا 


U‏ لعرقة «.مة ذلك المريد ربياذا لعزة الطريق وآهابا » فان من شان 
E ONE TI‏ سا دود INTEL‏ رل 
العزة . قال سیدی عمر ين القارض() رجمه اله تدالي «عتى له 
الخقصوم ومةه لى » عن التنع وقوة الاستضدف ١‏ لم ذال تیها قذ. 


3 


خی القضياأ , لوق قت عو وا موقف( ۹ 0 الي اش ie‏ | شال 1 0 


رركم ا ودافط تم 1 سل 

( ل وور ,الغا و لد ال ال 30 e (0 Ê‏ ؛ بمصر ولا ع ميته ودفین ؛ یا . 

1 00 متي اه ذل التسیع ومةه أي عن النز ع قوة المستتسعة.؛ لى قال يكيائة .علي حمر 
الما أوققت ممتتان رله أتوقف 


١. 


هذا الأمر لا دأ EG‏ ده ألا ص هن هل ا 4 e‏ فد 1 شیاه 08 
اما سر رد یی « If‏ ق قلا مج ان إلى امتحان 0 سن يعمل 
مال هن سس فی 9 Me,‏ 1( ای فك اوا لیا tle‏ ی و ما 
قاذوم أإى .يدي علي الخوای كان مقول إذا جاءكم المريد جلاب اشن 


3 


أأي »ده فاح تة لوا له اد بر ء دای ذلك روتسد نار عريمت . انتيى وقد 
جاعنی مرة ثللثه من طلبة الدلم الشريف من جادم ز۹ر بين 
اا ریق کت سحت گم شم الصددق » فلت لي م : شل بخ رم اوه 
الافتاء والتدریدی» . فقالوا : «لا» . فقلت لهم : دلا تطابوا الحاريق .عتی 
تبلغوا ذلك» . فرجعوا في الحال عما 00 ۳ | لأجاة . علدت آنهم 
. إنما جاءوا بشهوة :فس فإن الطريق كلها مبنية على مخالفه الووه. 
والنفس . وقد قال القوم لا يمتثل لشئ دخلته النفس مان كان علما أو 
عملا لأنه إلى الاثم أقرب . ولكن غالب طلبة العلم الان محهويون عن 
شهود عدم اخلاصهم فى العلم والعمل » ولو أن الشیخ قال دهم 
اترك هذا العام حتی يصع أك مقام الاخلاص فيه لم يطعه . بل يصير 
يمزق فى عرض الشيخ فيقول فى هذا إن الشيخ يمذمني عن الاشتفال 
بالعلم الذى يقرينى إلى الله تعالى كما وقع ذلك فى کثیر من طلبة العلم, 
وقد درج الشياب الصالح كله على دوام اتهامهم أنفسهم اي الاخاخص 
حتى إن الامام النووى(') رحمه الله أوصمى بقسل كتاب ارود ىة » وقال: 
فى نفسى منها شئ وكان يذهب إلى الشيخ حسن الراکشی() خارج 
دمشق ويشاوره فى المسائل التى رجحها فى مذهب الشافعى قبل أن 
يضعها فى کتبه . ويقول : «آخاف أن انفرد بترجيح حكم فيكون وياله 


. فى الأصل (وجهها)‎ )١( 
. الامام الثووى‎ )۲( 


(؟) حسن الراکشی . 


ie‏ م Cd LE‏ اشنوی 0 : واعلم! م أي ل رکه أ لل لور سان" سیک اق 
ھ2 فطق ایا خااهر NARE‏ هو کلب ۳ ی طب العلر یف 4 فک مده 
اب أ شم 4 آي هذا الخلق علي د مدعي, , العدق مو کردا 
اھا تیک j les e‏ ا و تفه 9 ا ا لله 2 او : 

ET (i‏ اام 1 شور أ علقم م وريا ین ل 
انرو ان كن نفسه من اأوآئن فیما وطایه الكثايرن فی ریه فى 
رظيهه سر اأزارية , فان كل من يظلى ذلك وای به فقد شان هيد 
حه 1 ل تاه هس ری ذورا و حر مي الاو ب ۱ ذان أم هتل 8 
ققد نعرشر, فة4 للمقت كاما وم ن التي عليه ۱ 3 و قم ذأك 
أيسة.؛ 7 الجاورين هدد ی وا ا لترددد U‏ 1 فكلما ت دا ری علس الوا 
منهم نزل مايه المقت قهراً على لسم استحقاق المدد ولوقوعه 
بالاستهزاء بالطريق وأهلها » ثم إذا ولى الشيخ أحدا من الفقراء فى 
وثلیقة راتسم ساله غايتحمل خلفته هن ااشیخ توسعة على اخرانه الذين 
ل رعليقة اهم فى الزادية ولا غيرها أى لوم وظيفة ولكن ۷ تتفي عيالهم 
ولا یتبقی لمن ومع الله عليه أن یزاسم المتقطمين فى الخيز والطهام لأنه 
ما وخسع يا لاو lue‏ إلا المتقطمين إلى الله تعالى 5 ال | م فى ید 
رسول الله نه ولذاك لما مات شيخ من أهل الصفة ووچدوا فى داخل 
ازاره دینارین فقال عله : «کیتان من نار» » انتهی » فعلم أنه لایجوز 
للمجاورين أن یخالفوا الشيخ إذا آشار علیهم بشراء شئ من القوت 
والادم کل سنة ویعمل بذلك حلوا لعياله . كما یقع فيه الخالفون لعهد 
شیههم e‏ قان ذلك حرام فن القوم وريما جره إلى مقت الشيخ له فلا 
يقلح بعدها آبدا » وريما پیش الشیخ فى وجهه وهی ماقت له بقلبه 
فليهذر الجایر من مثل ذلك » فانه عقوق للوالد ولا يخفى حكمه › 
ارس یا نی هذا الخلق على هريدي عصرك تدرف حالهم ولا 
تنسي نفك وااحمد اه رب العالین . 


EET ۷۰‏ تاقيم أن یلاله آمدهم وک دن الأريافن و 
يجان عذه العقبات اتاد » وغی صحية الدنيا ء والمل لجل ادن 
رتحدل أأياذيا یااحن إذا ترالظت عله » وعدم الولو( مدا + بدن 
بطلد. الاقالة دن البلاء دمن ام يحاون هذه التلات عقا شور أم بكم 
من حلریق الصادقين شما لان آول 1 اشير وي جلره 577 آذ ام 1 ا 3 
يكون إلا فقا ذلك وهذاك يطلب الله تعالى سابشا » يعني دواعي ارو 
م | EE‏ الآداب ااأتعلقة سض ته تدأ ی ۰ فافهم حاف السدق ة ی هدام 
مله إلى دیا 1 ع یتساویی شنده ااذهبت والؤيل على حد سيا . 24 la.‏ 


۳ 


ص قه فى طلب الآخرة أن يصير وینشرح كما ود هھ ا تعالى حایه 
با ب كضريه وحيسه وتمزيق عرضه ونحی ذلك رغیر هق ١‏ وقد داشنا 
أن الله سبحانه وتعالى 1 خلق الخاق تسمارعوا إلى حعخ رنه ووقفىا 
بين يديه ۰ فقال تعالى لهم من أنتم وهى ام بهم . فقالوا 
بأجمعهم : نحن المحبون لك . فقال تحالي : «انذاروا ماذا تقوأون فان 
المحب لا يصرفه عن محبويه صارف ولا ترده السيوف وااتالقف 
فقالوا : ها نحن بين يديك فامتحنا بما شئت . فخلق الله تعالی ام 
الدنيا وزینها فى أعينهم قفن الیها من بين بدية تسمه 4 أعشارهم ویدیو 
العشر . فقال لهم الحق تعالى ثانيا : من أنتم . فقالوا : مدروك . فخلق 
لهم الجنة 0 0 أعيذهم قفر 07 تسعة أعشان النشی ء كم 
خاطبهم الحق ثالثا ء وقال لهم : من أنتم فقائرا : محبرك . فابتلاهم 


۳ 1 1( و 
شي ا ھم وآموالیم یدوا 1 ۳ دهم من فضيلة . 
۳ 


فقا ا يم : اه تدم ی چم شا لا اأ انيا والاحة e‏ : ولا ل 


الدالذه ووم 0 وأنتم 3 e‏ و خلقی 8 وا u‏ ۳ ا م كم ی 


ته لم ليم 0 فمسيروا شاي ام ا كسا یں إأبى n‏ ین و 1۳ i‏ ل 


۳۳۹ ۰ ei اي‎ 3 


3 ,¥ 


آحد غیری لا سبغ علیکم نعمتى ولا أخرجكم من حضرتى آبدا ۷ 
بدین ودهر الداهرین . انتهیء فاعرض یاأخی هذا. الخلق :على .من : 
یدعی الصدق من اخوانك » تعرف.حاله ولا تنسى نفسك والحمد له 
رب الجالمين . اا 

(Y۱)‏ ومن أخلاقهم. ؛ .غض ,آحدهم بصره عن رؤية الصور 
الستحستات ت التی .لا يحل له نظرها ا انش لقاب 
عليه أن يواصل الجوع بطريقه الشرعى + مر 
إلى رود شئ من شهوات الدنيا وکل من لايسد عن نفسه باب النظن: 
٠ 0‏ قلیعلم أن لله نخذله ومقته » فلایجون له لبس زتى الفقراء 
فضلا عن الدهویین أنه منهم ٠‏ وهذا الخلق تخل به كثير من الفسقة 
الذین نجتغعون على الشایخ ولا یفهمون كلامهم فى التوحید » فیصیر 
آحدهم يُقول کل حسن فى الوجود فهو من جمال الجق ».وجمال الجق, 
مطلوب من الخلق أن ینظروا الیه ؛ وهذا . أقوى من دسایس إبليس 
جلیهم . ومنهم اليوم طوائف کثيرة على هذا الحال يسمون الاباحية 

۹ فيجب على كل ميلم الإنكار عليهم وهجران آفعالهم ومنع الضعفاء من 
معاشرتهم , » وقد انكرت مرة على واحد منهم نظر إلى آمرد . فقال 
لى : 1 با نهو لله تعالى رؤية مثل ذلك للمحجوزين بحجاب یمان 
تکذب الف انك ات إلى مقاح الکشف ۱ لكنت هن 
آول الا زین إلى امتثال آموه.تعالی > واجتناب نهیه » فان الذي آدعیت 
إنك صرت فى حضرته. هى الای نهاك .عن مثل ذلك » فلم آچد له 
جوابا » وقوله أنه خرج من حجاب الایمان إلى الشهود جهل مثه فان 
كتاب المنن والأخلاق الكبرى(١) ٠‏ فراجعه وأعرض يا أخى هذا الامر ‏ 


60 سبق الإشارة إليه فى مقدمة الكتاب ویقصد. كتاب «الطائف المثئن» المدروف یاسم «المئن 
. الکبری». 


۱.۸ 


على مریدی عصرك فکل من رأيته غاضا بصره . فاشهد له بالصدق 
والا فهو كاذب ولا تفس نفسك والحمد لله رب العالین . 

(۷۷) ومن آخلاقهم » أن يطالب آحدهم نفسه بالعمل بکل خلق 
سمعه عن أحد من آهل الطریق ء وإذا لم تجبه نفسه إلى التخلق يه . 
فیمتعها الأكل والشرب وأن یلزمها() بالوحدة والسکون , حتی تجبه 
وهذا الخلق یخل به غالب من یدعی الصدق من مریدی هذا الزمان . 
فیقنع أحدهم بحفظ تلك الحكاية ويصير یحکیها للناس من غير تخلق 
(پما فیها)() من الاداپ » وربما ظن الناس أنه صار من الصوفية , 
فيصير يعتقده ویعظمه (الناس)() فیتقطع بذلك عن الطریق ویلتحق 
٠‏ بحزب الشیطان » وأعرف من آهل هذا الحال الیوم جماعة لایحصون, 
ومن هنا آجمع الاشیاخ على أن کل مرید تكلم فى مقام من غير أن 
يذوقه مقت ومنع وصوله إلى ذلك المقام بعد ذلك عقوية له ؛ وأعلم أنه 
لایجوز لمريد أن یقرر للناس كلاما لن یتلبس هو به › وانه يجب عليه 
السكوت لى سئل هو عنه خوفا من الفتنة » كما درج عليه المريدون 
الصادقون » والله أعلم . فاعرض يا أخى ذلك على من يدعى الصدق 
من اخوانك تعرف حاله ولا تنسی نفسك والحمد لله رب العالمين . 

(۷۳) ومن أخلاقهم » أن لا يقع أحدهم فى معصية بعد التوبة 
على يد الشيخ إلا ويعلم الشيخ يها ليعلمه كيف التوبة منها ويرشده إلى 
سذ الباب الذى دخلت له المعصية مته » ويسأل الله تعالی قبول التوبة . 
ومتى كتم عن الشيخ شیئا من الماصی التى وقع فيها خان نفسه وما 
قوله له : «من ابتلى بشی من هذه القاذورات فليستتر بستر الله 


. فى الال (والملزمها)‎ )١( 
. دردت فی الأصل (من غير تخلق بها فيه)‎ )1( 
. (الناس) زيادة کی يستقيم المعنى‎ )۳( 


۱۹ 


تتدالی» فهی «حمرل على من بتظاهر بپا هال وقیدها مته آي على 

< ها لغیر. هدر E‏ شیف ۾ ا ي كيذية ارو ۷ مدعأ أى على ر 8 ات دش 
ny ۰ ۳ 5-3 9 ۳ 5 3 5‏ 0 

له . ھک ! (ثال)! ( ھر لاهين أن اكير 8B‏ کلام کی lad,‏ ا 
العيد من مم df‏ آچازه مو اه e E‏ هه . نع شیم ل 

مکار : ومشاف أن وی موجه . زد قاو | : شيت » ور ك لا 

لله ۰ و 15 0060 لد ود ف و 9 هل تجرأ ۳ ي ل قفي le‏ 32 شيم" فیونده 

أن دشر (E‏ الكذب على اه ۳ ا 0 ا دس رب تیه ا ۳ 0 لله اما ی 
۳ کر ا ا شمه ۱ 7 

قي مقا الصدق أف الكذب مم الله لكاي كل فن ع قول و : شد لي 

ټپ هه ۳ 5 ۳1 

أعامك كيقية ءعاملتك هم الله تعالى وأتجمل متك سوء الاد sl u,‏ ىع دقع 

ماگ في سای 0 تم أعلمك طريق ا لاا شوم ذأك + فانه مأ تم رش 
0 مد ۹4 ۰ 0 وج تا E‏ ۰ 1 و 

د باه تعالی الك وشو بحب ان بشدي جناء ‏ الحق تعالی شتسه : واعلم 81 

لأقوال «الافعال فاعرض با أشى, هذا اأغلن على من بدعی انصدق 

هی غ آلریدی شم م عرف معأ لهم ول نكس تفسك وا لحد اه رب العاان 8 


(۷۶) ومن آخلاتهم » آن لا يأهذوا معلرسا على شئ من الوظائف 
الدينية كتراءة القرآن والخطابة والامامة والتدریس والوعظ وغیر 
ذلك©) . إلا عند حصول الاضطرار بوچود شدة ألم الچوع أي اآدرد 
وتدوهما » ومتى وجد أحدهم |القمة وما بستر عورته ويرد عنه الأذى 
شلا ینبفی له أخذ شئ من ذلك ا أعلوم لأن ذلك يوققه عن السير ۰ ومن 
كان ياخذ آچرة عمله فلا ترقى له فى المحبة عند من استعمله بشلاف 


(۱) (قال) زيادة أيستقيم | نعنی . 

60 فى الثصل (عایه) , 

(؟) المقسديد أن اارید يعتقد شخ فى جمیع | لأحوال وائلابعات . 

(f)‏ التصید أن تون الخدمة لوجة الله تعالى إلا عند الاضطرار » أما أخذ الأجر وهو غى 
غير .حاچة إليا يرقم اأريد فى الفتنة . 


۱۹۰ 


li a 500 3 5 5‏ 
من یحا..: سید ه امتتالا لام ۵ ومجد؟ كي اظهار شعار شس غ يفا که 0 
قائة یکر گی مذلا إلى شش ما کان یاه من القامات کم قل سد کش 


۲ 1 2 8 1 
فى بضد.ام الملوك وگیر سم » وگان میتی على الخوادن رهمة الله مرا 
FN,‏ 

9 


عطاء من الله عن وبل لا فى مقابلة ذنك العمل قال وهذا شان أأريد 
مادام في مقام الشرك مع A‏ شی الأحمال 0 ۳1 داش إلى متام CK‏ 
الاعل لله تعابی شل ۵ (ور آی)() سه إنما شق مدل ب ذأك العمل 
لاشیر ٠‏ شهناك بصديس دزي العمل لخدن ۵ 9i‏ یخطر قط سلا أصرة وليه لو 
فى الدنيا ولا فى الاخرة , ولولا أنه بستحي من الله تعالى أن یقول 
دارم ليس لى شركة معك فى فعل من الاأفدال لقال ذأ » ولكنه أضصساف 
الفعل إلى نفسه آدبا مع الله تعالى » كما آضافه الحق تعالی بقبله : 
تعتمون 6 تفعلون ف تکسدون 0 ا هون ik) CET‏ ۰ شانه لول اس جع 
إضافة الفعل إلى العبد ما حسح له تكليفه كما آوف حنا الكلام على ذلك 
فى كتاب المان( والاخلاص . فاعرض يا آخی هذا الخلق على من 
يدعى الصدق فى الاخلاهی هم ال مريدين تعرف حاله ولا هی كسك 
واأحمد للّه رب العالمين .. 

(Yo)‏ ومن آخلاقهم ¢ أن لا یاخل آحدهم من كسب امرأة لاسيما 
زوجدة E‏ الله تمائی جعل الرجال قوامين على النساء , کل من أكل 
هن كسسي, امرأة فهو من أردا(4) الئاس وکیف بلیق لمن دنده أدنى 


(۱) فى رأى الصوفية أن زيادة ونقص اذال ابتلاء من عند الله سواء :ان ذلك يالتعمة أو 
النقمة , 

3( وردت فى ال (وداء) 0 

ف كتاب المثن والاخلاس ليس مذكورا 3ي المعاجم المخظفة » وبتلن أن الق.عود كتاب 
(لطائف المثن) . 

(۶) فی الاصل (اردى) . 


۱۹۱ 


مروءة أن يكرن معدودا من آعیال للنساء ؛ وقد أجمع الاشیاخ كلهم 
على أن من :قبل رفقا(١)‏ من امرأًة فهو مخذول. لا يجئ منه شم فى 
الطريق » وقد رأيت الأشياخ الذين اکم أول اننصف: من الآرن 
العاف (') یمنحون تلاماتهم أن بأكلوا من وليعة مها ا را تتنها 
إن عانت نذرتها لشناء ولدها متك ورد من أن اأصحاية انوا 
يأكلون علعام ادرأة كانت تصنعه لهم کل جدحة » ذلك بتقدیر الشارع 
لله لهم على ذنك ؛ فهى مستثنی بما نهر منه الاشیاخ . فاعرض يا 
أحى هذا الخلق على من يدعى الصدق من مریدی عصرك تعرف حاله 
ولا تذسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

)۷١(‏ ومن أخلاقهم كثرة التباعد عن أبناء الدنيا لاسيما إن نهاهم 
شيخهم عن ذلك لأن المريد لضعفه يسرق طبعه من طباع أيناء ادنيا ء 
فيصير فى طالب الدنيا وشهواتها كأسدهم ولو غلط؟ كما هو مشاهد 
فيمن يخالط الفقراء على دق فیصیر يزدرى لبس الجبة التى كان 
يلبسها فى الزاوية والطعام الذي كان يأكله فيها ويطلب أهلنى من ذلك 
ولا يتيسر له ذلك إلا بالدخول فى الكسب بطريق حلال آو حرام فرتاف 
ويخرج من طریق الزهد والقناعة التى كان عاهد شيخه عليها . وقد 
وقع مثل ذلك لبعض من خرج من طاعتى من المجاورين فينقطع ع 
مجالس الذكر والعلم وتلاوة القرآن » وصار عليه ظلمة من شدة ا مقت : 
ولو أنه كان أطاعنى وقنع بما فى الزاوية من اللقمة والخرقه لكان عليه 
وعلى ثيابه النور كالجماعة المقيمين فى الزاوية » فلا حول ولا قوة ولا 
سعادة إلا من الله العلى العظيم » وقد كان سيدى محمد الغمری(؟) 


, الرفق : التقع‎ )١( 
..ه٩۷۲ وهذا يدل على أنه وضم هذا الکتاب فى الفترة من ۸۹۰۰ إلى‎ )۲( 
: في الاصل «ولى غلطوا»‎ )۲( 


(4) محمد الفمرى ذكر فى الطبقات الكبرى عاش زمن البدوى ومدقون بطنطا . 


۱۹ 


رضي الله عنه يك للفتير النظر إلى تحسین ثيابه والجلوس على دب 
المسهد آو شياكه ااذ على السوق » ويقول إن ذلك يشقل قلس اأفقور 
عى اتباع طريق الثرم فعلم أن كل فقير ذاه شيخه عن مثل ذاله أو 
فرض له به وشالف فهو كذاب مخذول ممقوت » :۷ پئ مته نمی شي 
الطريق . فاحرض يا أخى ذلك على من دعي السدق من اشوا 
تعرف حاله ولا تنسى نقسك والحمد للّه رب العالمين . 

(۷۷) ومن أخلاقهم » كثرة .عزن آحدهم على نفس وتوييخها 
وعدم استحسان حائها كلما ازدادت من الأعمال الصالحة رلا يرضبى 
عنها أبدا ء وهذا الخلق قد قل المتخلفون به هذا الزمان » بل ريما ری 
آحدهم نفسه على شيخه : وقد رأيت طائفة من المريدين حت ذاب 
قلبی من علاجهم ثم تغیروا وأنقلبوا من طروق الاستقامة . فلا تسال 

خی ما حصل لى من الاسف علیهم وذلك اتلبسهم على مرتبتهم 
وکتمهم عنى صفاتهم الخبيئة » فقضی عليهم ذلك التلبیس آواخر 
الم » ولو آنهم کانوا ينوا آمرهم على الصدق مع مربیهم . ولم 

| عنه شيا لمدهم بالصدق وأفلدوا ۰ وقد أجمع الأشياخ كلهم 
على أن كل من لم يوبخ نفسه ويتهم نفسه على الدوام احقه عجب 
ونكص على عقبيه فى آثناء الطريق ۰ وكان حکمه حكم النحل إذا 
(انشرفت)(۱) على ختام أقراص الشهد » ثم سرحت أواخر الختام على 
شجر الحنظل ؛ قرعت منه ثم بحت ذلك على الأقراص فمورتها كلها 
انتھی ٠‏ خی نفسك ولا تحوج شيخك إلى توبيذك وئعب سره 
فيك » قأنه ما وبخك إلا وأنت مستحسن أحوالك فى الباطن » فاخرج 
الله 0 له بعد ذلك ما كان فى نفسك وصدقه وكذيك . وقد رییت 
فقيرا فى باب بيتى › فكان يقوم بذكر الله ويصلى من الليل فرأي نفسه 


سس سوت ی رون وت رنب 


(١)وردت‏ فى الاسل وا متصود بها ۶ اشرفت» 0 
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4 0 


۷ 
ك صان ل المقريين يذلاك ری 9 لاقف الله خسف يه باب البيت e‏ 


1 ۱ عمارژ4 15 1۳ ون لي تامع ا لخن E‏ أن ال»اصبین 


رق 


(gE ۳ 


5 له 8 ۵ RE‏ 1 5 ۹9 
نا ۳ f‏ دل اوها اي iE‏ 3 ۷ الما نس لاب شاف بش 


ده 


من الله المغفرة والسبی يطلب بزجله بالتسزيح مع اادچب الق ء 
فلینتبه . وأعلم أن كل مريد لم ير نفسه أنه قد استحق الخسف به لورلا 
حلم الله تعالى ۰ فهو هالك والسلام . فاعرض يا أخى هذا الخلق على 
من يدعي الصدق من مریدی زمانك تعرف حاله ولا تتسى تفسك 
والحمد للّه رب العالمين . 

(۷۸) ومن أخلاقهم » عدم أكل أحدهم آو لبسه بالدين آو اطعامه 
الضيف . كذلك بل يصير آحدهم على الجوع والبرد حتى يوسع الله 
تعالى عليه » وأما الضیف فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد استعاذ 
رسول الله يله من غلبة الدين وقهر الرجال » فأما الدين فإنه أثقل ما 
يكون على من يؤمن بيوم الحساب ويعرف شدة ذلك اليوم وما فيه من 
الضيق حتى آن الرجل ليأتى يوم القيامة بمثل عمل سبعين صديقا » لا 
يظن بتفسه النجاة » ولا يمكن المديون أن يدخل الجنة وعليه ذرة من 
خرذل » بل يحبس عن الجنة حتى يوفى صاحبها من أعماله ويتحمل 
على ظهره من سياطه ثم يطرح فى النار كما ورد ومثل ذلك من 
يستعان منه واما قهر اارجال فسيب استعاذته له منه إنما هو من 
جبة حجاب صاحبه عن شهود أن الفعل للّه عز وجل ؛ فكاته عله 
استعاذ من ارخاء الحجاب عليه حتى يمير يرى الفعل من الخلق » 
فيقهر إذا ذاك فان أحدا لا يقهر وهی يشهد الفعل للّه أبدا » فما ثم 
عارف پقهر في الد:با أبدا إلا وهو مسجوپ عما ذكرتاه » وقد قال 
الشيخ مي الدين بن العربی ربعم الله ما قهرت فى عمرى قط وذاك 
لشهودي أن الفعل لله محده فما تجلى تعالى لقلبى فى اسمه القاهر 
ولا القهار آبدا وانما عرذت القور من شهوده فى غبری حين حجب . 


غ11 


انت ی فأعرض يا أخى الخلق على من يدعى الصدق من مريدى زمانك 
تعرف حاله ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

(۷۹) ومن أخلاقهم » محبتهم لنسبة الخير إلى غیرهم دونهم 
ببادى الرئى » فإذا قاموا الليل وصدقوا يصدقة أى بنوا مسجدا 
(وسمعوا)(۱) شخصا يضيف ذلك إلى غيرهم انشرجوا لذلك من غير 
تفكر » وإذا كانوا يعمرون مسجداً » ويصرفون عليه من «الهم ۰ وكان 
شخص يعمر كا اك مسجدا » قطلب منهم الساعدة سرا قردوا لذاله 
وحق عليهم أكثر من صرفهم على بناء المسجد النسوب إليهم . ومتى 
ثقل عليهم نسبة الخیر إلى غيرهم فهو دليل على عدم الاخلاص 
فاعرض يا أخى هذا الخلق على مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنس 
نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

)۸۰( ومن أشلاقهم » حدم احنقارهم لمن كان العبادة لأن خاتمته 
مجهولة , ولأنه يظهر بذلك فضل (الله)) وجوده و على عباده مع 
احسانه إليهم ليلا ونهارا وقد قال تعالى (ان رحمتى سبقت خضبی)() 
ومعنی سبقت الرحمة الغضب ما قاله بعض أهل الکشف أن أسماء 
الرحمة يسبق معناها إلى العبد » فیأتی معنی القضب فيجد الرجمة 
سيقته الیه » فلا ینقذ فيه الغشب ٠‏ وهو معنی قوله تعالی : «ولو یواح 
الله الناس بما کسیوا»() الآية ء ومن كان یظهر فشل ريه عليه لا 
ينيغى له إلا التعظيم » ولكن يحتاج صاحب هذا المقام الى عينين ء .مين 
ینظر يها إلى كونه مظهر رحمة ربه وفضله . وعين يثقار رها إلى 
تفريطه فى جانب ريه وقلة حمده ودره بالفشسل قيراء درن مر کان 


(1) فى الأصل (أوسمعوا) . 

5( (الله) لم ترد فى الأصيل , 

)۳( ذكره السيوطلي وی «الجامع الصفير» . 
(£) فاطر : ٤٥‏ . 


۱۹۹ 


أكثر عیاده دنه » وهذا هلاق غریب ۰ فاعرضی با خی علي مریدی 
عصيرك تعرف مقامهم ولا تنسى نفسك وعظم الناس بحق واحتقرهم 
بحق بحسب ميزان الريعة » والحمد للّه رب العالین . 

(۸۱) ومن آخلاقهم » التحفظ :ن دخول مقام التوسید ذوقا » فان 
فيه خوائل تخالف إجماع سائر الملل » وهو اعتقاد الوحدة الطلقة حتی 
أن بعضهم قال أن حقيقة الروح هو الله وحقيقة إبليس هو الله وآنه يجب 
طاعة النفس وطاعة إبليس فى كل شئ آمر العبد به » وهذا أعظم 
مراتب الجهل والخرافات ۰ فان العبد لا يلحق مرتبة السيد أيدا 
بالاجماح ولو تأمل القائل بذلك فى قوله وجه كلاما غير معقول كيف 
يقول بالوحدة المطلقة ویثبت هناك بدا يسصى (مثل)(١)‏ إبليس أى غيره 
فتعوذ باللّه من اعتقاد يخالف اعتقاد سائر الملل » وتعالى الله عما يقول 
الجاحدون علوا كبيرا . وقد عجن العقلاء كلهم أن يتكلموا بلسان فرد 
لا ثانى معه واعترفوا بالقصور عن ذلك » فانه يبطل رسالة جميع 
الرسل ویبطل أحكام جميع الكتب لانها كلها إنما جاءت إلا تثنيه رب 
وعبد كما بسطنا الكلام على ذلك فى كتاب «قرآید القلائد فى علم 
العقايد»(") وذكرنا فيه أن جميع الأكابر من الاولیاء ملازمین لآدأب 
العبودية لم يخرج أحد منهم إلى قضاء ساحة الربربية للناس فى كل 
عصر حتی أن بعضهم أعطاه تعالى حرف كن فى هذه الدار » فلزم 
الأدب ولم يتصرف به فيها وقال لا أزاحم أوصاف الربوبية منهم 
أبوالسعود بن الشبل( الذى شهد فيه الشيخ محى الدين بن العربی 


, فى الأصل (سن)‎ )١( 

(؟) فرائد القلائد ةى علم العقائد وهذا الكتاب لم تذكره الناجم ااتی اطلعتا عليها . 

(۲) أيوالسعود ين شبل لمیا سيدي عبدالقادر الجيلانى وقيل أن مقامه کان أعلى من 
أستالة . 


۱۱۹ 


أنه اکمل من شبخه الشیخ عبدالقادر الجيلى() رضى الله عثه » وما 
آعطی الله تعالی عباده علم التوحید إلا لیعلموا به أنه تعالی إله واحد لا 
لیتصرفوا فيه فیما ليس لهم . فانه یخالف أوصاف اعبودية التی بها 

تتربة العبد من حضرة ريه . وسمعث سیدی على ال شواحس رحمه ال 
یقول : من حين اق الله تعالی الخلق هم معه ولا فصل , ان 
الوصل والقديل لا يكون إلا مع الجانس ولا ه.پبانسة بين الله تعالی 
وبين خلقه بوجه من الوجوه وما تعلق. 5 0 بهم إلا وهم 
مفصولون عنه . قال لهم كونوا فكانوا ولو كانت حقائقهم موجودة كما 
يقول من يقول بقدم العالم ما كانوا يحتاجون إلى قول كن لان قول كن 
لا تتوجه إلا على معدوم لتوجده ۰ فقد أخطأ والله من قال بعضه يعشق 
بعضا فهو المعشوق والصب إن كان قال ذلك عن صحو وإن كان قاله . 
عن سكر فالسکران(۲) غير معتير العبادة » وأما مايستدل إليه أصحاب 
شطع(" من نحو قوله ۶ ألا كلا شئ ما خلا الله باطل وکل نعيم لا 
محالة زائل » وأنها أصدق كلمة قالها شاعر لبيب فلا یصلم دليلا 
للقائلين بالوحدة المطلقة لأنه صرح بان مع الله تعالی خلق ولكن 
وجودشم. يامداد الله تعالی لهم بالوجود ۷ مستقاد بأتفسهم ومن كان 
وجوده بغيره فهو کالباطل لانه باطل من كل وجه › فافهم يا آخی 
وأعرض هذا التقدیر الذی قروناه على مریدی عصرك تعرف حالهم ولا 
تنسی نفسك والحمد للّه رب العالین . 


(۱) عبدالقادر الجیلاتی شيخ خ الطريقة القادرية ومؤسسها مات سنة تيف ىستين وخمسمائة 
بیخداد تقرییا . 

)۳( السکران کالجذوب مرفوع عنه التکلیف لکن السکران إذا آفاق من سکره ربع مکلفا , 

(۳) الشطی : فى اللفة الحركة » وشنطح الذهر أى تحرك فناض على جانبیه كذاك الرید إذا 
زاد وجده لم یستطع حمل ذلك على قلبه من سطوة آنوار الدئاثق في طح ذلك على اسانه 
ويترجمها بعپارات تشکل على أفهام السامعین . 


۱۷ 


(۸۲) ومن آخلاقیم » أن یفرح آحدهم بکثرة تحجیر شیخه عليه 
ومنعه مما تهواه نفسه كحسن الهيئة(') ونظافة الثياب ومنعه من 
مجالسة أصحاب شيخ آخر وهد عنامته وتعميمها على غير مراده 
ومنعه دن وضع جنبيه إلى الأرذى ونتحو ذلك مكل مريد تكدر من شئ 
من ذلك فهو كاذب فى دحواه الارادة وريما يالغ أحدهم وكره شيخه 
وفارقه وصار يحط عليه فى المجلس وقد كان الشيخ محي الدين رحده 
الله تعائى يقول : ینبغی للشيخ أن يأخذ هن المريدين أشد الحذر وك 
بريبهم إلا بسياسة تامة » فإن أكثرهم كاذبون وليحذر من أن يتركهم 
يجالسون أصحاب شيخ آخر ۰ فان الضرة فى ذلك كثيرة راقعة 
والنفس من شانها الخيانة إلا من حفظ الله أخذ مريده مع مرید غيره 
فحصل منه زجر له قتحول عنه إلى ذلك الشيخ » فمقت . فاعری يا 
أخى هذا الخلق على أقرانك تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد لله 
رب العالمين . 

(۸۳) ومن أخلاقهم . التجرد عن الدنيا ولا يمسك أحدهم منها إلا 
ما لابد مته من خرقه يستر بها عورته » أو كسرة يسد يها جوعته › 
وفروة يدقع يها ألم البرد » ونحو ذلك وهذا ما درج عليه الفقراء سلفا 
وخلفا فإذا كمل حالهم فإن شاعا وأجمعوا الدئیا وصرفوها فى 
مصارفها » وإن شاعا داموا على التجرد » ومقام الفقر إلى الله تعالى 
يجمع الناس كلهم وقد بسطنا الكلام على ذلك في المثن الکبری(") فى 
مواضع » وملخص ذلك أن المريد لا يكون صادقا فى تجرده عن 
الدنيا إلا أن وصل إلى حد الصدق , وذلك أن يصير ينشرح بضيق 
اليد وينقبض لسعتها ء ولا يكون ذلك إلا بجذب (الهى)() أو بالسلوك 


al‏ ی اص ل سس 


(۱) فى الال (البياة) . 
(۲) فى الال (الاهى) . 


۱۹۸ 


على ید شيخ ناصح فاحرض يا آخی هذا على من ددحی الصدق من 
مریدی تعرف حاله ولا تنسی نفسك والحمد للّه رب العالین . 

(۸۶) ومن آخلاقهم الخروج من مخالفة الائمة فيأتوا بعبادتهم 
على أكمل ما بقدرون عليه من مراعاة الخلاف ولا يتتصرون على 
العمل يمذاهيهم » فريما فاتهم العمل بأحاديث كثيرة لم یاخذ بها 
امامهم » وکل قول أى فعل لم يبين الشارع ملل رتبته فى الوجوب أو 
> الندب عبادة على وجه التأسى مع قطع نظرهم عن جعله واجيا أو 
مندوبا ويكفيهم التأسى برسول الله له فى ذلك وأتوبه على نية الوجوب 
كان أفضل . لكن ليس لهم أن پامروا أحدا به فیضیفوا على الأمة , 
` وكان أخى أفضل الدین() رحمه الله لا يدع عنده قط شيئًا لغد من 
دراهم آو طعام ويقول أن أباذر وغیره() من أصحاب الصقة كانوا 
يرون تحريم الادخار فلا نخالفهم وكان يثلث الوضوء فى شدة البرد 
ويمسح رابضه(" كله ويرتكب الأشد فى الأعمال حتى كان يتوضا من 
النوم متمكنا ولا يصلى بفین وضوء إذا نام متمكنا أبدا وكان یقول 
الرخص ليست لامثالنا فاعرض ذلك على من يدعى الصدق من 
اخوانك تعرف حالهم ولا تنس نفسك والحمد لله رب العالمين . 

(۸۰) ومن أخلاقهم غض البصر عن النظر إلى زينة الدنيا وإذا 
' لبس آحدهم مضرية جديدة أو صوفا جديدا لا ينظر إلى ذلك خوفا من 
القت » وقد لبست فاطمة رضى الله عنها مرة حلة فأعجبتها فأمر 
رسول الله لله بتزعها ٠‏ وصلی عليه الصلاة والسلام مرة فی كساء له 
أعلام » فنظر إليه فأعجبه » فتركه تشريعا لأمته خوفا أن يصير لهم 


(۱) أفضل الدين : كان صديقا للشعرائى وأخا فى الطريق وذكره فى «الدارقات الكبرى» . 
(۲) يقصد أباذر الغفارى الصحابى الجليل , 
(۲) رابضة هكذا فى الاصل . 


۱۹۹ 


بمظه فتشبه وإ فامنقادنا فيه له أنه لا يشقله عن الله شئ من 
الكونين » فاعلم يا أخى ذلك واجتذب لیس کل ما ت.يل إليه الاقس ولا 
تشبه بالكمل من الیجال إذا ليسوا! المائيس القاشر» قانهم ما سادهوا 
تفوسهم بابسها حتى تساوى هندشم امحررات وغلظ اأشاق فى شلو 
#مذيا ورخصه ودسنه وحقارته نان ولت إلى ذلك فاليس مثلهم . 
وكان الشيخ محی الدين رحمه الله تعالی يقول : الریدون فى لياسم 
على قسمين منهم من يلبس الخرةة ومنهم بحكم الوقت من سعة اليد 
وضوقها قالذى يلبس آخرته هو من بلبس ما يستر عورته وتقيه من 
الح والبرد مما لا قيمة له ولا شمن كشراء (ميط)(١)‏ الكيعان والذى 
یلپس بحکم الوقت فعلامة صدقه أن بليس مالا يعيبه ؛ وقد كان (أويس 
القرنی) یکتسی من خرق الزابل والذی يليس بحكم البقت فعلامة 
سدقه أن بلبس مالا يعيبه عليه العلماء ولا یزدریه (لاجله)) السفهاء 
قالوا ولا ينبغى للمريد أن يتجرد عن الدنیا بالكلية بحيث يصير كلا 
على الناس یطعمونه ویکسونه کالنساء مع القائم عليهم , > فان ذلك من 
رداءة الهمة » وقد ذکرنا فى کتاپ النن الکبری أن شخصا من 
الحترفه جاء يزور سیدی |براهیم التبولی( فاعجب» اافقراء وترك 
حرفته » فقال الشیخ : لم ترکت حرفتك » فةال : دخلت الزاوية ریت 
بومة عمیاء ۳ طاقة الزاوية ورآیت صقرا یأتیها کل يوم بقطعة لحم 
تاكلها . : آنا الآخر أتوكل على الله وأجلس مم الفقراء . فقال له 
الشيخ : ا ا صقرا » فتأکل من 
كسبك وتطعم منه غيرك » فتاب ذلك الشخص , ورجع إلى حرفته . 
ESTE‏ 
)١(‏ فى الأصل (لأجل) . 
(۳) سیدی ابراهیم التبولی فى الطبقات الکبری » ویقرل عنه أنه كان من آصحاب الدواش 

الکبری فى الولاية عاش حتی بلغ الشماتبن مات فى القدس سنة ۸۸۰ تقریبا . 
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جاح عات المواء ؛ 
ذنك ولا تنسي ذنسك الحم لله رب العالمين .. 

(45) ومن آدلاقهم ؛ آنهم لا یاکلون ولا يشريدن إلا عند شدة 
ااجوع » والعطشي . وكذاك لا ينامون ولا يتكامون إلا عند الضري.ة , 
ويذلك يثابين ثواب الواجب » فإن الانسان إذا اضطر إلى شئ من 
المباحات سار فعله واچبا عليه » وأين مرتبة المباح من مرتبة الواجب » 
فعلم أن كل مريد أثى المباحات من غير ضرورة فهر مترخص لا يج 
منه شئ فى الطريق » وقد كان سيدى عبدالقادر الجيلى رضى الله 
تعالى عنه ونفعنا به يقول : ريما كنت أمكث فى بدايتى السبعة أشهر 
وأكثر لا آکل ولا أشرب لعدم الضرورة » ومكثت مرة سنة لا کل ولا 
آشرب ولا أنام ولا ضع چنبی على الأرض ولا آمد رجلی وما كنت 
آتذکر الطعام إلا أن حضر بين يدى . فأعرض پا أخى ذلك على من 
يدعى انصدق من المريدين تعرف حاله ولا تنسى نفسك والحمد لله رب 
العالمين. 

(۸۷) ومن أخلاقهم » تفتيش أحدهم نفسه كل ساعة لینظر اقباله 
على حضرة ربه سائر آوقاته فيجد فى العمل ویزید فيه , فان الله 
سبحانه وتعالى لا يظهر حتى يشهده بقليه إلا فى العبادات التى 
(فرضها)() لا غير ولا يظهر قط لعبد فى مكروه آو مباح أصلا إلا أن 
فعل المباح بنية صالحة فينيغى للمريد إذا عرف من نفسه التلييس عليه 
أن لا یقبل ما تلقيه إليه پل یسال عن أحواله من يعرف أنه ينصحه ولا 
يداهنه ۰ ثم يقبل ذلك الأمر الذى تنبه له بحكم الجزم ٠‏ ويقول لنفسه 
اقبلى هذا النصح من هذا الاخ الصالح ويكثر من توييخها » فعلم أن 


(۱) فى الأصل : (قرعها) . 
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مضل لاد ده و کاب له ده عادام وشاجر» وا إن شک ی ولم رل 
واتصمح شيشا مذهم بحضرة ناذه دته فیا ۵ هر كيك من محبة اندتیا 
وشهواتها . وانظر ماذا يقع لك منه ومن جماعته وما عكذا المريدون 
الصادقون رحم الله من أهدى إلى عیویی » فأعلم ذاك والحمد لله رب 
العالمين. 

(4م) وسن أخلاقهم » عدم رؤية آحدهم ففسدةه على هد من عصاة 
هذه الأمة , بل لدی تسه أفسق اافاسفین داتما سرمدا » ويعمى عن 
تقانصر, الناس جملة واحدة ¢ 9 هی رای نقسیه مساوية لأحد من 
اخوانه فى الدین والتگويی فقد آساء الأدب وخر عن طاريق الارادة 0 
وكان یسید ی على الخواص رجمه الله يقول :دلا يصمح مرك قدم فى 
طريق الارادة يرى أن كل بلاء نزل على بلاده سبب ذنويه هو » وأن 
ذنوب الذاس كلها مغفورة إلا ذنبه» انتهى . فاعرض يا آخی هذا 
الخلق على المتمشيخين فى أهل زمانك تعرف صدقهم وكذبهم ولا 
تنسی نقسك وا لحمد للّه رب العالمين 030 

)۸٩(‏ ومن آخلاقهم » عدم تصدرهم لازالة منکرات عصرهم ء 
لان ذلك إثما شو من وظائف الاشیاخ لعرفتهم بطريق السياسة وعدم 
خوفهم من الوقوع فى الامجاب إذا زالوا المنكر بخلاف المريدين » قان 
آحدهم چاهل بطريق السياسة وعدم خوفهم من الوقوع فى 
الاعمجاب) إذا زاوا المنكر ويدخله الاعجاپ بذلك ويشخله عن الله عز 


(۱) فى الاصل (ينفذ) . 
(۷) الاعجاب بالنفس أى العجب والاغترار بالنفی . 


۱۳ 


وجل لا سينا أن حصل له يسبب ذاك ضرب أن سيبس أل برع فى 
جسده من جند السلمان » وقد ومدوا مثل ذلك من دسا كن ایلیدر . 
دكى لى شرعنا .یدی على اثثواص رضی الله عنه أن جماعة من 
الریدین أقاموا فى ساحة فكانوا يحصدون بالأجرة دددساون من عمل 
أيديهم وقلبهم() حى من الذكر ۰ وكان إبليس كلما قرب منهم يكاد 
يحترق من أنفاسهم فلما عجن إبليس منهم وسوس لجماعة من العياق 
فضريوا بعضهم حتى آدموهم والمريدون ینذلرون ثم ووس أهم أن 
ذلك خير (يعتدى عیه)() وهو أفضل مما هم فيه فختسوا بينهم فهى 
أفضل لكم فتركوا المجلس وقاموا لاعياق فادموهم كذلك وكان مقصود 
إبليس منهم أن يقطعوا مجلس الذكر لا غير » فاحذرو! أيها الریدون 
من ذلك فان غوائل الشيطان كثيرة ودسائسه أخفى من دبيب النمل » 
فاعلم ذلك واعرض ما قررنا لك فى هذا الخلق على مدعى الصدق من 
مريدى زمانك تعرف حاله ولا تنسی نفسك والحمد اله رب العالمين . 
)٩۰(‏ ومن آخلاقهم » أن لا يتكدر أحدهم من عدم إذن شيخه له 
بالدخول عليه فى بيته أو خلوته وکل مريد أخذ فى ذفسه من الشيخ إذا 
منعه من الدخول عليه مقته الله تعالى » وقد وقع لى ذاك فى بعض 
المريدين الذين خرجوا من تحت التربية , فجاء إلى باب داری › فوجد 
الباب مردودا » فرجع ممقوتا » فمكث نحو شهرين لا يجتمع بى › 
وظهرت أمارات المقت عليه » فنظرت إليه فوجدته نزل إلى دون الحالة 
التى كان أتى عليها من بلاد الريف من نحو عشرين سنة » رام دی 
أسمه لكونه معروفا بين أصحابى وغاب عن هذا المريد أن الشرغ 
مأسور بان يكون له خبوة لا يدخلها إلا الخرواص من آس-ایه وداه‌ور 
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(۱) الأفضل وقلويهم حية . 
(؟) فى الأصل (يتعدى) . 


۱۳۲۳ 


آیشضا بان یکون له زاوية تخص موم آصحابه دون الأجانب من آدناء 
الدنیا ثم بتقدیر أن الشیخ قال له آرجع يا منافق لا تدخل على » فیجب 
عليه تأویل ذلك على أحسن الوجوه . ویقول أن الشيخ سمانی منافقا ؛ 
وما ذلك إلا لنفاق فى ۰ فانه ضادق بلاشك ٠‏ فیصیر یفتش نفسه 
یعرف صفات النفاق » ویتوب منها . هذا الواجپ » وأما التکدر من 
نسبته إلى النفاق فهو عين النفاق . فاعرض يا آخی ما ذكرته لك فى 
هذا الخلق على حال من يدهى الصدق تعرق ماله مقام . ولا تنسی 
نفسك والحمد لله رب العالین . 

)٩۱(‏ ومن أخلاقهم , أن يكون آمر آحدهم كله چدا لا لعب فيه 
ولا مزح ۰ وأن وقع من آحدهم شئ من ذلك عوقب عليه فى المنام » 
لأن عمل المريد فى بدايته دائما ۰ إنما هو فيما فيه من ثواب أخرى » 
ولا تكاد تجده فى لغو ولا غفلة ولا سهو عن فعل شئ من الأمور التى 
تقربه إلى الله تعالى » وقد وقع لى اننى قلت مرة كلمة مضحكة من 
حال تدريس العلم » فرأيت نفسى تلك الليلة مع خلبوص المغانى » وأنى 
مرافقه فى سفر من مصر إلى أن اشرفنا على ال محلة الكبرى 
فاستيقظت مرعويا من ذلك لأنى خلطت مع الشرع مالا يليق أن يذكر 
معه » وسافرت إلى ورائى لا إلى قبلى ٠‏ أن أنحدرت() عن مقامى . 
والكلمة المضحكة إننى قلت لا قرأ على يستحب أن يكون المؤذن أمينا 
. فقلت آنا : لا سيما إن كان يجانب الناره امرأة جميلة فاسقة , 
فريما غمزها من المنارة وغمزته » كما حكى إن امرأة كان بينها وبين 
مؤذن امارة » وهی أنها إذا قال المؤذن فى تسبيح الليل لا له إلا الله 
وكان زوجها عندها تقول كذلك لا إله إلا الله حاضر ناظر , فيعرف 
بذلك المؤذن » فيمتتع عن الجی إليها » وإذا قالت لا إله إلا الله سبحانه 


(۱) فى الاصل انحذرت . 
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وتعالى یدام المؤذن أن زوجها غائب فيأتيها ء وکانت تقصد بقولها 
«تعائى» أي يا مؤذن تعالی » فان زوجی غائب فاما .حكيت هذه الحكاية 
ضسحكت الجماعة فعوتبت فى النام على ذلك ۰ وقيل لى تخاط مع 
تقريرك للا بريعة غيرها » فمن ذلك اليوم وأنا أتحرن من ذلك » وقد 
آجمعوا على أنْ کل مرید خلط جدا بهزل لایجی منه شئ فى الطريق . 
فاذا كان فى مثل هذه الحکایا التی ذکرناها من أن فيها نسحا 
وتحذیرا للاخوان ۰ فکیف پالغيبة والنمية ونحوهما ء نسال الله العافية . 
فاعرض يا أشى هذا الخلق على اخوانك ولا تنسى نفسك والحمد لله 
رب العالمين . 

, ومن أخلاقهم » إذ كان أحدهم تاجرا أن يفرح كلما خسر‎ )٩۲( 
ويغتم كلما ريح » إلا أن يكون المال لغيره » وذلك لأنه كلما خسر فقد‎ 
› قرب من الفقر وضيق اليد » وذلك من صفات الأواياء والصالحين‎ 
وكلما ربح قرب من صفات الجبايرة والغافلين » فعلم أن كل فقير ادعى‎ 
, الصدق فى محبة الطريق وحزن لفوات شئ من الدنيا » فهى كاذب‎ 
ويقع لى بحمد الله تعالى أنه يضيق صدرى كلما دخل على شئ من‎ 
الدنيا » وانشرح كلما منم الله عنى شیثا(۱) من الدنيا » فاشك الله‎ 
)٩(ینوشلا سبحانه وتعالى على ذلك . وقد وقع لشيخنا الشيخ نورالدين‎ 
. أنه دخل عليه مال من يعض التجار فاشترى به قمحا للتجارة‎ 
فسوس كله » فباعه بانقص من راس ماله » قال : ففرحت يذلك غاية‎ 
. الفرح » وعلمت بان الله تعالى لم يرد منى الاشتثال بأمور الدنیا‎ 
انتهى » وكذلك ما آخبرنی الشيخ الصالح ممر النبتیتی() المكشوف‎ 


. وورث فى الاسل (شی)‎ )١( 
. سبق ذكره فى المقدمة وهى من أشياخه‎ () 
. (؟) عمر النبتیتی : ذکره الشعراتی فى الطبقات مات نیق وتسعمانة‎ 


۱۳۰ 


الرأس أنه حصل له من بعض الولاة نحو ثلاثمائة دینار » فأعطاها 
لشخص یتجر له فیها بینه وبين الله سبحانه وتعالی فجحدها وصار 
یقول : يا مسلمین الشیخ أبوشوشة مکشوف الرس یدعی على باطلا 
بثلاثمائة دینار » ايش بقی فى الدنیا خير » إذا كان هذا الصائم الاهر 
يدعى باطلا » فكيف بغيره فدار مدينة الخانقاة كلها وهى يقول كذلك , 
عتى خرست() . قال الشيخ عمر : فترکب مطالدته من ذاك اليوم : 
وعلمت أن الله سبحانه وتعالی » ماآراد لى الدنيا » فل» الحمد عني ذلك . 
انتهی » وكذلك وقع لى آنا وولدی عبدالرحمن بأن أخذ شخص منی 
ومنه خمسمائة دينار كنا جمعناها على اسم الحج بیننا وبین الله تعالى» 
فادعی أن الله تعالى أذهبها كلها من بين يديه وصار يقول فلان وولده 
ظلمونى ٠‏ وليس لهما عندى حق فاما الثلاثمائة التى تتعلق بى 
فسامحته بها فى الدنيا والآخرة وأما فلوس الولد فحبسه ٠‏ ووصل منه 
إلى غالب حقه ؛ فليفرح المريد التاجر كلما تاجر وخسر ‏ فان الله تعالى 
آراد به الخير » وکل مريد تکدر لخسارته في الدنيا . فقد تودع منه فى 
الطريق » وهو من آبناء الدنيا لا من أيناء الآخرة فأعرض يا أخى ذلك 
على نفسك وأخوانك تعرف حالك وحالهم والحمد لله رب العالین . 

)٩۲(‏ ومن آخلاقهم » مبادرتهم إلى السعى فى إزالة الخجل من 
" چلیسهم إذا وقع فى شئ يخجله » كما إذا كثر اللفى والهذيان » فقال 
شخص من القوم وهو فى وسط الحكاية «الفاتحة» : يا جماعة » وذلك 
بأننا نقراً الفاتحة ثلاث مرات وأكثر » ونكلمه كلاما طيبا » ثم نساله 
الدعاء » فيقول فى نفسه لو کائوا ضجروا من كلامى ما قرأوا الفاتحة 
أكثر من مرة ولا سالونى الدعاء » وهذا خلق ما رأيت أحدا من أقرانى 
يراعيه . قاعمل يا آخی بذلك ليعاملك الله بنظره إذا حصل منك ثقل 
لجليسك مع جماعة فيزيلوا خجلك والحمد له رب العالمين . 


(۱) ای سكت . 


۱۹ 


)٩۶(‏ ومن اتهم » أن لا يطلب أحدهم من ااشيخ أن پچیبه عن 
كل ما ساله عنه ء قإذا وصف أعدهم لشيذه رؤيا رآها آو مكاشفة 
كاشقها أو مشاهدة شاهد منها آمرا ما وسأله من مسالة ما من 
الشريعة » فلا ينبغى له مطالبة الشيخ بالجواب ولى بباطنه » لان شيخه 
. كيم الزمان والرید. عليل محجوب عن رؤية ما يذفعه وما يضره . 
وربما كان ذلك الجواب يضر بالرید ‏ إذا اشتمل على آمر فيه تعظيم 
قدر آلمرید ٠‏ وريما رأى نفسه بذلك على شيخه فسقط من حرمة 
الشيخ فى قلبه بمقدار ما رأى نفسه عليه » ووقعت الانابة مته عدم 
الانتفاع بكلام الشيخ » وترك العمل يما ينصحه » وإذا ترك العمل يما 
ينصحه به وقع الحجاب والطرد » وإذا وقع ذلك خرج المريد عن حكم 
الطريق » وأخلد إلى أرض الشهوات » فمثله كمثل الكلب . نسال الله 
العافية » وكان سيدى يوسف العجمی() رحمه الله تعالى يقول : 
لاينبغى للشیخ أن يتكلم على ما يحكيه له المريد آو يساله عنه البتة , 
وإنما يعطيه من الأعمال ما يدفع به ما فى ذلك من المضرة أو 
الحجاب ۰ ويرةيه إلي ما هو أشرف من ذلك . فاعرض يا أخى ما 
قررته لك فى هذا الخلق على مريدى زمانك تعرف حالهم فى الأدب مع 
الشيخ ,ولا تنس نفسك والحمد للّه رب العالین . 

, ومن أخلاقهم أن لا يغتر أحدهم بطول صحبة الشيخ‎ )٩۰( 
ویری نفسه أفضل ممن صحب الشیخ بعده » وأنه (آرقی)(۲) مثه فى‎ 
المقام لكثرة صحبته للشيخ وصدقه معه لا سيما أن صار المريد القديم‎ 
خطيبا أو واعظا فما كل من سبق سبق ۰ ويچب على المريد إذا صار‎ 
له جاه فى قلوب الخلق أن يحتمل زجر الشيخ له بين الناس واخراجه.‎ 


et‏ وس ب ا 


(۱) بوسق العجمى » سيق الاشارة إليه . 
(۲) فى الأصل (آرقا) . 


۱۳۷ 


من الحلقة (فان)() جرا برجله » فان الشیخ ما آخرجه من مجلسه إلا 
لمصلحة تعود عليه » ومتی تکدر من شيخه لاجل ذلك ۰ فقد خرج عن 
الطریق ووجب عليه تجدید العهد » وقد قالوا للشیخ : ثلاث مجالس » 
مجلس للعامة » ومچلس لاصحابه من الریدین ٠‏ ومجلس للخواص 
منهم . كل واحد على انقراد ٠‏ ولکل مجلس کلام یخص أهاه متی 
سمعه من لیس هو من آهله آضر بحاله ؛ فأما مجلس العامة فیجب 
على الشيخ أن لا يترك أحداً من الریدین بحضره » ومتى سامح أحداً 
من المريدين فى حضوره » فقد أساء فى حقه » إنما الواجب عليه أن 
يأمره بالچالسة معه على الانفراد » وذلك حتى لا يسمع العامة أو 
غيرهم شیثا من زجره وتقريعه وتوبيخه » وأن الواجپ على الشيخ أن 
لا يغفل عن زجر المريد وتقريعه وتوبيخه › وبيان أن الأمر الذي هو 
ديه حال ناقص عن مقامات الرجال وتنبيهه على زيادة همته ونقصها 
لأن لا يفتان برؤية محاسن نفسه . وكان الشيخ محى الدين بن العربی 
رجمه الله تعالى » فيقول : من شرط الشیخ إذا جالس العامة أن لا 
يخرج عن نتائع المعاملات من الأحوال والكرامات » وذكر ما كان عليه 
أهل الله تعالى من المحافظة على آداب الشريعة وأحكامهم أياها ونحو 
ذلك انتهى ‏ وأما مجلس الشيخ مع خواص الریدین فشرطه أن لا 
پخرج عن نتائج الاذکار والخاوات والمراقبات والرياضات وایضاح 
السبل إلى طريق الجاهدة إلى المات الشار إليها بقوله تعالی : 
«والذين چاهدوا فینا انهدینهم سانا ») » فاعرض يا أخى ما قررناه 
فى هذا الخاق على مریدی عصرك تعرف مقامهم , ولعلك تجد آکثرهم 
یتغیر منه کل شعرة إذا جره شيخه من الجلوس ممه » وریما حبار 


سنن سس م - ب عسل لالص ی 
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3 وعم كان اكيم ۳۹ ا وه Hi‏ کر 


ینف . في !امالس سرب داب بي 
عن الجلوس فى ینت ل يسعد فيه غير رده عل يرل + ماج هذا 
الام ينجر الططان ولا ييالى به ؛ اهام ذلك ولا تسن فا راص 
JÎ‏ رب اتعالمين . 

(۱* ؛ ومن آخلاقهم عدم قذاعة أحدهم يما حصل له من ااحشور 
مع الله فى غالب آوقاته ولا يما حصل له من التوكل والتسليم » مغیر 
ذلك من الأخوال فى القامات » فان الأمر بداية ما تم فيه نهاية . وقد 
كان سیدی إبراهيم المتيولى(١)‏ رضى الله عنه یقول (لا يكثر تعظیم 
أحدكم نفسه وإنما یری نفسه دائما صغيرا اليد قدمه ومتاعه من 
أمداد ربه عن وجل)() وكان يقول : لا يغتر أحدكم بما حصل له من 
الحضور مع الله تعالى فى عبادة وترك ما سواه ۰ فان ذلك ایس من 
طبع النفس » والآخر مثلها أن ما هو آمر عارض عرض لها قريما 
رجعت إلى طبعها من الغفلة والحجاب فى أسرع من لمح البهس » فعلم 
أن كل مريد لم يتفقد نفسه فى كل ساعة ولحظة » فهو مخدوع ولو 
كان من أكبر المشايخ فضلا عن المريدين » قال تعالى : «أن الإنسان 
خلق هلوها إذا مسه الشر جزوها وإذا مسه الخير منوعا»() .. الآية 
وكل رذيلة فى النفس قد(©) آبان فيها أن الفضائل فيها مكتسبة لها 
ليس هى فى جبلتها » ومعلوم أن الأمور المكتسبة سريعة الذهاب من 
زهد وورع واقبال على عبادة » وغير ذلك » فاعرض يا خی هذا الذاق 


ات نوس سيم 


my‏ 0 : زلا ل شید [. م بسا دا ها عقيو أب a‏ وشات من 
امداد ريه عن وجل » :.|اتصحيع لاه ستقامة العتی 

۰ AY: الاسراء‎ (۲) 

)£( وردنت ھی الاصل (وأبان) 3 


۱۹ 


على 0 عسرك جد غالیهم يقنم بأدنی شس بحصل له في 
الطریق 3 شم وها مد ددر ة » يتحول ذلك عدف شر ر مسعلويا صن كل 
٠ 00‏ ایر علدها لوأ ج الكت ۳ شسال ا 11 u 5 ۳ E‏ ۱ ۳ 
العالمين . 


6 و و‎ 3 2 0 fg aE en FAM 
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ROE ما‎ ANT ی‎ ORT 
۱ 1 5 
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۱ 1: ۱ 
۲ 23 
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ا‎ Bm 2 م‎ Ser 4 1 هر‎ 07 
کے شش ال‎ ٠ ۹ م وا وه ۳ یج أن ف ۱۳ زا اة ل‎ 
. 2 1 کیا‎ 


بو و 1 الله 9 3 ۳۹ 5 A‏ وا اب 0 0 اج یه 0 a‏ ل کا اللا 2 HE‏ 
۰ دی ا ي نما 8 ۰ ۰ ره 
0 2 ارم 7 ۳۹ شا ۴ ف ۹ o‏ کیش 3 58 ۳1 ¢ ۵ 1 بش ید نت 32 EE‏ وم ا وال 
ها 0 ۳ ا اك 
E‏ 356 مه چم ۰ ۹ ل چ" ای a‏ هه 
کان شفیی مين دقول : كيف أن + یدو ۷ 3 بناج 0 سر ¢ وو ۹3 
3 0 ی ۳ e‏ 
تشد ذلك . مدق الله كما لين 3 نھر 1 له له ۳ سر مال + تامو 1 iE‏ 


تیا اللوينون 0 وا تمد لله وس الماش 


۹۸ ) وی سل قوم ء ار 3 نموم و واستتفارهم إذا فان« م مجلس 
ذكى , فا افون علي ذلك أشد من تأسفهم على ميت وآدشم وله انب 
مالهم ‏ و یحسیر ا ذلك اليوم ميل إلى أكل ولا ضيب ولا شمدا. 
ولا جما م م ولا غير ذلك من شورات الدنيا » هنذا علي فز أت معا pe.‏ 
لله تعالى » بل لو مات أحدهم آسفا على ذاك » اكان قلیلا . تعنم أن 
كل مرید فاته وید واک ذلك الیوم آو دك أو ۳1 لیل : فيق 
كاذب ۳1 ي فقوي الارادة ۰ اعرش یا اي هذا الاق على هن کی 
مر امریدین تعرف صدقه أو كذيه ء ولا تفس نس 1۳ عر لله رب 


العالین . | 


٠‏ وم سم رس يدا 


(۱) فى الأصل (لا يميل) . 


۱۳۰ 


(55) زمن أخلاقهم أن يكرن آحدهم حانقا فى آم دينا » فقیا 
فى کل دا يقربه إلى الله سیحانه وتعالی وذاك من حانمات سدقه فى 
الطریق زذر:سایل)(۱) على تحصیل الفوائد » كما يتدايل محب الدنيا 
على شده‌سیلها بل أشد » لان (الاسال)() الأخروية أذ.رف من اادنيوية 
بالأعمال » فإذا ءلم أن لیس الفراش یورث كثرة النوم نام على 
الحصيرة أى على الارض من ذات نقسه » ولا يهوج شید إلى أن 
يأمره بذلك . فإذا نام عن ورده إلى آخر الليل توضا وقرأ فى صلاته 
بجوا ع الكلم التى ورد أنها تعدل ألف آية أو نصف القرآن أو ريعه أو 
ثلثه کایه الكرسى » وًاهاکم التكاثر » وإذا زلزلت ؛ والكافرون » وسورة 
الإخلاص , ونحى ذلك لا سيما آن وقع لهم فوق ذلك الورد أواخر 
أعمارهم » فانه يتأكد القراءة والقراءة بجوامع التسبيح والتكبير 
والتهليل اغتناما للأجرين . ضاق الوقت أو العمر ويطيل القراءة 
بالمعلومات على ما إذا اتسع الوقت » كما صرح النقهاء فى كتب الفقه, 
ثم الذى ینبغی لمن نام عن أول الموكب الإلهى مثلا ؛ أن يويخ نفسه كل 
التوبيخ » ولا یری أنه جبر ما فاته من تطويل القراءة مثلا بجوامم 
الكلم التى قرأها لأن ذلك جعله الله رخصة لمن تعاطى أسياب كثرة 
النوم من الشبع والشرب وكثرة (الأذى)() » ونحى ذلك فاعرض یاخی 
ذلك على غالب المريدين فى عصرك تعرف مقامهم ولا تنس نفسك 
والحمد للّه رب العالمين . 

(۱۰۰) ومن أخلاقهم کثرة محبتهم للفقهاء ولو بالفوا فى الانكار 
علیهم » وعلى طريقهم لأن الفقیه ما پنکر إلا مالا يصل إليه فهمه » فهو 


(۱) فى الاصل : (یتحیل) . 
(۲) فى الاصل : (أعمال) . 
(؟) فى الأصل مطموسة , 


۱۳۱ 


معذور فى إنكاره من حيث أن الشر ع آمره أن نکر کل ما راه من 
اشک سمي شهمه 0 وان لم يکن الأمر منکرا فى فقس ا مر كما 
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والحمد لله وى :الماع . 


۰۱ 0 ومن أشلاقهم 

۷ واه غيهأ تیب + ولاف يان لا يدم ضيكا من قعل الما 
الشرعية | لا قعله » ویفعل ولو مرة » قال تحالی : « نما ر وی دا کنده 
یب( ( . وال فعالی : «آدخلها الحنة يما کم تسین .ەن 2 

1 له لأ سل دنه 4 اعمال 0 معن صلق شحو ! آو اي مهلو - 8 وإئما فك د ۳ 


۳ 
س 
م 
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د ع مسجو ملام د اتوي سسدصد اع لوده بجر 


(۱) في الأصل (طايذه) . 
(۲) سورة : الطور ۱۱ والتحریم ۸ ۰ 
(۲) سورة : التحل ۳۲ ۰ 


۱۳ 


جنة الاختصناس والثن . فایاا» يا آخی أن تکتفی بنوع راس. من 
العبادات أى انواع وتترك كثيرا من الاعمال » نتحرم کثیرا من 
اآدر بات ٠‏ فاجتهد أن تکون قارئا ذاكرا مهللا » مشتنلا باله‌لم , 
کناسا للمساجد : قاضیا تحوائج الناس » حانرا القبور وألآبار » رادا 
فى السجد اماما طباخا طحانا عجانا زراعا حراثا » وهكذا .. فلا 
يعوقك عن فعل شئ من ذلك إلا عدم قسمه لك والکسل والتکبر . 

ومن هنا قالوا أن شرط الرید أن لا یوجد الا فى عمل خير ؛ 
فتکون آوتاته كلها معمورة به , فاعرض يا أخى ذلك على مدعی 
الصدق من مریدی عمرك » تعرف حاله ولا تنس نفسك والحمد للّه رب 

العالمين . 

۳ 4 ومن آخلاقهم الأخذ بالفال الحسن . وترك التطیر تا 
بررسول الله عله ا و و ۳ 
عز وجل » إذ لا يعلم أحد ما فى علمه تعالى حقيقة لا ملك مقرب ولا 
نبى مرسل . وهذا الخلق قليل من يراعيه لا سيما من غلب عليه شهود : 
الشوابق من المريدين (فلا ببثوا)() أى فائدة فى سماع الفال » ولا 
يعلم أحد ما فى علم الحق » فيقال له إنما یفرح العيد بالقال الحسن 
طلبا لحصول ما يحب من حضرة الاطلاق التى یفعل الحق منها ما 
يشاء) ومن وتف مع السوابق فعل الأمر بالدعاء(۲) وكثيرا من 
الأحكام وهى مثل من علم أن السماء فوقه والأرض تحته فوقف عند 
ذلك » ولم يتعد إلى عجائب(*) ما فيها . انتهى » وقد بلغنا أن رجلا قرع 


(۱) فى الاصل : (إفيقوا) . 
(۲) فى الأصل : (ما يشا) . 
)۳( في الأصل : (بالدعا) : 
(8) فى الاصل : (عجايب) . 


۱۳۳ 


باب الشیخ آبی مدین رضی الله عنه » فرج إليه ولم يكن فى نية الشیخ 
أن یدخله بیته فى ذلك الوقت فقال له : ما اسمك ؟ فقال : أحمد 
الفائدة(') من سادات القوم » ثم أن أكثر من یقع فى مثل ذلك من يكثر 
من مطالعة کلام القوم من غير شيخ . ویحفظ حکایاهم ۰ ویزعم أنه 
صار صوفيا ‏ فبمچرد ما یقف على باب التوحید یقول : آنا وصلت 
ولو أنه كان له شيخ لأخذ بيده ورقاه إلى مقامات الرجال » فأعرض يا 
آخی ما قررناه لك على مریدی عصرك تعرف حالهم ولا تنس نفسك 
والحمد للّه رپ العالین . . 

(۱۰۳). ومن آخالقهم أن يكون آحدهم کثیر النظر فى آخلاق 
شيخه ليتأسى بما فیها من. زهد وؤرع وخشوع وقناعة وتفویض 
وتسلیم وصبر وغیر ذلك » ولا يهمل أخلاق شيخه : فلا یتخلق منها إذا 
مات شيخه یصیر حکویا . یقول كان شیخنا کذا وکان یفعل کذا , 
ویقول کذا » فیقول له ماذا اکتسبت من شيخك ؟ ولا يجد نفسه 
اکتسب شيا وهذا الحال قد فشى فى غالب أصحاب مشایخ هذا. 
الزمان ۰ ثم آنه مع عدم انتفاعه بشيخه الذی يزعم أن الزمان ما بقی 
یخلف مثله يفش نفسه ولا تصير نفسه تطاوعه أن یتلمذ لاحد ممن 
(لقيه)(") أن يشممه شيئا من روائح الطریق » فيا خسارة مثل هذا يوم 
يقوم الاشهاد.؛ وتنكشف أحوال أهل الدعاوئ . فالعاقل من تدازك ما 
فاته من شيخه على يد شيخ آخر ولم يغش نفسه » فاعرض يا: أخى 
ما قررته لك على من يدعى الصدق من مريدى عصرك ولا تنس نفسك 
» ولعلك واخوانك لا تنكبس لكم نفس أن تأخذوا على أحد بعد شيخكم 
الذى لم ينتفع أحد منكم به » فاعلم ذلك والحمد لله رب العالمين , ' 


(۱) فى الاصل : (القايذه) . 
(۲) فى الأصل : (لقلة) . 


۳ 


(۱۰۶) وسن آخلاقهم › أن يزيد في محر كل من زآه يصب 
شیپ« » وذلك لب قوا إلى محبة کل من برونه دحب رب" + ويه لمه : فان 
كل سوب # يعظم إلا من أحب محبوبه » ويذلك تدرف مقامات اارچال 
عند الله #عالى » فحيث قام التعظيم لله تعالى فى اب عبد من بيده ؛ 
كائنا من كان وجب تعظيمه وتبجيله واكرامه » ومن هنا عم بعش 
الصالحين بعض العوام أكثر من تعظیمه طلبه العلم » ما قام عند ذلك 
العاجس من التعظيم لله سبحانه وتعالى » وقد كان شخص من جبلية 
الوالى اسمه الحاج أحمد ينام عندنا فى الزاوية سنين عديدة » ثم يعد 
ذلل تحول وصار ينام فى مخزن اكتراه » وكان عازيا . فقلت له ياحاج 
أحمد ما حملك على الخروج من الزاوية ؟ فقال : سمعت شخصا من 
المجاورين يخرج منه ريح ٠‏ وهو نائم فخفت أن يخرج منى ريح ۰ كذاك 
فى بيت الله وانا ناكم فأسئ الأدب ثم لم يزل ينام فى ذلك إلى أن مات 
رحمه الله . فانظر يا أخى تعظيم هذا لبيت ريه مع أنه من جبلية الوالى 
وأحد المجاورين يخرج الريح ليلا ونهارا لا يقطعه فضلا عن النوم » ولا 
يرى ذلك سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى » فالعاقل من أشذ الأدب 
والحكمة من أى من جاء بها » كذلك وقع لی لأننى كنت اسبح وردى 
بالسبحة الكبيرة فوضعتها بعد ذلك على البساط فرآها الحاج على 
المشرقى أحد أصحابنا فأمرنى أن أعلقها فى مسمار فى الحائط, وقال 
لى عظم ما تذكر اسم الله عليه » فان وضع السبحة فى الأرض 
يعرضها لس بعض أقدام الماشين » وذلك سوء أدب مع الله سبحانه 
وتعالى ۰ فكذلك علقتها (فى المسمار)(١)‏ وازددت محبة فى الحاج على 
المذكور من ذلك اليوم » فانه قد مر على هذه السب.عة شلائق من طلبة 
العلم وهی على الارض » فما قال لى قط واحد منهم ارقع هذه السيحة 


000 


۷۱۳۵ 


من الارض ١‏ كما آنی آنا لم آهتد لذلك الا حين نبهنی الحاج على 
الذکور ۰ فجزاه الله عنى خیرا فاعرض يا آخی هذا الخلق على مریدی 
عصرك تعرف الهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالین . 

(۱۰0) ومن آخلاقهم , إذا (ضاق)() الوقت من قراءة کامل 
وردهم الذى فيه صلاة على رسول الله عي أو استففار للمؤمنين 
والمؤمنات » وذلك لأن العبد ولو علدت رتبته يحتاج إلى ما يقذى مقامه 
ولا هكذا مقام الحق جل وعلا ء فانه غنی عن وعباده.وعن ذكرهم وعن 
تحميدهم له » فبهذه النية يا خی » قدم قراءة الصلاة على رسول الله 
لله . على ذكر الله الخاص به » وایضاح ذلك أن الله غيور لا يحب 
يرى فى قلب هيده المؤمن محبة لغيره إلا أن يكون تسلك المحية لاجله 
تعالی كمحبتنا الأنبياء والأولياء مثلا إنما هى لكثرة محبة الله تعالى 
لهم » فإذا اطلع الحق جل وعلا أن محبتنا للأنبياء والأولياء مثلا نما 
هی لأجله ٠‏ زادنا قربه ومحبة . فلادظ يا أخى هذه الحكم فى محبة 
كل شئ يميل قلبك إليه » فلا تحب شینا() إلا أن رأيت فيه مرضاة() 
ريك . وهذا شلق غربب قل من يتخلق به » فأعرضه على مريدى 
عصرك تعرف حالهم ولا تنس نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

)٠١5(‏ ومن أخلاقهم أن يحذر أحدهم من مباسطة شيخه له 
واطعامه الطعام معه وتكليمه الكلام الحلو دون غيره » فريما كان ذلك 
من الشيخ امتحانا أو آختبارا » فإن قلوب الفقراء كقلوب الملوك لا 
تملك » فيسامحون باکش الكثير ويؤاخذون بأقل القليل » وكذلك ینبغی 
لأحدهم الحذر من نثر الشيخ اآدراهم التی تأتيه من الزكاة مذلا فى 


6 ۳ الاصل, (ضاقت) . 
(۲) فى الاصل (شیام) . 
(؟) فى الاصل (مرضاة) . 


۱۳۹ 


صحن الزاوية بين الفقراء » فانه نما یفعل ذلك لیظهر للمريدين هوان 
الدنيا عند الفقراء حتی لا یزاحموا علیها » ولیعرف بذلك حال من يبادر 
اار, "لتقاط تلك الدراهم كالأسد » ومن ياتى الیها على هينته . ومن 
يتركها ولا يفوم لها تعففا ٠‏ ومن يتركها ولا يقوم لها تخبرا » وقى قلبه 
المحية لها بحيث أنه يود أن أحدا أعطاها له من غير قيام لها » فيكن 
الرید على حذر من مثل ذلك » فقد مقت خلق كثير باعتراشهم على 
شيخهم فى نثره الدراهم على الأرض وقولهم لو أنه أعطى لكل إنسان 
نصیبه فى يده كان أولى ۰ فان رسول الله یله قد نهى عن النهب : 

ونحو ذلك من الكلام الذى طعن على الشيخ وغاب عن هذا الممقوت أن 
' النهى إنما هى فى حق من يؤذى بعضهم بعضاً حين الالتقاط وهذا 
الأمر مفقود فى حق غالب الفقراء فيؤذى(١)‏ بعضهم بعضا › فقال 
الشيخ : إنما هو ليؤدب من يوذى رفيقه لیظهر ما فى مکنون سره من 
دعوى الزهد فى الدنيا وعدم الاكتراث لها أن الشيخ امتحن أصسعايه 
بما شاء ليخرج أضغانهم ويطهرهم من خبائث الأخلاق ۰ فاعلم يا 
أخى ذلك واحذر منه أنت وأقرائك والحمد للّه رب العالمين . 

(۱۰۷) ومن أخلاقهم كراهية تقبيل الناس لأيديهم إذا خرجوا إلى 
السوق وغيره وكراهة نزول الناس لهم عن دوابهم إذا رأوهم » ونحو 
ذلك لغلبة ذلهم وحقارتهم عند الله سبحانه وتعالى فضلا عن خلقه 
ولكراهتهم مزاحمة الحق تعالى فى مشاركته الخلق له فى مسمى 
التعظيم » فهم يحبون أن يكون التعظيم كله للّه تعالى لا لءباده » وريما 
مقتوا من قبل أيديهم أو نزل عن دابته لأجلهم غيرة للّه سب-.انه وتعالى 
وانتصارا لجنايه » فلا تعتقد يا أخى أن آحدا من الفقراء السادقين 
ينشرح لتعظيمه أبدا ثم أن هذا دأب الفقراء ما لم پئمکنوا فى مقام 


(۱) فی الاصل (يوذى) . 


۱۳۷ 


العپودية ٠‏ فإذا تمکنوا فيه صاروا یمنعون الناس من التدظیم لهم 
بقلوبهم من غير لفظ ولا إشارة » فيخرج آحدهم إلى السوق وغیره ولا 
أحد بساأله الدعاء ولا یقبل يده ولا ينزل له إن كان ممن قنی اختیارهم 
فى |ختیارهم فلم يصير له ميل ولا دفع لشی . كان الشیخ آبوزید(۱) 
إذا شرج إلى السوق یزاسم الناس على اأشيخ بمرقعته فلامه بعضی 
أصسمابه فى ذلك . فقال أنهم لا بتبرکون بأبى يزيد ٠‏ رنما يتبركون 
بخلعة الله على . انتهى » فمثل هؤلاء لا اعتراض علیهم لعدم القصد 
لجاب شي أى دفعه ء فليفتش الفقير نفسه » فإن لم يجد عنده داعية . 
فليحمد الله تعالى والا فليستغفره . غاعرض يا أخى ذلك على من يدعى 
الضدق فى محبة الطريق تمرف حاله ولا تنس نفسك والحمد اله رب 
العالمين . 

(۱۰۸) ومن أخلاقهم » أن لا ينشرح أحدهم بالرؤيا الحسنة التى 
يراها آو تری له إلا إذا كان على وقق طريق الاستقامة . فان كان 
مرتكبا ذنبا من الذنوب » فإنما يكون ذلك اسندراجا » وقد قالوا أجهل 
الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس . وقالوا كرامات 
آمثالنا إلى الإثم أقرب » ثم إنها خلت من الاستدراج . فلا ثقة ببقائها 
عليه » ثم ان وثق بدوامها فهى خلق الله وحده لا تعمد له فيها » وأيضا 
فإن الرؤيا الصالحة » إنما تأتى تأييدا لضعيف اليقين لتزیده » فى 
البقاء على دينه وكذلك الترغيب والترهيب لا يكون إلا لأعمى القلب(؟) , 
وأما من كشف الله عن بصيرته . فلا يحتاج إلى شئ يبعثه على 
الطامة ولا إلى شئ يقوى إيمانه » فعلم أن كل من كثرت له المرائى 
الحسنة » قلیجذر منها لأنها مؤدية لضعف لیمانه » وكذلك قلة کرامات 


(۱) يقصد الشیخ آبویزید البسطامی . 
(1) القصود امريد المبتدئ فى آول الطريق . 


۱۳۸ 


الصحابة بالنسبة لمن بعدهم لقوة إيمانهم , فافهم ذلك وأعرض يا خی 
ما ذکرته لك على مریدی الصدق من الریدین تعرف حاله وا تنس 
نفسك والحمد لله رب العالین . : 

(۱۰۹) ومن آخلاقهم إذا تلقن أحدهم ذکرا على الشيخ أن یداوم 
على ذلك الذكر ليلا ونهارا حتى يقع له الفتح » ويشعل قلبه بنار 
التوحيد والمعرفة » وهذا الأمر قل أن يقع لأحد من مريدى هذا 
الزمان ء فريما تلقن أحدهم فخمدت نار شوقه بعد ثلاثة أيام » ولذلك 
صار الشيخ يلقن المريد كذا كذا مرة » وقد لقنت مرة فقيرا من البررة 
من چامع الأزهر ؛ وكان مجازا بالتدريس فى مذهب الإمام مالك 
فوهب كتيه كلها للناس » وانقطع عندى بذكر الله سبحانه وتعالى على 
باب داری فى خص ستة أشهر لايمل ليلا ولانهارا ؛ ثم وقع له الفتح » 
ثم مات بعد ذلك بثلاثة أيام » فهذا من أغرب ما رأيته من صدق 
مريدى هذا الزمان ء فاللّه يرؤقنا واخواننا الصدق لله تعالى آمين . 
فان هذا صفة الصادقين » وأما من يلتفت إلى شئ آخر غير ما هو 
مقبل عليه . فهو كاذب . فاعرض پا أخى هذا الخلق على مريدى 
عصرك تعرف حالهم ولا تنس نفسك والحمد لله رب العالمين . 

(۱۱۰) ومن أخلاقهم , أن یری أحدهم كل ما أمره به شيخه من 
الذكر أى المراقية أفضل من سائر الفضائل التى لا يأمره بالاشتفال 
بها ؛ وذلك لیجد فى السير من غير التفات إلى أدر آخر » ولو كان 
أفضل مما هو فيه عند قوم آخرين » ولیجزم فى نفسه أن الشيخ ما 
حوله عن الإشتغال يذلك الأفضل إلا لما رآه فيه من الآفات » التى 
تطرق الخلق » ولو أنه رآه سالما من الآفات فى ذلك لأمره به وحرم 
عليه العدول إلى المفضول من حيث أنه غش وتطويل على الرین. فى 
الطريق » ثم أكثر من يقع فى مخالفة الشيخ فى هذا الأمر طلية العلم 


۱۳۹ 


فيسحبي آحدهم الشیخ العشرین سنة وأكثي » فلا يتتقع وذلك لأنه على 
الك مما يقول له شيخه › وینعن أن كل ما يأمره به شر غه منضول » 
وما يشتغل هی فره بنقء آفشل . فأعرض یا خی ذاله هاي دن بد.عي, 
الصدق من المريسين تعرف حالهم » ولا تنس ذ؛.:اه راا :+ لله رب 
العاأين . 

(۱۱۱) ومن آخلاقهم » أن يتخلق آحدهم بالی,-# على العالم کله. 
حتی يسود أنه لم يكن فى الحالم شة,, آیدا » وهذا ولن كان محمودا 
فى البداية فهى جهل باحکام الله تعالى والله سبحانه وتعالی أرحم بخلقه 
من والديهم ٠‏ وهى الذى أخذ بناصيتهم إلى أفعال أهل الشقاء , 
فالرحمة للخلق حد لا تتعداه » ولكن الكامل من يرجح مرك ريه على 
مراد تقسه » ولا يطلب أن يكون العالم كله سعیدا بهوی نفسه » فان 
الناس انما یدخلون الجنة برحمة الله لا بأعمالهم لأن آهمالهم كلها خلق 
الله تعالی » ولیس لهم فیا مدخل إلا من حيث کوزهم محلا لظهورها 
على چواردهم فسواء عند الکامل زادت الماصی على الطاعات أم 
آنعکس الحال » وإنما يأمر الناس ویحثهم على الخیر امتثالا لأمر الله له 
بذاك فأفهم . وآعرض يا آخى ذلك على من يدعي الصدق من مريدى 
عصرك تعرف. حالهم ولا تنس نفسك والحمد للّه رب العالین . 

(۱۱۲) ومن آخلاقهم أن یکون آحدهم حاذقا یعرف نفاسة کلام 
شيخه ولا يحوجه إلى تزكية نفسه أو کلامه » كما یقع فى ذلك أعمى 
القلب من المريدين الکذابین » وربما زكى الشيخ نفسه بحضرة من لا 
خلطة له باهل الطريق » قيذكر على الشيخ » فيخرج ممقوتا لا يفلع فى 
الدنيا ولا فى الآخرة . وقيل أن المريد إذا كان حاذقا لا يحوج شيخه 
إلى تذكية . وأن الشيخ إذا كرر مسالة(۱) على مريد آى قال له احفظ 


عر 


(۱) فى الامىل (مسئله) . 


۱:۰ 


منی هذه السالة التی لا تجدها عند غیری ء فانما ذلك لکرنه رآه 
متساهلا بها ۷ یعرف تفاستها ۰ فاراد الشیخ يتاك التزكية باب 
الاعتناء بها . فاعلم ذلك وأعرضه على من یدعی الصدق من الریدین 
ولا تنس نفسك والحمد لله رب العالمين . . _ 

(۱۱۲) ومن آخلاقهم أن لا یدخل آحدهم على شيخه إلا لأجل 
شيئين » أما الخدمة له » وأما طلب ارشاده إلى ما فيه صلاحه فمن لا 
خدمة عنده وطلب ارشاده » فدخوله على الشيخ سوء أدب لا سيما أن 
سحب سبحته وسبح عليها يغير اذنه » فانه ريما مقت . كما وقع ذلك 
لرید يوسف العجمى رضى الله عنه() » وقد أجمعوا على أن آقل ما 
" يفعل الفقير مع الشيخ من الأدب أن يعظم ویحترم ٠‏ كما يحترم 
السلطان لايدخل عليه أحد بغير اذنه ولايمسك أحد سبحته بغير أذنه . 
فاحترم يا أخى شيخك فانه عوان حالك مع ريك (ولا تجنع)(') لمن 
رخ فى ذلك » فانه غش لك . فأعرض يا أخى هذا الخلق على من 
يدعى الصدق من مريدى عصرك . فان رأيته يتكدر من شيخه إذا 
. زجره ومقته حتى يدخل عليه بغير حاجة . فاعلم أنه كذاب فى دعوى 
محبة الطريق ولا تنس نفسك والحمد للّه رب العالمين ٠.‏ 

(۱۱۶) ومن أخلاقهم إذا واظب أحدهم على مجلس الذكر أن لا 
يرى له بذلك مقاما على من لم يحضر ذلك المجلس الا من حيث ذكر 
لله تعالى لا غير بل الواجب على كل هید أن ير الفضل لله تعالى 
الذى أهله لأن يجلس بين يديه ويجالس المجااسين لله تعالى من 
الشایخ والملائكة » الذين يحضرون مجالس الذكر ۰ وهذا الخلق يقع 
فى مخالفته غالب من لا قدم له فى الطريق . ويقول فى نفسه لولا 


(۱) سبق الإشارة إليه . 
(۲) مبلموسة فى الأصدل ووضعت ليستقيم العتی . 


۱:۱ 


حضوري لبطل هذا المجلس » فیلحذر الفقیر من دثل ذلك ولا يحض 
مجلس الذكر الا خاثفا من الله تعالی اور إذا آتبا به إلى الوالی 
ليعاة.» ء فهو يخاف من العقوية , ولا أى يخلع عليه . فافهم 
وأهرشر, هذا الخلق على سن يدعي ا من حریدی زمانك ولا تنس 
نفسك والدمد لله رب العالمين . 


)١١(‏ ومن أخلاقهم عرض أحدهم ضحيفته على شيخه كل يوم 
ولا یکتم عليه شيئا » وذلك لأنه أمين عليه من جهة الله عز وجل » ومتى 
كتم عنه شيئًا من أحواله حياء منه » فقد غش ذفسه » فان الاشیاخ لا 
يزدرون أحدا بجريان أقدار الله تعالى فيه ؛ فان العبد عاجز عن رد 
آقدار الحق تعالى التى قدرها عليه وكان بعضهم يقول إذا أحس 
بوقوهه فى مخالفة «اللهم انك تعلم عجزى عن رد أقدارك النافذة فى , 
فاغفر لی وسامحنی». انتهی . ومن فوائد عرض المريد صحيفته على 
الشيخ تخفيف وقوعه للحساب يوم القيامة ؛ فان الشيخ نائب عن الله(١)‏ 
تعالى فى مناقشة المريد ومحاسبته فى دار الدنيا » فان رأى العقوية 
أصاح له عاقبة » وان رأى الشفاعة خير له شفع فيه ريه عز وجل ' 
واستغفر الله له » وکل من كتم عن شيخه زلة » فياطول حسابه وقت 
يتجاوز الحق عنه » فعلم أن الصادق هو من لا یکتم عن شيخه شيا . 
من نقائصه وعيويه بالعكس . فاعرض يا أخى ذلك على من يدعى 
الصدق من مريدى زمانك تعرف حاله ولا تنس نفسك والحمد لله رب 
العالمين . 

)١1١(‏ ومن أخلاقهم أن برجم آحدهم باللوم على نفسه إذا خرج 
للفقير عن شئ من ثيابه مثلا » ثم رجع إليه ثانيا » فيقول لنفسه : لول 


)1( يرى للصوفية أن الشيخ بمثابة الدرب المبتدئ فى طريق الله ومتى تعلم العوم فانه 
بچیزه . 


۱:۲ 


علاقة محيتك لا خرجت عنه اوه ولم يرجم إليك تانیا ۰ ولو كنت 
(صادقة)(١)‏ لم یرجم إليك بوجه من الوجوده » وقد أرسلت مرة صوفی 
وكرونى إلى السسق 0 فعرذهما یی مر ا 4 كاد 09 


5 3 0 1 ۱ 


تماما فوقيهما إلى . قوشت اهي 0 ۵ pS‏ راهب نب 


۱ 11 
أرسعلتهما 1 شد إلى ااسیق ی 30 , le A gj a‏ ل ۸ تنس و 
0 4 1 زيل و لق 4 3 
تصیان‌قوما ها ایشا شا هر اا ا ایا 0 ا eh, MD anl‏ 1 تا 


وم لي ذلك دودس مرات e‏ شت شعت نسي فاا أ عة أ دنه 


في محبة الشهر: بالايثار » فحلفت أني هأ nS.‏ أقيلهما فى 4 من 
3 شويع ايديم 


8 


الوجوه . شاه ركني ذلك علي 22 بت | تسد ن ۳ 
ھر جاله ولا سی تفسك والجمد نله ووب العام 5 


we: 


(۱۷ 1( ومن أخااقهم . ۵ لوقون أحد وذ لاي ایو La}‏ 
يعطون افحتاج ما ايه ول تسد و 1 EH‏ ام 3 4م واو IC‏ میا 


۳ 


کون و 0 ۲ 1 اهم وه 


شی اتيا والأشرة 0 3 الحا الذي شش هال شیف نگ شي ]لاد ده 
f ۳ r4‏ مه 50 3 
وااهدی > : كالوكر. ٠‏ لاحي 13 ۳ ل سی f‏ 0 ی 5 1 


5 


]سیگ 7 قلقو أكاة. : المكتن: و مالل iN‏ با موش a‏ تیدا As‏ دق سیون 
من جال لعبید ۳ آیدا »ثم قدمنا ريا أن رچیع العرضی قير عم 
علامة وجود علاقة فى قلیه » اذلله الأمن الذي اعطاه رنه أي سدق لم 
برجع إليه عوض أيدا › فاعرض يا اش هذا الشلق علي من يشعي 
الصدق من مريدى عصرك تعرف حاله ولا تتم ي نساه والهم. له 
رب العالمين . 

(۱۱۸) ومن آخلاقهم » ترك الشات إلى وراء انا 9 ي 
طريق الظاهر والباطن » وإذا إليتفتوا لحاچة التفتوا .جما اطهاى! فنام 


أخيهم ووشاء حقةه وإظهارا لفاشه وا لماجة إلى ۳ التفتوا لاجا + صا 


)۱( القصودة (صادقة يا نفسی) . 


۱:۳ 


حوانج الدين . نادی رجل آبا بکر الشیلی(۱) رضی الله عنه من خافه . 
فلم يجبه . وقال : أما علمت أن الفقراء لا یلتفتون إلى وراء لغیر 
ضرورة ولا يجيبون من ناداهم من خلف القذا كل ذلك لتعاق همتهم 
ہما آمامهم من دوام السیر إلى حضرة الله تعالى شوقا إلى آعلها کم 
پچد السافر قى السیر إذا قرب من معالم بلاده شوقا إلى وطنه 
وآولاده وزوچاته . فاعلم ذلك وآحرض هذا الخلق على مریدی زمانك 
تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالین . 

(۱۱۹) ومن آخلاقهم التصدق دقداً بقاوبهم على جمیع عباد الله 
تعالی باعراضهم وذمامهم وآموالهم ولا یظلمون أحدا بشی فى الدنيا 
والآخرة بالاشیاخ وأصول الشرع (فعضد)() هذا الفعل » فانه من 
باب الدقى ومكارم الأخلاق »وقد ورد النص فى ذلك » وهم الذين یکون 
أجرهم على الله سبحانه وتعالی » وفى الحديث أيضا مرفيعا لا 
يستطيع أحدكم أن يكون كأبى ضمضم كان إذا أصبح يقول : اللهم 
إنى قد تصدقت بعرضى() على عبادك انتهى . لکن لا يخفى أن 
التصدق يما ذكر لا يصح إلا من جانب حق العبد › إما من جانب حق. 
الله تعالى ۰ فلا يصح عمله » فان على كل من استفاب الناس إثما 
زائدا على الاثم الحاصل پالضرر للمفتاب من حيث أن المستغيب 
تعدى حدود الله بعد نهيه عنها . فعلم أن كل من تکدر من كلام الناس 
فهى لا يشم رائحة لأهل الطريق ٠‏ فضلا عن كونه يقع فى أعراض من 
اغتابوه ۰ وقد كان سيدى إبراهيم المتبولى رحمه الله يقول إذا مات له 
عدى يحزن عليه » ويدعوا له بالمغفرة والرحمة ؛ ويقول لا إله إلا الله مات 


. فى الأصل (أبويكر الشيابى)‎ )١( 
, فى الأصل (تعضد)‎ )۲( 
. المقصود : إنه يتصدق بحقه فيمن اغتابه‎ )۲( 


۱:۶ 


من كان یحصل لنا على يديه الخیر(۱) من حیث حملنا الأذى منه وان 
لم دقجید هو ذلك . فاعرخی یا خی هذا الخلق على هريدي شس ف 
تعرف حالهم ولا تنسي نقسك والحمد لله رب العالمين . 

) ¥( ھن أغلاةهم عدم الازدرا ء لأحد ل كلذ الله گل وجل 0 


۳ دن شحائر الله + كذ أأذرة ی اله رة کالهر شر, العتليم 8 ديت آن 


۹ 
5 وشن 
کالقیے! وا ا ول الله E‏ جل و 4 نیو کب الشواعر, .تمه اله 
۳ 55 3 4 5 1 ۳۹ 
و 1 50 ر 1 f‏ ا م ۱ ا 3 ا ۰ 11 : 4 3 ۶ 
ما 3 1 
فار ال 1۳ كن 5 ET ۳ 3 A‏ رن 


التلپ والعدل(۳) على الفاسق ؛ رما آشبه ذلك , هم ده با الأمر 

ني الیاحلن وا ن ایغ مک الدين دي ال«ربی وې 2 ره 
يڌول : ۷ فكمل الفقند ي متام للقي : می ان 1 - ل ۳ 
وفأجر وناطق كانت 99 وج ۳3۳ باخلاش ار ۳ تھا ل راد 
جدننی الوجیه المقدسى يمدينة ملطية 7 كان مشاه 7 وشار وی 3 تالم 
فرکب وما كرا راي كليا آچرب (یر‌عد)(*) هو ا ۰ شما ۽ بای 
غلمانه : ارفتر؛ هذا الکلب » وأحسن له ودفاه من اليرد ودشنه ء ثلما 
کان الليل نودي قفي مذامه , يا فلان كنت كبا فوديتاك دلب( . 
فانظر با ات كيف آثر ری هذه الرحمة دود ! الذلب e‏ فش اھ 
الفقراء والمس.اكين » وفی الحدیث فى کل کید د و اجر » واعلم أن 


__ س 


83 لان ال. نير یأتی فى رأى الصوفية من کنلم الفریظ واآعفو وا ان لن سا دلیف 5 
مات السی امتئع هذا الشير . 

(؟) أى العادل . 

(۲) من أهل الخير . 

(۶) پرتهد . ۲ 

(۵) یقصد أن الله رحمته لا حسناته الكلب . 

(1) ورد هذا !احدیث . 


۷۱:6 


المريد الصادق لا یزدری آحدا من الظلمة ولا يستبعد وقوع الرحمة 
لاحد منهم » فربما يكون لكل فعل لهم مذموم كفارة آو یکون الله تعالی 
یغفر لهم كلما آذتبوا ولا فاول . وکان سیدی على الخواص رحمه الله 
یقول : من شرط الفقیر الصادق أن يستعظم ذنبه ویستففر ذنوپ 
الناس . انتهی ؛ فاعرض يا أخى هذا الخلق على من يدعى الصدق 
من مریدی عصرك تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد لله رب 
العالمين. 

(۱۲۱) ومن أخلاقهم » أن لا يفتح أحدهم باب التصدر لقضاء 
حوائج الناس إلا بعد فراغهم من تهذيب نفوسهم وكمال رياضتها 
ومعرفتهم بطريق السياسة ۰ وكل من تصدر لذلك قبل كمال رياضة 
نفسه فهو طالب رئاسة(١)‏ فى غير محلها . وفى ذلك من التعب والرياء 
والنفاق مالا يخفى » وكان سيدى |براهیم المتبولى رحمه الله يقول : 
ريما تصدر العبد لقضاء حوائج الناس قاصدا بذلك نشر الصيت 
والثناء الجميل لا سيما أن عكف أصحاب الحوائج على بابه وخدموه › 
وأهدوا إليه الهدايا وقبلها فانه يهلك ويزداد غرورا . وتقول له نفسه : 
لولا أنك مخلص فى ذلك ما عكف الناس على بابك ولا خدموك هذه 
الخدمة » وريما لامه أحد من اخوانه على ذلك » فيقول : آنا لا الختيار 
لى مع الله تعالى » وقد أجمع القوم على وجوب تقديم تخليص نفسه 
من الشوائب على تخليص غيره . وإن كان كل منهما واجبا إذ الفريق 
لا يطالب يإنقان غيره من الغرق إلا إذا خلص من الغرق » وكان الشیخ 
محى الدين رضى الله عنه يقول : من تصدر لقضاء حوائج الناس قبل 
تخليص نفضه من أسر هواها وسخرية الشيطان بها فهو مفتون › لأن 
كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى » فهو كالهباء المنثور ؛ وقال عله : 


(۱) فى الاصمل (رياسه) . 


۱:۹ 


من أخذ بكام فى سبيل الله وال آدام ,من تكلم فى یله » فاسلمنا 
عله أنه لیس كل من قتل فى ديف الةتال يكون مقتولا فى سبيل الله 
مد الله , تاعلم ذلك واعرض ١‏ قلناه لك على من يدحى الصدق على 
مریدب, عصرك تدرف الهم ولا تنسى نشك والحمد لله رب العالمين . 

(۱1۲) ومن آخلاقهم . القناعة باليسير من الانیا سواء كان 
دراهم أى أكاذ آو شريا أى ملبسا آی نوما أو لفیا أى جماعا » وذحى ذلك 
بخلاف أدوال الآخرة فلا يقنعون منها باليسير لحدیت لا يشيع مؤمن 
من خير ء وقد عد القوم القناعة من الدنيا بوقوف النفس كلما رزقت 
من غير تشوق إلى زيادة . وكان سيدى على الخواص رحمه الله تعالى 
يقول : لا يكمل المؤمن فى مقام العبودية حتى يشهد أعماله كالهباء , 
وان كانت كالجبال من حيث الكثرة » وهذا الخلق قد صار نادرا فى 
مريدى هذا العصر فاعرضه عليهم تجد غالبهم لا يشبع ولا يقنع من 
الدنيا » ولا تنسى قأعرضه على نفسك والحمد أله رب العالمين . 

(۱۲۳) ومن أخلاقهم الشكر على الضراء كما يشكرون الله على 
السراء ولا يتجرد أحدهم من ثوب وعطيه لأحد !۷ على طهارة : وكذلك 
من أخلاقهم أن لا يحلقوا شعرا ولا یقصوه ولا يقصوا آظثارا إلا على 
طهارة عملا بحديث الملائكة ااکرام الكاتبين فى قولهم آنیناهم وهم 
يصلون وتركناهم وهم يصلون » ومعلوم «أن حسلاة كل شب بحسب 
ذلك المشى ولا تصيم الصلاة من شئ إلا على طهارة » كما آوضحنا 
الكلام على ذلك فى كتاب النن الکبری » وكذلك من أخلاقهم غضی 
البصر عن فضول النظر والأسراع فى المشى وفى الحديث من آراد 
أن لا بلحقه تعب فى مشيه فليشد وسطه ويقارب؛ غطاء أو کہا قال 
وذلك أبعد عن الزهى والمچپ ء وعن أنس بن ماك همي از ل 


کد و س ر د ی 


)۱ يرك عذا اأحديث لم قمعل له أصاذ 5 


۱2۷ 


یفارق البرنس صیقا ولاشتاء » یقول أن يكف البصر عن فضول النظر. 
انتهی . ومن لم يجد البرنس فلیرخی الطیلسان عن عینیه بحیث لا يرى 
إلا موضع قدمیه ولا یکلم أحدا حتی پرفعه ۰ وکان على ذلك شیخنا 

شيخ الاسانم کا وخ الله كانت طیات عمامته بيده حتی یکلمه ثم 
يرخيها . فاعرض يا آخی هذا الخلق وما قیله على مریدی عصرك 
تعرف حالهم ولا تنسی تفسك والحمد له رب العالمين . 

(۱۲۶) ومن أخلاقهم ٠‏ العمل على تنظيف قلويهم من كل شيء 
يحجب حن الله تعالی حیاء مته تعالی » وکان سیدی على الغواص 
رحمه الله تعالى يقول : لا يبلغ أحد مقام الاستحياء من الله تعالى حق 
الحياة حتى يطلع الحق فى سريرته وحركاته وسكناته ؛ فلا یری شيئا 
يكرهه . وفى رواية آخری حتى يطلع الحق .جل وعلا فى قلبه فلا 
يرى فيه (رئاسة)(١)‏ لغيره ولا شوقا إلا إليه ولا حبا إلا لله » وفيه ومنه . 
وفى رواية حتی يطلع على سريرته فلا بر ی فيها إلتفاتا أفيره » انتهی . 
قاری با أشي ذلك علي هریدم عجر تعرف عالزم ولا تفي 


i 2‏ 
HS‏ وا اجه ال کر ااعاین : 


(؟1) ومن أخلاقهم غلبة الرجاء عندما يريد سلطان التنوط أن 
يتحكم فيهم ۰ وفی غير هذه الحالة ء فالخوف لهم اعمل وأجمل › 
وكذلك من أخلاقهم الانقباض إذا رآوا منکرا فى الشرع ایژارا لجتاب, 
رحمه الله يقول : لا یکمل الققیر فی مقام الإرادة عشي قحي صن 
سا او ؟ اڈ داس كلها 20 شاد مشود دم 1 له شید 3 واك عنوان ھی أ 
يصلح فى الطریق یکل مريد شود تقاکصی الناس شهو تس الناس لأنه 


سرهم سوت مايه خر موس ee‏ 


. فى الأصل (مطموسة)‎ )١( 


۱:۸ 


لا بشهد فى الناس إلا صورة فشسه » ولق انه كانم تفلف من الرذائكل 


كايا . لم يشهد في الناس إلا خیرا وسمعة» بقزل : يحتاج المديد أ, 
يكون له عبنان » حين ينظر بها فى كمال الناس » وعين ينظر بها إلى 
ما وقع منهم من البدع والعاصى » ينكرها عليهم . فقد آچمدها على 
أنه يجب على كل مسلم ناس محاسن الخلق وستر مساوتهم إلا 
المبتدعة : فز:» يجب على كل عسلم أن يعرف الثاس أحوالهم ليأخذوا 


مدهم كان شم دن باب ۱ آم ی بهم و بالمسامين r‏ شان اي ایتک ۳ 3 در ۲ 


3 


كل من تبعه زيادة على اتمه هن » وهذا معدود من جدلة اماطة الأذى 
عن الطریق › إذ لا فرق فى الأذى بين اماطته فى ااطریق الظاهر أو 
الباطن(١)‏ ثم أن أكثر من يقع فى .غيانة العمل بهذا الخلق من لا شيخ 
له من المريدين من أوائل دخوله الطريق . فاعرض يا آخی ذلك على 
من يدعى الصدق من آهل عصرك تعرف حالهم ولا تنسى نفسك 
والحمد لله رب العالين . 

)١(‏ ومن أخلاقهم طرح الیل إلى ااخونین بقلوبهم إلا بتدر 
الضرورة يحيث لا بحجيهم ذلك عن شهود الحق جل وعاذ فى .ساعه 
من ليل أو نهار » وكذلك من ألشلاقهم اعطاء المحتاجين كل ما بأيديهم 
فلا يتركون منه إلا ما دعت ضرورتهم إليه » وكل مريد منم المحتاج 
بغير ضرورة » فهو من أيناء الدنيا لم يشم من طريق القوم رائدة › ثم 
إذا بلغ مقام الكمال » فله ميزان آخر خلاف هذا وهو أن يقدم حاجة 
نفسه على حاجة غيره لحديث : «الأقريون أولى بالمعروف» ولا آفرب 
للانسان من نفسه ؛ بل هی حقيقة ذاته » وما مدح الله المؤثر ون على 
أنفسهم إلا تقوية لقلوبهم ليخرجوا عن وربلة الشع الابن فتحوا حپونهم 


)۱ هذه النظرة الي تمن بان الر حماهً قااددا. نهدا یسح ي لأتر مارم فد 4 دشیم 


0 9 
لأحكام الله . أها الاين تست قلودرم فیستازین اوه 2 1 ل دأأيسعة ۰ 


۱:۹ 


فى الدنیا عليه » فانه من أقیح الصقات فى المؤمن » فإذا خرج عن ذلك 
صار لا یری انه آثر أحدا بشئ من رزقه هو وانه ما اعطی الئاس إلا 
ما قسمه الله لهم وإن لم يكن قسمه له لا یمکن أن یعطی غیره منه 
ذرة ٠‏ وهناك يؤمر بالبداية بنفسه عملا بحدیث «ابداً بنفسك ثم يمن 
تعول» . فأما من قال الایثار مطلقا أفضل (والبدایة)() بالنفس مطلقا ء 
فهو يبلغ مقام الکمال . فاعرض با آخی ما قررته لك على مریدی 
عصرك تعرف مقامهم ولا تنسى نفسك والحمد لله رب العالین . 

(۱۲۷) ومن آخلاقهم التباعد عن كل ما النفس فيه غرض طبیعی 
لا شرعی » کان يتناول شهوة بغیر شهود الحق جل وعلا » على جهة 
التمنی والتعنی والطلب لها لیخرج من سبقت له تلك الشهوة بغير تعب» 
ولا سؤال » فان مثل هذا له آکلها وتناولها إلا أن یکون فى مقام 
الجاهدة أى فى مقام توفیر اللذة فى مواطنها الحقيقية وکان على هذا 
القدم الامام عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبى ذر(1) واضرابهم ء 
وورثهم فى ذلك عمر بن عبدالعزیز وعتبة الغلام وبشر الحافی وجماعة 
کسیدی عبدالعزیز الدیرنی وسیدی عهد الله التوفی والشیخ عبدا لحليم 
أبن مصلح ونحوهم . فليس لمن هو فى مقامهم أن یتناول شيئًا من 
طیبات الشهوات . وکان إبراهيم بن آدهم رضی الله عنه یقول : الدنيا 
حرام على آهل الآخرة والآخرة حرام على أهل الله عز وجل . انتهی » 
فاعرض يا آخی ذلك على مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنسى 
نقسك والحمد للّه رب العالمين . 

(۱۲۸) ومن آخلاقهم » أن يعملوا على تحصيل الحضور مع الله 
تعالى فى جميع عباداتهم ولا يفترون بشئ لم يحصل لهم فيه حضور 


(۱) فى الأصل : (البداة) . 
(۲) آبو ذر الففاری . 


Nd. 


لاع ما لا حون فيا عاد لا عبادة والأمور العادية لا ثواب فیها ء ولا 
ترب إأى حضرة الل , فإن الله تعالى يقول للملائكة أكرام الکاتبین : 
0 عمل عبدى قلان واكتبوا أين كان قليه حال العمل لأجازيه 
بمثله . انتهى » وبما کان عمل العبد فى عينه کالجپال الرواسى ولا 
یتحسل مته نثيراط واحد من أريعة وعشرين قيراط » وما كان كذاك 
فهو إلى الاثم أقرب » وقول بعضهم إذا حضر ا فى جزء من 
صانته يشفم ذلك الجزه فى بقية الجر ٠‏ فیقبل الله شفاعته فضاد 
منه ووبحمة من داب.الترخيص لا تر قى بها باجماع القوم ولا دليل على 
ما قاله هذا انمض من كتانب ولا نت » وأين مقام الحاضر مع الله من 
مقام الغافل عن الله » وکان سیدی على الخواص رحمه الله یقول : لو 
فتش الفقیر من نقسه لوجد عبادته طول عمره لا تساوی عبادة العارف 
باللّه تعالی يوما واحدا ‏ وقد قال أبى عبد الله الحصری للشبلى وهو 
مريد : يا آبا بكر ان خطر ببالك من الجمعة إلى الجمعة غير الله » فلا 
تأتينى فإنه لا يجئ منك شئ فى الطريق , فانظر تكليف الحضرى 
لمريده بالحضور من الجمعة إلى الجمعة فى صلاة آو غيرها » فكيف 
بمن لا يحصمل له ذلك فى صلاة من الخمس فخلا عن الثوافل . فعلم 
بما قررناه أن عبادة آکش مریدی هذا الزمان لا ترقی فیها لاشتفال 
قلوبهم بقیر الله تعالي . فاعرض ذلك على من یدعی الصدق من 
مریدی زمانك تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمه للّه رب العالین . 
(۱۲۹) ومن آخلاقهم » زيادة الاحترام لاخوانهم الذين لا لسان 
لهم ولا يد یقابلون به من يؤذيهم فان الله تعالی یکرن خصما لكل من 
أذى مثل هؤلاء فانهم كالأيتام فى حجر تربية الح حل وعاذ : فياهد 
لهم حقهم من خصميم ولو لم يسال ال : عالى ذلك » وحن کان سم 
المريدين يكذى اخوانه بقیر حق فون .دی الله 5 ا الله کش 


اې ی أنه یه دلریقه ۰ اجان م أي E5‏ أ د من شام يع 


۱ [ 


اخوانك بهذه الصفة » فان المقت آسرع إليك من السل إلى منتهاه , 
ولذلك عدم فقراء الزاوية المشاحنون لاخوانهم النقع وصحيوا آهواء 
أشياخهم حتی ماتوا فلم یفتح على آحد منهم » ولو آنهم کانوا صادقین 
فى طلب ااطریق لعظموا کل من انتسب إلى الله تعالی » واکتفی بعلمه 
یه . فاحرضی يا آخی ذاك على فقراء عصرك تعرف حاآهم ولا تاس 
نفسك والخمه 1" ري اأعالمين . 

(۱۳۰) ومن آملاقهم » لیس ارقم من الشاب بالنسرة الصااد؟ 8 
- .جنک التمین عن الاخوان » ففى ااحدیث الشريق : «شی الناس من 
آشار الناس إليه بالاصابع» الاهم إلا أن يكون مع جماعة كلهم لابسین 
المرقعات كجماعة سيدى عبدالعزیز ال«يريني (') وسيدى عبد الله النوفی(؟) 
واضرابهم » فمثل هقلاء لا باس بموافقتهم فى لبس المرقع ولهم فى 
مثل ذلك مشاهد صالحة منها أعلام الناس أن دينهم ممزق مرقع كل 
فى سائی آقوااهم وآفعالهم ؛ فايس لهم عمل صحيح كله أيدا ۰ ومنها 
تخفيف (المؤينة)() على اخوانهم إن أم يكن لهم كسب يسترهم بين 
ال واف كانت الرقدات صحفا تحته دی »> فمنايت مرا تحت 
فواحض وقبائم ۰ لو اطلع علیها الناس ما سلموا على أصحابها » ولقد 
آنشد فى ذلك الشیخ العارف باللّه تعالی الخطیب بن آحمد الفیومی 
فقال : من جملة أبيات : 
وأها لققلة انسسان يتام . وقد صاح المشيب به یاصاح اوسمعا 


حستی إذا زادت الأثام واجتمعست عليه فرقت الأيام مها جمعا 


69 راچم شهرادسته الأعلام : 
)۳( فوردت فى الاحسل (الرنة) ۰ 


(۶) یقصد سترا تحت فواحش . 


نف 


ی زر بکاشس بالدهی | وین هل 


شم سن قشني . شوه الدئيسا ررش ا 
أت ا سمي ل على چم الحط.ا ام ولی 
ویاپسس الذوب قسد خيدلست وا رقع 
فلق دږ 1 لق 5 س 7 “امقر اش 
لو كان يعرف ما أيسس اراقع اسم 
إن المراقع فى آریاپهسا صدف 
فسإن أردت طريسق الحصق تسلكصه 
وانبض على السنة الفراء بيديك تكن 
إلى آخر ما قال . 


و أت ممألا مها i‏ ای یه منید..) 
كراد فی اا تان یوم الح :3 ی‌خمها 
سو کر 1 ود ۳۰ اه مشاه لحي الون Laan‏ 
ولیس معني ای ال وی رهما 
رأ يست ا ج اجه مد سق کک سے ۳ 
يشن بذلر ا © اسيك شق سعد الرقى.ا 
السدر مسن شسدر الاأغوسار * سل فک 
فشن عن الیسل لاأفساء متخلفا 


اسن لأشيان یی الرسل تیعسا 


ثم اعلم يا أخى أن السلف الصائح ما خاطوا المرقعات اختیارا ؛ 
وإنما ذلك لضیق أيديهم عن الحلال » فلا تظلن أنهم کانوا کفقراء هذا 
الژمان من الأحمدية واأبرهامية والسهروردیة(۱) ® ومن يقطيع: 


القماش الملون اختيارا ويخيطه بعد ذأك فان ذلك كله .. 


مل نفس يه یداد 


به صاحبه عن حضرة الله ]إل ادیار! ء وقد رايت من صرف على مرقعة 

نحو أريعمائة نصف » ولو أنه ليس بهذا الامن جوخة أو صوقا لكان 

00 له وأحسنئن ٠‏ وقد عد أشياخ الطريق ليس المرقعات من الموت 
خضر على النفس فخرج من یفرح بليس اارقعات وقاليا لابد لکا. 


مريد أن يموت أريع موتات : 


واطوت الأبييهن وهو الجوع ؛ والموت الاس ون .عن تحمل الأذىي در 


الوت الأحمر و و ی 30 i‏ "و : 


۰ 


(۱) الاحمدية مس طريقة العار : الى ی 
الدسوقى , والسهرودية ی ٠.‏ فا شهاب الدين السهر,ردی . 


۱۰۳ 


11 هی > و لوب | لسن و و دلرح 1 لوقا غ . كما وا ذلك مو 5 1 


فم ت 


2 


لها لف وج نف سم 0 وم ۳1 ۳ 0 و أ ها ء ذذلك ەن جملة 
ممخلوئلها ۳ 0 را ۰ و 3 وسا ÎÎ‏ عل DIRÎ‏ 5 7 تا + این الکیر : 
اك ۰ وا جرشی با هه 0< ما کون ا ۾ مرد ىق مرك حرف 
۳۹ ليم ف ۳3 السو 1 اف وا لحف 5 وليه الما لحن 8 

(۱۱۱) ومن أشلدقهم » إذا وسم الله علیهم الدئیا آن ۷ يتكلوا 
الطعام الم اللذيذ أى ۳۹۹ ق ف ا يليسوا اه 4 الفا رة 8 و 
سطعه وا الطعام المكلف أضديف كذأك أن عاموا مر تفوس وم آي هن 
ضدية نيم القيام بالشكر العادي(١)‏ 3 فان عاموا. من موسوم العجز عن 
ذلك نب يلم 

۹ 
كان آیرانشیم دی آدهم ey‏ الله CG‏ بخلط دقيقة بالرماه س2 ادلی 


شی داريق المجاهدة ان موا لفوبسهم دن ذأك : وقد 


ویقول نحن لا نقوم بشكر(؟) . وهذا الذی قررناه من شان ارب بد ما لم 
بطلعه الله تعالي على ذلك اطعا أك الوب مثلا أن الله تعالیی شمه [4 
أى لضصيقه فهو مثاب على ترته الل واللبس له آی لضيقه . آما إذا 
أطلعه الله تمالی على ما شمه له آو لضيقه ؛ فهي أدب أمثر سياتى 
بیانه فى هذه الأشااق إن ہاش سای . ورال إن الله تعالى قدرني أن 
على أعمل عندی الطعام الدسيع الاذيذ كل يوم لى ولضيقى ومع ذلك 
أتركه رحمة دبي وا لضیف ومحية فيه » ویعجزنا عن القيام يشكرة عاد 
فان من الواجب على من غرق فى التعم لا ينام الليل لا شتاء ولا 
صميفا »ولا يفقل عن ريه ساهة » وکان ».یدی على اأخواص رحمه الله 
یقول : من طلي. من الله الكثير من الرزق طالبه بالكثير من العمل 
ويالعكس . انتهى » فكن يا آشی حاذقا ولا تضيع دراض.ك فى شم 


00 


)۱( وردنت في الأسل (يالشك) . 
5( وردت فى الاصسل مطموسة . 


١6غ‎ 


آخره بيت الخلاء وما انفق العقلاء فى كل عصر إلا فيما يقربهم إلى 
الله تعالى. » أى يقرب أخوانهم إليه أما ما يعجزوا عن آداء شكره فلا . 
وقد كان الحسن البصرى رضى الله عنه يقول : وددت أن آکل أكلة 
فتصير فی بطنى كالآجرة حتى أموت » قانه بلغذا آنها تمكث فی الاء 
نحى ثلاثمائة عام . انتهى فاعرض يا آخی هذا ااخلق على مریدی 
عصرك تعرف هذا تقوم به أم لا ولا كنس ناسا والعمد نله رب 
العالين , 

(۱۳۲) ومن آخلافهم » أن يبذل أحدهم وسعه دی شور القلب 
فى الورد الذى چعله شيخه له من قراء » أى ذكر وصلاة علی رسیل 
الله به , فان فتوحه فى ذلك ومن علامة بذل وسعه فى الحضور مع 
الله سبحانه وتعالى في ذكر الورد أن يجد عنده داعية للاشتفاا, بحفظ . 
بوجد أو قراءة ورد آخر ؛ فانه لو بذل وسعه ما وہجد عندم داعي شی 
ذلك الوقت ؛ وذلك أن شيخه حکیم لا بحمله إلا قدب طاقته . وبالجملة 
فقد عدم أكثر المريدين مع اشیاشهم وصاى آددهم شيخ نف » مکش 
ما يقع فى ذلك فقياء أطفال الزاوية » فيقول الشيخ أوم نموا ات لقال 
بحضروا مجلس نکر الله ایحصل لوم ماه امتهم ١‏ تیشمز دهم 
الاطفال أن اقرآوا فى الواحکم دون حور الذكر . ویرجح رأيه على 
رأى شیخه , فكل ذلك معدود من جملة الخيانة للشيخ والدمد لله رب 
العالین . 

(۱۳۲) ومن أخلاقهم » أن یحسنوا إلى الضعیف باطنا وظاهرا » 
وذلك بأن یطعموه الطعام الحلال القليل ‏ لکن من لون واحد . وهیهات 
أن يجد آحدنا لونا واحدا من الحلال ؛ وهذا الخلق يخل به أكثر 
المريدين فیلون آحدهم الطعام لضیفه من الشپهات أى المرام عند أهل 
الورع فیحسن إليه ظاهرا ويسئ إليه باطنا » ولو أنه كان أطدمه نونا 
واحدا قليلا من الحلال لاحسن إليه باطتا وظاهرا » فليتنيه الفقبر لمثل 


16 


ذلك » میراعی الاحسان الی ضيفه ياطنا وظاهرا » دون احدهما : 

وليلعلم أن الاحسان إليه باطنا مع غضب الضيف عليه أفضل من 
اساعته على الضیف ياطنا مع محبته له » فإذه إذا أساء الیه() خااهوا 

أحسن إليه باطنا . وبالعكس » ومن هذا الباب أيضا أخراج انطعام 
الكثير لاضیق. إذا غلب على خلنه إنه لا يقدر على رد نفسه من ااشیع 
الفرط » فهى كذاك إحسان للضميف ظاهرا اساءة إليه ياطنا . وكذلك 
تدفئة الضيف بالفطاء أيام الشتاء دو احسان له في الغلاهر() , 
إساءة إليه فى الباطن ۰ ان كسل بذلك عن قيام الليل » ثم أنه لا يقدر 
على العمل بهذه الاخلاق إلا من خرج عن حكم الطبع » وكان أشفق 
على دين اشداته من المسلمين من أنفسهم » وقليل من يخرج هن ذلك 
من المريدين . قاعرضى يا آشی هذه الأخلاق على مريدى عصيرك 
تعرف حالهم ولا تنس نفسك والحمد اله رب العالمين . 


(۱۳۶) ومن آخلاقهم أن يحسنوا إلى كل من صسحبهم من ناطق 
وصامت » ویقیمون بحق صحيته » فلا يهبوا() حبدهم مثلا إلا من 
يحسن إليه آکتر مذهم أو مهم » ولا من هو دونهم فى الاحسان إليه ؛ 
وای كان من أكبر المخاافين لاغراخسهم الآبقين عن طاءتهم ٠‏ ولا يهبوا 
شيئا من ثيابهم إلا لمن يكون أكثر طاعة لله تعالى فيها مذهم من وهب 
ثربه إلى من يكون أقل طاعة لله تعالى منه فقد أسئ فى حق ذلك 
الثوب وذلك االايس , فان الثياب تتشرف بلابسها إذا كان أكثر طاعة 
اله تعالی » وهبت مرة صوفى الأبيض لبعض أخوانى التجار» فجاعنی(*) 


3 4 9 قی 0 18 EN‏ علي 1 
9( تفیل ال اد 7 أت مده Talal‏ لاش باعتباره من الريدين الصادقن 
)1 يته ایب . 


۰ ارپ یں اتام‎ 2 1 4 3 (f 


۱9۹ 


فى النام » وقال آحطیتتی لشخص ينام چنبا » ولا یقوم من اللیل شيئا 
ولا يذكر الله تعالی والدار الآخرة الا قلیلا » بعدما كنت أتشرف معك 
بالوقوف بين يدى الله تعالی فى ظلام اللیل » والله ما كان هذا جزائی 
بعد صحبتك عشرین شهرا . فاستیقظت متأسفا على کونی لم آفتش 
على من آعطیته ذلك الصوف قبل أن أعطيه له . هل یقوم اللیل آم 
ينام , وهل يطيع الله فيه آم یعصیه ووهبت مرة آخری جبتی لفقیه 
آکثر عبادة منی فجاءتتی الجبة . وقالت لى چزاك الله عنی خیرا فى 
اعطائك لى هذا الرجل الصالح الذی لا ینام من الليل إلا قلیلا . 
قشکرت الله تعالی على ذلك . وقد ذکرنا فى کتاب النن الکبری أن من 
الأدب مع من لبس شيئا من ثياب الفقراء أن لا یعصی الله تعالی فيه 
ولا يحضر به فى مواضع المعاصى ٠‏ ولا يمتهنه برميه على الارض , 
ولا يعطيه لأحد ببيع ولا هبة ولو بذل فيه أضعاف شنه » وأن الجنيد 
أعطى الشبلى رحمهما الله سواكا فبذلوا له فيه ألف ديتار فهم أن 
يعطيه لهم فقال : قد يكون الجذيد رضی الله عنه طوى لی فيه شيئًا من 
أسرار الله عز وجل . وقد مَن الله على أصحابى بهذا الأدب فلم يعطه 
أحدا منهم لأحد شینا بما وهبته له » ولو بذل له فيه ما عسي أن يبذل 
منهم سيدى شرف الدين بن الأمير ومنهم سیدی محمد بن الموفق » 
ومنهم سيدى آبو الفضل الحريرى ومنهم سيدى الشيخ شرف الدين 
الديصطى والشيخ تقى الدين بن القبول وسيدى محمد الحنفى() 
رضى الله عنهم . فاعرض يا آخی هذا الخلق على مریدی عصرك 
تعرف حالهم ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 

)٠١(‏ ومن أخلاقهم » أن لا یسالوا الله تعالى الحفظ من الخطايا 
إلا مع سؤال الحفظ من الوقوع فى العجب ورؤية نفوسهم آنهم خير. 


(۱) راجع فهرست الأعلام . 


۷۱۰: 


من أحد من اخوانهم إلا على وجه الشکر . وأما قوله ل : اللهم 
نقنی(۱) من الخطايا كما ینقی الثوب الاپیخر, من الانس . خلنما قال 
ذلك لاه معدسوم لا پخاف العجب عن نفسه ولیس اه ذذوبي حثيقية . 
وإنما هي ذنوب آمته التی وقعوا فيه فاسافیا لله إأي نتسه من حيث 
أثك هق الشر خ والمدين لم ته تحريديا : وار د أنه لها دأ كانت ذنويا يل 
كانت بحم المباحة كما أوضحة؛ اأدائم على ذلك ذى كتاب (الصدق 
راأتعقرق في تفليس غالب المدمين الطریق)() . عن الأجوية من اکابر 
الحضرة البية » وكان سيدى على الخواص رحمه ال يقول . قل أهد 
من الا يحفضه الله من الذنوب إلا ویقم فى العجب بحائه ؛ والادلال 
على دی" +یسیر يستاكر من ریه تعذیب» لی شاء الله تعالي » ویڈو 
تفسه كرف بدخلنی الذای وأنا لا ذنب لی . انتهی . وكان اشی أفضل 
الدین يقول . عن نعمة الله على اذرید تعرفه إليه بالرضاء تارة وبالشدة 
خر ى » ويتقدين الطاعات له مرة ء دير العاصی عليه مرخ ري 0 
وذلك 0 ریه ثارة ویرد س بقضسانه تارة » ویعرف فضل الله عليه عن 
Ar.‏ 3 هلما ده 2 ٠‏ قعدج م ادات بالعقونة ؛ ون ۳1 بم اوك ا مؤمن ريه 
ذلياذ شات قا من كثرة 5 الذنوب تددو | له هن أن ریه معجیاً دنقس 
دن حيث كدرة الطاعات لا يري أريه تعالى حجة , انتهى » فأعرضص 
۳۹۳ ى هذا الخلق على مريدى عصرك تعرف حالهم ولا تنسى ثقسك 
ی لله رب العالمين . 
(TY‏ ومن أخلاقهم تللم إعتراضهم على شیخهم وغیره من 
الفقراء إذ! رآوه یعطی ماله أى ثيابه أي يحلعم طعامه للثفنیاء » ويترك 
الذقراء رالساخین في العري والجوع وضميق العيشة ‏ ويقيل لو آذه 


فيش جه وعدي رہ ی تات قاد ہے ا لعفي عر وح مو مه 


(1)فىي الأصل (اذی) . 
[69 0 الإضارة إليه ذم انقددد , 


۱۵۸ 


آعطی ذلك أو آطعمه الفقراء والمساكين لكان أفضل . فان ذلك 
اعتراض پالجهل . فإن الله تعالی كثيراً ما یعطی الفنی الذی يملك 
الألف دینار الائة دینار زيادة على الالف ویدع الفقیر والسکین إلى 
جنابه لا يعطيه الدرهم الفرد . فان الفقراء فى ذلك قد نشنوا(۱) على 
الاخلاق الالهية » بحسب القسمة ولیس منعهم للفقیر عن بخل , انما 
ذلك لحكمة رأوها » ولا سیما إن سالهم الغنی ذاك فإ السائل .قا وان 
جاء على فرس كما ورد : وقد يكون منم الققیر إنما هو لما أعطاه 
كشف من قسمة ذلك للغنی دون الفقير فيكون المؤدي آمانة لشخص 
معين فليس له دفعها لغيره ثم لا فرق بين السؤال لهم بالحال آو القال . 
فإياك يا أخى والاعتراض على شيخك . إذا أعطى الغنى (وحرم)(") 
الفقير وأحمله على المحامل السئية وفد كان تب يعطى اارچل العطاء 
إذا ساله ء ويقول إذهب بعطية يتأبطها نارا . فقال له عس بن الخطاب 
رضى الله عنه يا رسول الله فلم تعطهم نارا ؟ قال له : ماذا أصنم ؟ 


,۴ 5 1 
,1 تس سق م ب 1 شي 


یآبون إلا أن بسالونی ويأبي الله لى البخل . ان هی ١٠١‏ 
هذا الخلق على دریدی عصرك تعرف مل سم اداد م میم الاحتیاشی 
على شيخه إذا أعطى الغنى وحرم الفقير أم وقع فى الاعتراض بلسانه 
وبقلمه وخان عهد شيخه . ولا تنسى نفسك والحمد للّه رب العالمين . 
(۱۳۷) ومن أخلاقهم إذا كان أحدهم منشداً فى مجلس شيخه 
أن يكون نيته بالإنشاد إمتثال أمر شيخه فقط لا ليشكره الناس على 
ذلك ٠‏ ویشهدو! له بالدخول ولیحذر كل الحذر من أن يكون عنده هجوم 
على الشيخ أو مرأة عليه في الکلام أو ازع سال مد السصاط فى 


(۱) فی الأصمل (نشوا) . 
(5) فى الأصمل (وأحرم) . 


1٩ 


الرلائم رنحوها فان الأشياخ کالاماه لا يؤمن (مکرهم)) ولى ضحکوا 

فى عه من أساء(؟) علیهم الادب » رز مقت خلائق من النشدین فى 
مجلس سیدی مدین وسيذىي ایی الحدايد وسيدى محمل ااث‌ناوی 
وسيدى إبراهيم المتيولى وماتوا علی, أصوأا حال . وخذلك مقت من 
المنشدين فى E‏ جماعة . منهم الآن فى أسوأ حال . فإياك يا 
خی من مثل ذلك ثم إياك » والحمد للّه رب العانین . 


(۱۳۸) ومن أخلاقهم خفضر, الجناح لطلبة العلم ااذين علمهم 
موضوع قى نفوسهم دون أرواحهم فإنوماكثر وأكيى :دسا من أمراء 
الجبابرة رليس عندهم هضمم نفس و تواضع من خفض الجناح 
المث‌ی إلى حيادتهم والسلام عليهم |ذ! قدموا من سقر ولا ينتظر 
النقير أن يچن آحدهم فیسلم عليه لکونه شيخ زاوية متا نإن ذلك من 
خفة ااحقل » فإن أحدهم رى نفسه أفضل منهم فکیف يطلب منهم أن 
يمشى إليه . وقد حج مرة شخص من طلبة العلم ولم أشعر به لأثه لم 
يعلمنى بسفره على عادة إخوانتا معنا فلم آبادر پالسلام .ليه ؛ فلا 
تسال يا هی ما وآع فيه من درش مم أن حدزة سیر الحاج لا رجع 

من السفر باه آنتی عازم على السلام عليه ؛ فرکب وترك السناجق 
والجاويشية فى بیته وجاعنی فسلم على وقال لی : آنا أحق بالسعى . 
لأنى هبدکم , فانظر کم بين مقام تواضح طالم؛ العام المذكور تعرف 
صدقی فى قولى أنه أكبر نفساً من الأمراء . فإياك يا آشی أن تخل 
بحق أحد مب أصحاب الأنفس » وتقول ليس على منه فإنك تأثم بذ 
فى وقوعه فى عرضك ودرخی أهل الطريق وأحنی إذا ذهيد اایه أن 
كرى نفسك عايه فى التواضمع له , فانك تهسب بذلك أكبر تفمسا عنه . 


(۰ 


10 5)ورد في الاس مطمق اع وا ردت ليسةقيم ع ال معني . 
(۲) فى الاصل (اسی) 0 


۱۹۰ 


فاعرض ما قلناه لك فى هذا الخلق على نفسك ولا تقسى |خوانك 
والحمد للّه رب العالمين . 

)۱۲٩( <‏ ومن آخلاقهم , أن لا يظهر آحدهم شيئاً من الأخلاق 
الشرعية التى إندرست بإندراس العاملين يها لا لغرض صحيح كقصد 
لاقتداء بهم فيها أو إظهار نعمة الله بها عليهم » ونحى ذلك من 
الأغراض الشرعية كل ذلك خوفاً من فتنة الشهوة بالخير دون الاقران, 
فإن فتنتها شديدة إذ الغالب على من یتمیز على أقرانه .بالأخلاق 
المحمدية ۰ كثرة حمد الناس له ۰ ومن لازم تحقر إخوانه إذا لزم من 
ذلك التحقير المذكور تحرك عندهم الوقيعة فيه وعمل المكائد ٠‏ حتى 
ربما رموا بينه وبين حكام بلده فتعاديه الولاة وإذا عادوه أتعبوا سره 
وأشغلوه عن ريه » وكفى بذلك فتنة » وكان سيدى على الخواص رحمه 
لله يقول : يجب على من يتميز على أقرانه بخلق غریب محمود » أن 
يسال الله تعالی أن يعمى عنه أبصار الحسدة وغیرهم ٠‏ حتی یصیر 
يعمل غالباً الإخلاق الحمدية , ولا یتفطن له آحد مدة حياته » وذاك 
کالکرم والزهد والورع » فیقول كلما آراد أن يظهر خلقاً غرييا : اللهم 
آسترنی بين عبادك , » وقد وقع لى آپام الشتاء فى سنة ثلاث وستين 
وتسعمائة(١)‏ فرقت ثیابی كلها من آصواف وجوخ وجيب وقمصان على 
من له رزق فيها من الفقراء وبعت بعضها وأشتريت به چیبا للعميان 
دغيرهم » (واستعرت)( ثيابا فلبستها فجامنی سائل فلم أجد له سوى 
عمامتى » فقطعت له منها تحی الربع فاشتهرت بذلك فى مصر , 
وقدمنی أصحایی بذلك على سائر آقرانی » ولو آنی كنت سالت الله 
تعالی أن یسترنی فى ذلك لریما فعل تعالی بی ذلك ولم یشعر بی أحد . 


(۱) يتضح من هذا أن الشعرانی قد وضع هذا الخطوط فى الفترة مابين عامی ۵٩۷۳-۹۹۳‏ 
(؟) فى الاصل مطموسة . 


۱۳۹ 


وقد كان الواحد من السلف الصالح ياتى إلى بيت أخيه فى غیبته. 
قیخرج ما فيه من ثیاب زطعام ویفرقه على المارين على باب الدار . 


7 
۾ مه 


ی شو ,6 فيقوم يذلك م 0 عن شدة الق خر فشا 
يا شی مما كان عليه السلگی الام الث بم حطسو . آتخوی ‏ هط 
الأمى لو فداه أ هد الان من أصحاب» 1 ۵ قدر على الانشراح يه » ولی أ 
انشرح به لعظمه الناس كل التعظيم اغرابته فى هذا الزمان » فطم أن 
ن تخلق بأخلاق السلف فى هذا الزمان فشكره الناس على ذلك 
۳1۳ | هليه فهو عائمة على ميل نفسه إلى الحمد والشکر » ولو أنه 
صدق مع الله سپحانه وتعالی لدفع بیمته عنه جمیم الناس الذين 
يمد حرئه4ه ا من الدنیا باعماله خاملة لم ینقعی من أجرها شن ولم 
یقدم‌نی حف عا ی آقرانی ٠‏ شاهرضر, با أحى هذا الخلق على من یدع 
الصدق من مریدی عصرك تعرف ساله ولا قنسی نفك والحمد لله رب 
العالمين . 

(N4 ۰‏ ومن آخلانهم » كثرة الحلم على الخاالم الذى یشفعون هنده 
فى الناس ولا يعجلون ثی الدعاء عايه بالبلاه تخلقا باخلاق الله تعالی 
ا 0 ئی چمیم ما قدره عليه وعلی 
رعيته فان علة مركية من الظالم › وم ') وعيته هذا الفقير الذي 
دأكل حلدلا ولا يقع فى معصية » آما من يأكل الحرام والشبهات ميقع 
فى العاصی فدعاقه على الظالم مردود ۰ قضلا عن کوته یبطی . 
فلیحذر شيخ النصف الثاني من القرن العاشر صاحب ااعجائب 
والغرائب أن يطلب أجابة دعائه على ظلمه وهی پاکل الحرام والشبهات 
لا سيدا أن کان أكل له طماما أو لبس عنه ثیابا » فان دعاءه مردود 
من وجوه عديدة ولیس له قوة فى التوجه إلى الله تعالى » وقد بلفذا أن 


یوس سس 


(۱) وردت فى الأصل مطموسة . 


۱۹۲ 


السلطان سلیمان بن عشان رحمه الله ونصر عساکره وذریته لما سافر 
لقتال الصوفی ۰ اچتمم به شخص من مشایخ بعليك » فقال له : 
امطنی آلف دینار وأنا آتیجه إلى ااسوفی أقتله وأريحك من التعب فى 
التجارید ؛ ویذل الاموال , فاعطاه ذلك ووعده أريعين بودا قمضت 
الاربعون يوسا : ولم يمت الصوفی فارسل وراءه وقال أين ما وعدتنا 
به » فقال توجهت الم الله سبحانه وتعالی فى قتله مدة آربه‌ین پوما ليلا 
ونیارا » وکان السلطان قد رتب له طعاما کل يوم فقال : آنذاروا هل 
كان يآخل من علعامنا أو كان يطحمه لجماعة . فقالوا : كان یاکل منه . 
فقال السلطان : اأذى يأكل من مال الولاة ليس له قوة توجه إلى الله , 
ولا يمكن من دخول حضرته ء كم د.امحه فى الألف دینار . وقال له : 
لا تعد توعد آحدا يموعد الا أن علمت من نقسك القدرة على الیقاء . 
انتهی . فعلم أن من كان پاکل الحرام والشپهات يحيد عليه أن يجاب 
إلى آحد فى سؤاله فى آحد من الظلمة . آن الله پهلکه وکان سیدی 
على الخواص رحمه الله يقول : لا ینبغی لفقير أن يطلب دمن تشفع 
عبده من الظلمة أن یحبه أو یعظمه( » فان ذلك محال . فان ااظالم 
کالتمساح الهایج على السمك ؛ والفقیر يقول له لا تمسك هذه السمکة 
ولا هذه السمكة فلا یقدر التسساح يطيعه فى ترك کل السمك » ویموت 
جوعا . وكذلك الظالم لا یقدر على منع نفسه من أكل آموال الناس 
پالباطل » ولو أنه طلب الحلال لا احتاج الناس إلى شفاعة الفقیر . 
انتهی . وسمعته أيضا یقول : من آداب الفقیر أن یدعوا للظالم بالوداية 
والتوفیق لیکون رحمة عليه ولا یکون عذابا » تم إذا استوفی الظالم 
جميع الظالم التى قدرها الله تعالی عليه . فللفقراء الدماء عليه بالهلاك: 
لکن مع التوبة آو العقوبة التی تکفر ذنويه وإن آراد سرعة هلاك ذلك 


(۱) فى الأصل مطعوسة . 


۱۳۳ 


التلالم » فلیلبس له ثيابا دنسه » ویمشی إلى دار الظالم حافیا مکشوف 
الرأس ويقلظ عليه القول فانه (بالضرورة)( یزدری الفقیر فینفذ فيه 
سهم الله تعالى » فیستریع مته العباد والباند . انتهي » وقد فلت آنا 
داك مع الامیر محمد اازردگان آیام تولیه اارزیر عاى راشا زمصر , 
فأخرب الله دياره ومات على أسوأ حال وام أذهب أيه ٠‏ د 
إليه النقيب » وقلت له : ارجع إلى الله رالا تووجهنا فيك إلى الله تعالي » 
أن يخرب ديارك . وع آين النلمان + يخدريون هذا . ذا يعدا 
اڪ ! 1 » یش الله له فى تلك األيلة ولده اصدایه . فاذهی فيه للیاشا 
نه يعمل الزغل » وتال أرسل الوالی معى آطله كم لى !لالات 
المتعلقة بال زغل » فارسلوا معه الوالى ء فرأى الامیر کا نا + وأده 
فوضعوه فى جنزیر() واسلمده الوالی وأخذوا منه نحر سبعة أكياس 
ذبا » وهدوا داره بنواحی مسر العتيق ء كما أشار إلى ذلك الذقرام 
فلم يدعوا فرها قاعه ولا منظرة » وقطعوا أشجاى جنينته : ونقضوا 
البدران » قهى خراب إلى الآن . رسايرا جميع خدمه وأمتعته ۰ وما 
كانوا إلا شنقوه . فليحذر الخلالم من ترجه الفقير فيه » ولو كان من 
آکبر مارك الدنیا كما وقع للسلطان (قایتبای) مع سیدی على النبتیتی 3 
الضریر فان السلطان آراد أن بهدم دلاحون الشیخ لأجل حمارته فى 
عمارة (الخانقاه السرياقومية) ویعطیه بدلها » فأرسل سیدی على يآول 
له : پاقیتبای مالك قدرة على توجه الفقراء . فيك إلى الله تعالی فخاف 
السلطان ورجع عن هدم الطاحون » فينيقى للفقير إذا راد صحية أحد 
من الظلمة أن يسال الله أن يقربه منه أن كان فيه خیرا والا فيبعده 
عنه » ثم بعد ذلك أن قرب كان الخير فى صحبته » وإن بعد كان الخير 


(۱) فى الأصمل (ضرورة) ‏ 
(۲) دردت فى الأصل مطموسة . 


۱۹۶ 


فى بعده . فاعلم وأعرض ما قررناه لك على مریدی عصرك تعرف 
حالهم ولا تنس نفسك والحمد لله رب العالین . 

(۱۶۱) ومن آخلاقهم أن یسللوا ربهم أن لا یصلی علیهم بعد 
الوت إلا من خالطهم » واطلع على زلاتهم من طريق الكشف أى غير 
ذلك ولو بسوء الظن ٠‏ وذلك لیسال الله سبحانه وتعالى للميت أن الله 
یغفر له ذنربه على التعيين » بخلاف سؤال المغفرة على الاجمال وإن 
كان الحة, جل وعلا يعلهها فان دعاء المصلى يكون (خداجا)() كدعاء 
الشبعان أن الله يرزقه رغيفا ء فان (أعضاءه)9) لا يستجيب أه فى 
السؤال على وجه الاضطرار كالجيعان » فافهم . وكذلك القول فى دعاء 
المعتقد فى الميت الخير والصلاح , فان دعاءه يكون خداجا ولورو(") 
العلم فيه إلى الله سبحانه وتعالى » وإيضاح ذلك أن الصلی على 
الجنازة شافع لها » فكلما عرف ذنبه اشتد كربه عليه » كما قالوا فى 
أدب المريد أنه ينبغى له أن يعرض صحيفته كلها على شيخه فى هذه 
الدار » ليشفع له فى ذنويه عند ريه حتى لا يحوجه لطول الوقوف قى 
الحساب بين يدى المولى سبحانه وتعالى ۰ وإنما قلنا أن من یسی 
الظن بالميت أولى مما يحسن به على سبیل الفرض والتقدير أو بحكم 
الفراسة والقرائن الدالة على سوء ظنه بالناس فانه یدغوا للميت مع 
تخيل ذنوبه التى قاساها على نفسه » وقد قدموا أخى أفضل الدين 
مرة للجنازة فتآخر » وقال : قدموا غيرى ممن هو يعرف زلاته ليشقع 
له فيها عند ريه على التعيين » فانى محتاج إلى من يشقع قى » فان 
قيل أن العلماء قالوا أن دعاء الصالح أقرب للاجابة » ومعلوم أن 


)۱ الخداج هی کل نقعان فى شی ۰ 
(۲) وردت فى الاصل مطموسة ۱ 
(؟) وردت فى الاصل مطموسة 1 


۱۹5 


الصالح ممنوح الحال » فالجواب إنما قدرناه لا ینافی ذلك فقد يطلع 
الصالح على ذنوب الميت من باب الکشف كما قدمناه أو من طريق 
المخالطة آو من طریق الالهام » فیکون آولی من جهتین » من جهة 
صلاحه ومن .جهة اطلاعه على ذنويه ء وئند بسطنا الكلام علي ذلك في 
وسالة الانوار القدسية . فاعرض يا خی ما تررناه أك من یدعی 
الصدق تعرف حاله ولا تنس نفسك والحمد للّه رب العالین . 

(۱۶۲) ومن أخلاقهم . أن لا يرون لهم فضلا على من آعطره 
شيئا من الذهب أو الفضة » بل يرون التبعة علیهم فى ذلك لأن الغالب 
على من يطلب صدقات الناس محبته الدینار والارهم ء ولا يكاد تجد 
أحدا ممن يسال الناس بالحال آو القال زاهدا فى الدنيا » ومعلوم أن 
الدنیا آبنة آیلیس ‏ وکل من آدخل حبها قلبه دخل له ابلیس لیزور بنته 
وصهره » قیفسد عليه قلبه وقى سد خلقه بركة العطاء يما حصل له 
من فساد قليه بدخول ابلیس فيه » فریما أطف قلبه وولد نفسه العاصی 


7 م وه‎ e 7 3 2 5 fund 
هاي ب ژذشا» الدذيا افلا .و آعام ی‎ dla ۳ والففلة وا هوأ طن هی أله‎ 


نيقي أن تسلى فقيرا ذهيا آي خضدة أن سال الله تعالى, له العفن من 
ميل القلب إليه . حتى لا يدخل إبليس باطنه » وذلك بالزهد في الدنيا 
حتى يصير الذهب کالتراب على حد سواء » ومن نظى بعين التحقيق 
رأى ضرر العطاء للفقير أشد من ضور الشحيع والبخيل عليه ۰ وكان 
سيدى على الخواص رحمه الله يقول : ینبغی للمصدق أن يرى الفضل 
لمن يقبل صدقته , فانه لولا قبوله الصدقة ما حصل للمتصدق آجر 
ولازال منه دون » فحكم الفقير إذا قبل صدقتك حكم من غسل ثويك › 
إذا اتسخ بلا أجرة » فله الفضل عليك » ولیس لك الفضل عليه . أنتهى: 
ھا خر با خی هذا الخلق حلى خالپ مريدي دص رك نچدهم لا عام 
لهم يما قررذاه پل ولا شطر ببالهم ولا تنس نفسك والحمه اه رب 
العالمين . 


۱۳۹۹ 


(۱۶۳) ومن آخلاقهم طلبهم اادعاء من الامراء والاکابر من حيث 
أن الله تعالی اعطاهم التصریف فى هذه الدار دوثنا » وجملهم آبوابا 
أقخساء حوانج الخلق » فربما تعطف الحق تعالی علیهم بإجابة الدهاء 
فى حق كل دن دعوا له ليلا بخجلهم بين الناس » ولو ثم یعدلوا كما 
وقع لفردون » لما سال الله سبحانه وتعالی فى طلوع نيل مصر يعد 
توقفه » ولم يرد (دعامه)(۱) وهذا ی CSE‏ 9 اج : 
وقد كان سفیان الثوری(") رحمه الله يطلب الدعاء من آعوان الوالی : 
ويقول ريما كان قلب أحدهم أخلص لله من قلبى » وربما كان غفر 
لأحدهم ذنوبه دونی . انتهی E]‏ ات على الخواص رحمه 
الله یقول : إذا توقفت علیکم حاجة عند الله فاسالوا فیها نائپ مصر , 
فانه أعظم الثواب درجة لکون غااب رعیته فى مصر حملة العلم 
والقرآن » ومن ولاه الله تعالى على مثل هوّلاء » فهى أعظم ولاة الله على 
الجند والعوام والمبتدعة من سائر آقطار الارض وقد أجمع الناس على 
أنه ليس فى بلاد الإسلام أكثر حفظا للقرآن والعلم من أهل مصر ء 
فاعلم ذلك والحمد للّه رب العالمين . 

(۱۶۶) ومن أخلاقهم » سد باب الانكار على شيخهم جملة » وذلك 
بالعمل على تنظيف باطنهم من سائر الأدناس والخواطر الرديئة » فان 
المريد مادام فى قلبه شئ من الأدناس فهو يحمل على ذلك شيخه ظنا 
أو حضورا » ولا ينفك عن مثل ذلك إلا أن أشرف على مقام الكمال , 
ودخل آوان الفطام » ومن هنا طالت الطريق على غالب المريدين فى كل 
زمان » فظنوا بأشياخهم الشر فعدموا النفع بهم وکل شم شيخ حق » له 


(۱) فى الأصل : (دعات) . 

)( ذكره صاحب اللمع باعتیاره أحد الأولياء الكل ونقل 4e‏ توله مچال قلوب العارفین 
بروضة سماوية من دونها حجب الرب مسکرها فيها ومچنی شارها بنعيم روح الأنس باللّه من 
القرب . ' 


۱۹۷ 


قدم المشيخة فهو یعلم من ذلك ولو تبرأ منه الرید . فاعمل ياأخى على 
تطهير نفسك من الأدخاس لتنتقع بشیخاه : ويرقيك فى مراتب القرب 
دق اة الله تعالی » فانه مادام فى باطنك شهوة لحرام أى مکروه > 
فلا يقدر شيخك على ادخالك حضرة الله تعالى أبدا ۰ واو كنت على 
عيادة الثقلین » فاعرضی با شی هذا اللق علي هن فان الصسدق من 
مريليق عصدرك تقرف هل وفى ډه آق وقم فى شيهة إذا رأة في محل 
ريبة كخلوته بأجنبية » ونعى ذلك . ولا تنس نفسله واتمدد لله رب 
العالمين . 

(۱۶۰) ومن أخلاقهم أن يزكوا أصحابهم فی غيبتهم » فى كل 
مجلس ذكرهم الناس فيه بسوء . ثم لا تطلب نفوسهم متهم أن يعلموا 
بذلك إ.خوانهم لا بنفسه ولا بغیرهم . وهذا شلق لا يقس على التخلق به 
إلا من يعادل الله تعالى خالصا لوجيه الكريم . فليمتحن الذى يزكي 


° ع ممتي شه نكن ک8 ام کسه ۰ اه اقفر‎ r 
انا » ویذترشم بشي فى عییتهم تذيب4 : قاو م و شا تسیل 1 اعلام‎ 


]۱ 0 1 ۱ 
دز شا لد لا مدا دل N fi‏ 3 0 و أن 5 مت af‏ سس موه 

ي و 
e ۳ 1 2‏ ۳ ۱ 1 3 ۳ 
دید 1 و و ۳9 o‏ 1 4 دكي :اد ا قي وف ويد دمنناء ۲ لت لي 
ی وا Uf‏ تما کر عل .4 بدا وم نوش برد !۲ 
خی فاص 4 اج صد م فش شش 3 تلم دیوش الس ی 


ف 
أعلام سد و الخلق وذ له شاجورشی با أشي ذلك على نفيك وهی 


مريدي عصيرك تعرف حالك وحالهم والحمد للّه رب العالمين . 

)1( قمن أخااقهم 3 أن ۳ آحا.هم كل الحذر من الوقوع في 
شئ من العاصی سرا لا سيما ما يوجب الحد أو التعزیر أو النفی أو 
إسقاط المحية من قلوب المؤمنين » ولا يتساهل في الوقوع فى ذلك 
اعتماداً على ما ههده من حلم الله » وستره عليه . فإن الحق تعالى 


ريما مسقو علي العاصی شم RES‏ هن بلاده 0 وسالط علية ٠‏ ھن يضريه 
الحد وأكثر أى يعزره بين الناس بالتجريح والصفع والتقريع غيرة على 


۱۹4 


شرع نبیه » أن ینتهکه أحد سرا ؛ فإنه بمرأى من الله مسمع ۰ وإنما 
قلذا غيرة على شرع نبيه تلويحاً لان الله تعالى لا يؤاخذ الخلق إلا 
لاخلالهم بحقوق الخلق اذ الألوهية لا تنتة تنتقم ذف با لأنها خالقة لأفعال 
العباد » وانما تنت ا 
هنا يعلم أن جمیع ما یواخذ به الخلق ۰ [نما هو بذنوبهم التی 
آحصاها الله تعالی علیهم » وإن نسوه فلا ينبغى البادرة إلى الترجع 
لمن نفی من بلاده سنین آو جلد » بل ینبفی التربص فريما زنى وهو 
بكر » ولم یعلم به إلا الله تعالی ء فالصادق من سد باب العقويات عنه 
بعدم وقوعه فى الذنوب سراً أو جهراً : فاعرض ذلك على من يدعى 
الصدق من الریدین تعرف حاله ولا تنسی نفسك والحمد للّه رب 
العالمين. ۱ ۱ 
(۱۶۷) ومن أخلاقهم كتمان الفقر والغنى » فإن إظهار الفقر فيه 
شكوى البارى جل وعلا » ودعوى التجرد من الدنيا » وكذلك القول فى 
إظهار الغنى فيه دعوى الکبر من كان فيه وصف الغنی أى العزة 
للنفس » كما أنها مباحة لمن كان فيه وصف الفقر والذل ۰ فيدخل 
حضرة الله عز وجل ٠‏ فى أى وقت شاء لا یمنم فى وقت من الأوقات ؛ 
فعلم أنه ينبغى لکل من سثل غنى أم فقير ٠‏ أن يقول : آنا بخير . ولا 
يتعرض لفقر ولا غنى والحمد للّه رب العالمين . 

(۱۶۸) ومن أخلاقهم » مزاحمة الأيطال فى التقوى والاكثار من 
عمل الآخرة » فقد قالوا ليس البطل من يقطع البراری والقفار › إنما 
البطل من يتق الله ويخالف هواه » وقالوا عليكم بالتقوى » فانها ما 
جاوزت قلب عبد إلا وصل إلى حضرة الله عز وجل . وقالوا لا يبلغ 
العبد حقيقة التقوى حتى يصبر على شدة الجوع والعری والآلام كما 
يصبر القابض على الجمر فى كفه ليلا وثهاراً مدة حياته . انتهى . 


۱۹۹ 


وهذا آمر لا يصلح إلا ممن آیده الله تعالی بقوة «ى قوة آهل حضرته . 
فاعرض يا آخی ذلك على نفسك ومریدی عصرك تعرف حالك وحالهم 
والحمد لله رب العالمين . 

)١85(‏ ومن أخلاقهم » عدم الخوض فى أعراضر, أحد ممن مات 
فضلا عن أهل الزمان وذلك لأنه قل من يكون فى نعمة إلا ويكون له 
" أعداء وأضداد » ينقلون عنه البهتان والزور » فالعاقل من حفظ لسانه 
عن الأحياء والأموات وأطلق لسانه يااحمد والشكر والثناء بطريقه ۰ 
الشرعى ٠‏ وقد قالوا من أراد العز عند الله وعند !لناس فليسكت عن 
ذكر عيوب الناس ما أمكن : قالوا ويتاكد ذلك على كل من اعتزل فى 
رژوس الجيال والقفار ليشاكل بعضه بعضا . فإن صورة العتزل 
صورة من إنقطع إلى الله سبحانه وتعالى » وترك الناس ؛ وذكره لعيوب 
الناس التى بلفته عن ألسنة الفسقة محا صورة حاله ؛ وذلك باکل 
الحسنات التى عملها حال عزلته فيذهب إلى الآخرة صفر اليدين » 
وهذا الأمر قل أن يسلم منه معتزل ء لكون إبليس له بالمرصاد ؛ لايكاد 
يفارقه » ويقول له آذکر أقرانك الذين لم یعتزلو! الناس بسوء لتنفرد أنت 
بالصمت ويكمل لك اعتقاد الأمراء فلا يلتفتون إلى غيرك فتصیر تشفع 
فى الناس عندهم ‏ ولا يردون لك شفاعة » ويزين له ذلك كل التزين 
حتى يهلكه . فاعرض ذلك على من يدعى الصدق من مريدى عصرك 
تعرف حاله ولا تنسى نفسك والحمد اله رب العالمين . 

(۱۵۰) ومن أخلاقهم , العمل على جلاء قلوبهم من الشهوات 
والأدناس حتى لا تصير خواطر العقول فى الفحشاء تخطر على قلوبهم 
" وذأك ليحسح لهم دخول حضرة الله سبحانه وتعالى فى الصلاة والمكث 
فیها » وقد كنت مرة فى حضرة الله تعالى وعندی من الخشوع ما الله 
به علیم » فخطر فى بالی سوء ظن بشخص ممن يكرهنى » فطرد 


۷۱۷۰ 


قلیی من الحضرة وضرب الحجاب بینی وبینها ٠‏ فاستجلیت ذلك 
پالاستغفار حتى عجزت › فلم آقدر على دخول الحضرة عدة آیام . 
هذا فى خاطر لم يستقر فکیف بالخواطر التى استقرت وسارت 
عزماً . وهذا الخلق قد صار غرییا فى آکثر الریدین . فاعرضبه على 
نفسك وأقرانك تمرف مالك و ی والحمد لله رب العالمين . 


وإئما پتننون من جرب الأمور من ١‏ ااگهول ٠‏ لأنهم 1 قرب 1 معرفة 
مرادهم من الأحداث فى صقر السن » والأحداث فى الطريق » فإنهم 
ليسوا بمحل لاسرا الرجال » وریما لاث الناس بالفقير إذا كان نقيبه 
حدثا ؛ وظتوا فيه السوء وقد قالوا من سك مسالاب التهم وطلب حسن 
الظن به » هو کمن يريد آن يحجب نور الشمس عن الأرض پلا 
حجاب سحاب ٠‏ فكما أن الشخص تحكم بحرارتها الارض ؛ فكذلك 
سوه الظن بسن سلك مسالك التهم يحكم على الناس يه . وقد آقمت 


e 


مره نقيباً أمر 5 ۶ کش 0 شرایت CET‏ شا 0 وا اا 
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3 


هر الها ديقو 15 جاه الفتیر ف کسر لوي 11 تاس hh‏ دت سلو اه با ۸ ي 
قلوپهم ء وذاك أن الیل إلى کل (مستمسن)() قی الوجون دون الله 


تعالی يورت ات ۳ لاشانة ذد الله تعالي ا e‏ الخلق ومن يون الله 
فما له من مکرم » وقد قال أشياخ الطریق كلهم إذا آراد الله هوان عبد 
ألقاه إلى شؤلاء الانتان وا لجیف 5 يعني يذلك صسحية الأحداث ۳ وقالوا 
ما ابتلى عبد بذلك إلا أهانه الله وخذله ولو يالف آلف كرامته آدل(۷) 


مد ل ری موسر حوب و اه سر سس سرد انس نس وج ا 


(۱) فى الاصل (مستحن) . 
(؟) القصود : كرامة لأهل الله . 


۱۷ 


لأن الحق تعالی غیور ۰ ولا يحب أن يرى قلب عبده الخصوص بفیره» 
وربما رأى تعالی محبة أحد فى قلب وليه فمقت ذلك الولی أو ذلك 
الحبوب ۰ وريما غار الحق على قلب وليه أن يدخل محبته » غيره . 
فقضى حوائج کل من توجه إلى ذلك الفقير من غير علمه خوفا أن 
يشغل قاب وليه باحد سواه » ولى حصل بذلك الثواب . لأنه ثم مقام 
رفيع أرفع » ومن هنا يعرف المحقق سر أمره يه بالإستغفار فى 
سورة النصر مع أنه مله كان تحت آمر الله تعالى فى كل شي فعله أو 
قاله . فإياك يا أخى وظن السوء فى الفقراء الذين اتخذوا أهداً من 
الأحداث نقیبا » فريما قصدا بذلك حفظه من الفواحش , وقد مقت 
خلق كثيى باعتراضهم على الأشياخ كسيدى یوسف العجمى وسيدى 
إبراهيم المتبولى ۰ ومات المعترضون عليهم على أسوأ حال , ثم لا 
يذفى أن كل فقير جعل لظاهره الشرع عليه اعتراضا » فهو ناقص 
رتبة الرجال إلا أن يحمى نفسه من المعترضين › فيآخذ بأفواهم عن 
الكلام فى حقه وبقلوبهم عن سوء الظن به » كما آوضحنا الكلام على 
ذلك فى كتاب الان الکبری فأعرض يا أخى ما ذكرته لك على نفسك 
وأقرانك تعرف حالك وحالهم والحمد للّه رب العالمين . 

(۱۵۲) ومن أخلاقهم أستجلائهم لصحبة الولاه إذا رأوا فيها 
مصلحة ترجح على التباعد منهم وطردهم كذلك من صحبتهم إذا رأوا 
أن ذلك الطرد أرجح فى حقهم وذلك لأنهم لا يفعلون شيئًا !۷ أن رأوا 
رضی الله عنه فيه ء فليحذر الأمير إذا تودد إليهم » أن يرى له فضلا 
عليهم بتردده بل الواجب عليه أن یری فضل الفقراء عليه ء وتقريبهم له 
من حضرتهم لأنها حضرة الله عز وجل ۰ ومن أدخل مطرودا حضرة 
الله عز وجل فلا يصح له مكافأة من أدخله بشئ من الكونين . وكان 
سيدى على الخواص رحمه الله إذا طلب أحد الأمراء أن يصحبه 
يتوضا ويصلى ركعتين ثم يقول فى سجوده : اللهم أن فلانا قد عزم 


۱۷۲ 


على صحبتنا فان كان فى صحبته خير لى وله فسهل علینا ذلك والا 
فاصرفه عنى صدقة من صدقاتك على . فیصیح ذلك الامیر عنده 
بنفسه من غير استجلاب » فیعرق يذلك أن صحیته خير وان لم یصیح 
عنده یعرف أن ضحت شر . وقال سیدی على الخواهن رحمه الل 
یسفوا الوقت الفقیر في صحبة الامیر الا بعد حسدمة تحصدل له دن 
عزل آو مصيبة فى يدنه ویجد الخلاص منها على يد الفقیر ء وما لم 
تحصل له الصدمة فلا تصفو محبته معه » وکان آیضا يقول : لا 
ينبغى افقیر صحب آمیرا بعد الاستخارة وظهور أن صحبته خير » أن 
یاکل من هدیته آبدا » وقد وقع لى أن الأمير عبدالله بن بغداد آرسل 
للزاوية عشرة آرادب بسلة فاکلت منها پوما ناسیا فتقیانه وکل من لم 
یعطه الله التصریف فى الظلمة فاستجلابه لصبتهم من سخافة العقل ؛ 
فان من حق الظالم على الفقیر إن | صحیه آن یتحمل عنه جمیم مظالم 
العياد يوم القيامة أى يشفع له عند الله تعالی فيي عنه اصسحاب 
التيعات كلهم ست يخرج من قيره نقی! من الذنرب ليس لاه من 


1 ای 


الخاق عليه حي » شمن قدره الله تعالی على ذلك یسب الظامة وان 
فلیکن عن صحبتهم بمعزل . وقد وقع أن عبدالله بن بغداد خرج عن 
طاعتى فيما أمره به من الخير » فتوضات وصليت ركعتين . وقلت 
اللهم إن كان فى صحية هذا الولد خيراً فاجعله منقاد القلب لما آمره 
به من الخير » فأصبح عندى من بكرة النهار ؛ فعلمت أن صحبته لى 
خير من مقاطعتى » وكان أخى أفضل الدين رحمه الله يقول : كل فقير 
توجه إلى الله فى ولاية أحد من الولاة فهو وشريكه فى جميع الاثم 
الذى يحصل له » فليوطن الفقیر الذي توجه فى ولاية ظالم نفسه على 
“عمل مشلالمه يعم القيامة . فاعلم ذلك وآحرضه على ففر!. مسر 
تعرف حالهم ولا تنس نفسك والحمد للّه رب العالمين . 


رفن 


(۱۵۲) ومن أخلاقهم تفويض أمرهم إلى الله تعالى فى إصلاح 
أولادهم إذا كانوا على غير قدم الاستقامة النسبية لأمثالهم ولا تعيوا 
آنفسهم فى تربیتهم من غير تفويض أمرهم إلى الله تعالى » فإن ذلك لا 
يقيد لاسيما أن ضرب أحدهم ولده وجوعه وأعراه » فإنه لا يزداد إلا 
جوعا . وقد كان الامام حمر بن الخطاب رضی الله عنه من أشد 
الناس فى دين الله تعالى ومع ذلك ابتلاه الله تعالى فى ولده أبى 
مشحمه وكان مغرما بشرب الخمر وعجز أبوه وهى يحده » وهی لا 
یرجم ۰ قفوض أمره إلى الله تعالى فتاب من يومه ۰ وصلح حاله » 
وكذلك وقع الكثير من أولاد العلماء والصالحين . وأخبرنى شيخنا أن 
بعض أولاد مشايخ الإسلام كان مغرما بالشراب والشيخ يقول : 
تكذبون عليه » فلما أكثروا عليه قال لا آخذه إلا بطريق شرعى من 
اقراره أى بينه أنه شرب غير مكره » فأتوه به مرة فى دست طباخ 
وحملوه بغير عقل ٠‏ وقالوا له : أنظر ولدك فكشفوا الدست بين يديه , 
فوجد ولده لا يعرف السماء من الارض » فآثر فى والده ذلك ء قلما 
كان الليل كشف الشيخ رأسه وسال الله تعالى أن يتوب على ولده , 
فاصبح الولد تائبا وما شئ أبغض إليه من الشراب ٠‏ فاعلم ذلك 
وفوض آمر ولدك إلى الله تعالى وأمر |خوانك بذلك والحمد لله رب 
العالمين . 

(۱۰۶) ومن أخلاقهم العمل على تحصيل محبة الله تعالى لهم 
حتى أن الحق تعالى يحميهم من الوقوع فى شئ يحجبهم عن 
حضرته » فإنه «کذا يفعل مع من يحبهم عكس من يكرهم ؛ ومن 
فائدة محبة الله تعالى أيضا للعبد + أنه يرسل على كل جارحه من 
جوارحه الظاهرة والباطنة ملكا يحرسها ويحفظها من أن تتصرف فى 
شئ يكرهه الله سبحانه وتعالى » وقد رأيت ذلك الموكل فى ليلة من 
اللیالی حين كشف الله عن بصری ۰ فشهدت اللك الموكل بعينى » 


۱۷ 


والوکل بلسانى » والموكل بقرجى ؛ والوکل بقلبی » ففرحت ب ذاية 
الفرح » ثم جزنت بذلك آشد الدزن » خوفا من خیاننی اربسل الله تعالی 
الا فى حالة ذهولهم عن حفظی بما تجلی لهم من حذاءة الله شبحانه 
وتعالى مثلا » فإن قلت : كيف الوصول إلى متام م.دية الله . قاأجواب 
أن ذلك بمتابعة رسول الله له فى أقواله رأفعاله رزه وورعه غير 
ذلك من أحواله . قال تعالی : «قل 71 ذالم 3 رن : اتیدونی يريدم 
له( . وان قلت : كيف الوصول إلى متابعة رسول اله لله فى آقراله 
واغتاله واجواله والوانع دونها قائمة ؟ فالچواب يمل ااعب. | ۳ تاه 
بالسلوك على يد شيخ صاك: يزيل منه الواذم شيئا به. شب » ستی لا 
يبقى بينه وبين مقام الانباع مانع إلا عدم القسمه الالهية . ل 
محبة الله سبحانه وتعالى للعبد آیضا حمايته من أكل الدرام والشبهات 
ومن أن (لا(۲) بر د له دهاء . قان أكل العرام وااشبهات مانم من قبول 
الدعاء مادام فى اابدن شر من قوى فلك اللقمة » وقد قالوا أن اللقمة 
يمكث قواها فى ثلاثين يوما . وقلب العبد أقوي دن الحجارة لا یکاد 
يظلن أن الله سیسائنه وتعالى يجيب له دعاء فيجني رة سسموء ظلته 
بريه » عکس من يأكل الحلال فانه لا يرد له دعاء لحسن خاذه بريه , 
ثم انه يتعين ترك أكل الشبهات على كل من صار معروفا بقذماء 
حوائج الناس عند الله تعالى ٠‏ فاعرض ذلك على مريدى زماذك تعرف 
حالهم ولا تنس نفسك والحمد للّه رب العالمين . 
)٠6١(‏ ومن 3 ومن أخلاقهم » أن يحكموا بين الذثراء بالعدل ولا يميلوا 
مع ولدهم أو صاحبهم ولو بالقلب » بل البعيد والقريب عتدهم فى الحق 
سواء وقد أجمعوا على أن كل شيخ حكم بين الفقر'ء (بالهوی)() 


(۱) سورة : آل عمران ۳ 
(1) فى الأصمل مطموسة . 
(۳) فى الأصل مطموسة . 


1 ۱۷۵ 


ذهبت حرمته من القلوب وهیبته لزوال تعظیمه عند الله سبحانه وتعالی» 
وکل من دكم بالحق عظمه الله تعالی فى قلوب عباده وأعطاه الهیية قى 
قلویهم . فاحکم يا أخى بالحق وإ ذهبت حرمتك وهبيتك من القلوب 
وعدمت انتفاع الفقراء بك ولاه ثوابك بالسنتهم وقلویهم واعلم أنه يحب 
على شيخ الزاوية أن یقوم كل القيام على وأده وأخیه وابن عمه إذا 
تخاصم مع أحد من الفقراء ليرضى الله والناس والا ذهيت رياسته 
على الفةراء » وخرجوا من تحت طاعته قهرا عليه » فاعرض يا أخى 
على نفسك وأقرانك حالك وحالهم والحمد لله رب العالين . . 

(۱۰۳) ومن آخلاقهم تنقيتهم لأعمالهم من الشوائب الفادحة فى 
الأخلاص » قانها تعب من غير قائدة فيدملها صداحبها على ظهرة إلى 
أن يضعها عند الميزان » فتاتی بها الملائكة فتميز ما كان منها لله 
تعالی ریضمحل ما لم يرد به وجهه , فحكم هذا من فتم مطلبا فى دار 
الدذيا وملا منه جرابه . قلما جاء يه إلى داره وجده بعرا أى ختفسا , 
فانه يندم حيث لا ينقعه الندم » ولعل هذا الحال هو حالنا اليوم فى 
أعمالنا ء فلا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم . فاعرض ذاك على 
نفسك وأقرانك تعرف حالك وحالهم والحمد للّه رب العالمين . 

(۱۰۷) ومن أخلاقهم أن یکون لهم دال العصية عينان آو عين › 
فعين ينظرون يها كسبهم المعاصى بعد نهى الشارع لهم عنها 
فيستغقرون منها » ومين ينظرون بها حكمة التقدير الالهى » فيرضون 
بذلك عن الله » وهذا معنى قول الأئمة رضى الله عنهم بحب الرضى 
بالقضاء لا بالمقضى . وقولهم نؤمن بالقدر ولا نحتج على الله به . ومن 
هذا كان بعضهم يقول فی دعائه : اللهم احفظنى من الوقوع فيما یکره 
أنبياؤك ورسلك وعبادك الصالحون . ولا يقول : احفظنى مما تكره . 
فان الله تعالى هو خالق لأعمال العباد ومختار لها » وما كان من فعله 


۱۷۳۹ 


واختیاره لا تتخلص لکراهته من كل وجه كيف یتصور حقيقة کراهیته 
لا (جلقه)() واختاره . انتهی . واعلم أن معنی عدم محبة الحق تمالی 
لشي من الأعمال میقضبه له أنه ۷ محیه لعيد» شفقة حلي هیده » مكل 
قوله تمالی : «ولا برضي اعباهه کف( تیه فى انيت انقدسی : 
فى هيده المؤمن من یکره الوت مم أنه تعالی هي الاي قدره علیهم 
فافهم فما تفاضلت الاعمال إلا بالنذلر إلى الخلق واكتسابهم وإلا فمن 
جعلها إلى الله تعالى كلها من حيث كونه خالقا نها » ومر, هنا قالوا 
الربوبية لا تنتقم لنفسها ۰ إنما تنتقم أكون بعضه من يعض وكذلك 
القول فى إبليس يجب عليهم عداوة أفعاله من معيث كونها حاجبة لهم 
عن حضرة ربهم لايجون لاحد أن يتبعه فيها كما يجب على كل عارف 
أن يطلب من الله تعالى الحكمة فى لغة إبليس مع أنه لا يتحرك بحركة 
إلا أن حركة الله تعالى بقدرته . وهذا آسرار فى الكلام على حقيقة 
مرتية إبليس لا تسطر فى كتاب . فأعرض باآخی ما ذكرناه على 
نفسك ومريدى عصرك تعرف حالك وحالهم فى هذه المشاهدة والعمد 
لله رب العالمين . 

(۱۰۸) ومن آخلاقهم » أن لا يستحى أحدهم أن يذكر لشیخه 
آمراضه التی آبتلی يها فى الباطن » لأن الرید مریض والشیخ هو 
الطبیب » وإذا کتم الریض داءه عن الطبیب طال رمن مرشضه » ولیس 
من شرط الشیخ الاطلاع على ذنوب المريد » [نما الواجب على الرید » 
نما هو الذی یذکر عیوبه لشیخه لأن حضرته منزهة عن شهود 
التقائص والقبائم » إن هی بعینها حضرة الأثبیاء والملائكة والأولياء 
ولیس فى حضرة آحد من هولاء شي؛ من النقائص التی تسخط الله 


(۱) مطموسة فى الأصل . 
(۲) سورة الزمر : ۷ . 


۱۷۷ 


تعالی » وإنما هی حضرة رضی الله تقریب ومنح وعطایا . عکس 
حضرات الشیاطین » فانها حضرة سخط وپعد عن الله ومقت وحرمان, 
وقد قدمنا فى هذا الکتاب أنه يجب على الرید أن يعرض صحیفته کل 
يوم أو ليلة على أستاذه ليشفع له فى ذئوبه عند الله تعالى أو يدله على 
طريق مغفرتها . وأنه ليس بين المريد وبين شيخه عورة » لأنه نائب 
للحق تعالى في محاسبة المريد فى دار الدنيا ليف حسابه فى الآخرة 
وقد حكى ااقشیری() فى ماب رؤيا النوم » من رسانته بان بعض 
الأولياء رؤى بعد موته » فقيل له : ما فعل الله تعالى بك ؟ فقال : غفر 
لی كل ذنب أقررت له به إلا ذنيا واحدا استحبيت أن أتلفظ به فأوةمنى 
فى العرق حق سقط لحم وچهی . فقيل له : وما ذلك الذنب ؟ 4تال : 
نظرت يوما إلى أمرد بشهوة حال بدایتی , فلو أن هذا الشخحن كان 
ذکر ذلك لشيشه فى دار الدنيا اکان شفیم له فيه عند الله تعالی أى .مامه 
الدواء المكفر لذا . فعلم أن كل مريد كتم عن شيخه ذنبا من الذذوب 
فقد غش نفسه وخان شیخه() . فأعرض يا أضى سحیثناه كل يوم أن 
ليلة على شيخك ولا تخف من ازدراء شيخك لك . فان الأشياخ لا 
تزدری أحدا من العصاة بذلك » بل ينظرون إلى كل عاص بعين 
الرحمة وإقامة العذر فى الباطن » وان زجروه فى الظاهر ۰ وأكثر من 
يعمل بهذه الخلق طائفة الدنيا » فيخيرون أشياشهم بكل ما خطر ببالهم 
أى فعلوه رضی الله عنهم أجمعين . فأعمل على ذلك لكن يكون ذلك 
سرا بينك ويين الشيخ . هذا شان المريد ما لم يتحد بالشيخ » فان وقع 
له اتحاد » فهناك يكفيه التوچه إليه بقلبه » ولو کان بينه وبينه يعد 
المشرقين . والحمد للّه رب العالمين . 


(۱) الرسالة القشيرية ‏ ج ۲ . 
(۲) یتظر الصوفية التى شيوخهم نظرة المربى والمعالج للأمراض الياطنية ٠‏ وإن المريد إن 
لم يكاشف شيخه بآفات. فهى الذى يعلمه العوم فى البحر اللجى غرق . 


۱۷۸ 


(۱۰۹) ومن آخلاقهم إذا وقع آخوهم فى ذنب يستقبح ذكره عادة 
کتقبیل امرأة أجنبية » وآراد تأدیبه أن يراعيه بذنب لا يستقبح عرفا 
کالبول قائما بلا عذر وترکه قيام ليلة ونحو ذلك كياد یخچلونه بين 
الناس لا سيما إن كان فى مجلس المناقشة من لبس خرقة الفقراء , 
وقد كان سيدى آبو السعود الجارحى إذا وقع له مناقشة فقير على 
ذنب عتليم بين العامة يقلب ذكر الذنب إلى شئ لا يراه العامة ذنيا 
كجمعه الدينار وتبييته للدينار والدرهم فى داره مع حلمه بحاچة أحد 
من المسلمين إليه فتقول العامة للشيخ : شي لله المدد » ویتعجبون من 
مثل ذلك » وكان بخرج فى الليل فيضع يده على فروج المريدين وهم 
نائمون فكل من ری فرچه مذتشراً عاتبه بكرة الذهار وأمره بالجوع 
والأعمال الشاقة خوفا عليه من الفواحش » ويقول إذا كان قرجك 
متتشرا وأنت ذائم وررحك بین يدي الله عن وجل 2 فخیف بك إذا كنت 
مستيقظا ونة عا فى حخسرة الشیاملین والفسا . انتهی , يتوهم منه 
محية الفاسش فيه فلى کان ذلك ال خص پسس الشاب لفاجشة لنفر 
منه » وقد كان الشیخ حبدااحلیم بن مصطلع یقول : ادا رأبتم الشاب 
يحب اللتحی فظنو بالشیاپ خیرا » وإذا رآیتم الملتحى يحب الامرد » 
وهی غير محقوظ الظاهر فهو محل ااريية . انتهی » وکلامنا فى غير 
آرباب الاخوال » آما من كان له حال مع الله تعالی قهو محفوظ غالبا 
من الوقوع فى فاحشة » وقد كان سیدی إبراهيم التبولی رحمه الله 
تعالى ينام مع الأمزد فى الخلوة ويقول : احفظه من أهل الفساد . 
فانکر عليه فقيه فى ذلك فقال له : إنما أفعل ذلك لأحفظه منك » ومن 
أمثالك » فاستفتی على الشيخ فمسكوه ثانى يوم بأمرد من مماليك 
الاکاپر فدخلوا به بيت الوالى وضربوه ضيريا مبريها » وحبسوه سنة 
كاملة » فأرسل يقول للشيخ : تبت إلى الله . فقال : غدا يطلق : فاطلق. 
وكذلك كان سيدى إبراهيم يجمع بين الرد والرجال القرب فى مكان 


۱۷۹ 


واحد » ویقول کل من تعدی على آخیه لحقته الباردة والسخونة تهزه 
وأسنانه تضرب عليه سبع شهور فما كان إلا هلك . انتهی . فان كنت 
یالخی تعلم من نفسك حماية نفسك وحماية الشاب » فلك أن نتبع 
سیدی |براهیم ولا فأبعد عن ذلك ئلا تهلك وتهلك الناس (بسبيك)() . 
فاعلم ذلك وأعرضه على نفسك وأقرائك تعلم حالك وحالهم والحمد لله 
رب العالمين . 

(۱۱۰) ومن أخلاقهم ؛ إذا شاورهم أحد من الولاة فى صحبة 
آحد من إخوانهم (نفروه)() عنه جهدهم ويجرحوا فيه عندهم إلا أن 
وثقوا برسوخه فى الطريق وقبول شفاعته عند ذلك الأمير مثلا فحينئذ 
يرغيونه فى صحبته ويذكرون له محاسنه وكراماته . وكان أخى أفضل 
الدين يقول : مذهبی وجوب التنذیر من صحبة أمثالنا لغلبة الیل إلى 
الألوهية يقينا » وكان يشكر الله تعالى ويحمد كل من ينفر مثه أحد من 
الولاة . ويقول جزا الله أخانا فلانا خيراً على ما فعل معنا . انتهى . 
وقد وقع أن الشيخ أحمد القلتى رغب الأمير عبد الله بن بقداد فى 
صحبتی فشكرته من حيث ظنه فى الخير ۰ ثم أرسلت أقول له : لا تعد 
ترغب فى صحبتى أحداً من الولاة . فان السلامة مقدمة على الغذيمة, 
ومن حق الأخ أن يحتاط لأخيه كل الاحتياط وفاء بحقه » وقد بسطنا 
الكلام على ذلك فى النن الکبری . فأعرض ياأخى ما ذكرته لك على 
نفسك وأقرانك تعرف حالك وحالهم والحمد للّه رب العالمين . 


)١111(‏ ومن أخلاقهم إذا حج أحدهم ورجع إلى بلاده أن (یبد؟)() 
بإخوانه بالسلام » ويذهب هو إلى بيوتهم ويسلم عليهم ولا يحوجهم إلى 


(؟) فى الأصل (يبدوا) . 


A. 


الذهاب إليه , ولو کانوا دونه فى القام عادة وفی ذلك من التواضع 
و ن ت ناتوان سوق اکل ایی ها 
النیسابوری(۱) بغداد (فبد)() بمتزل أبى القاسم الجنید(") » فسلم عليه 
لثلا يحوجه بالشی إلى اللشی له فتعانقا وتحادثا ملياً » ثم خرج آبو 
حفص إلى مكانه » فما إستقر إلا والجنيد عنده » فسلم عليه ثانيا ‏ ثم 
قال : ذلك فضلك وهذا حقك . انتهى » فليحذر الفقير إذا حج أن يحوج 
أحدا من أكابر العلماء والصالحين أو الأمراء أن يأتوا إليه » بل ييدأهم 
هو بذلك ٠‏ إلا أن يترتب على ذهابه إليهم لوث بعرضه يرجح ضرره 
على ضرر عدم الذهاب » فهناك يعمل بالأرجح ولا يذهب إلى أحد 
منهم » وقد سمعت سيدى على الخواص رحمه الله يقول : إياك أن 
تلتفت إلى مجئ أحد يسلم عليك إذا رجعت من سفر الحج لا سيما 
أكابر ااناس » فان ثواب حجك لايجئ (من)(*) حق طريق واحد منهم , 
فيجب عليك رد النفس عن طلب زيارتها ما أمكن . فان كل من لم يأته 
فقد عتقها من منته عليها » ولكن أن جاءه أحد مع غير قصد » فأشكر 
الله تعالى وكافئه على ذلك بقضاه .حاجة له آو تودد لزيارته آو هدية 
ترسلها إليه ونحى ذلك وهذا الخلق يخل به كثير من أصحاب الرعونات 
المتمشيخين بانفسهم حتى أن شخصاً من تلامذة سيدى على 
الرصفی حج فلم يات إليه سيدى على » فانقطع عن زيارته إلى أن 
مات » وهذا الأمر واقع فى غالب فقراء هذا الزمان : فيعادى أحدهم 


)١(‏ هو آبو حقص عمرى بن سلمه وقيل بن سالم والأول هو الأصبح كما ذكر قى كتب 
الطبقات ‏ توفى سنة ۲۷۰ه وقيل ۲۱۷ صحب على النصر اباذی وأحمد بن خضرویه البلخی 
كان أحد الأئمة والسادة واتتمی إليه شاه ين شجاع الکراهانی وتطمذ عليه قوم كثيرون وهو من 
أعاظم الصوفية . 

(؟) فى الأصمل (فيدء) . 

(؟) شيخ الطائفة . 

(۶) زيادة رقتضیها السياق . 


1۸۱ 


من لم فرام عليه ويسووه إلى أن يموي » بریه! كام ] م أكبن كسا 
من الأمراء أو هی یخن بنفسا نیته من اله اأهين ۲ وقد وم أن الأمير 
حمنة کاشف ااغربية والأنرن خضر کاشف ااشبقية رالقلیربیة ا حصا 
سنة اثنين وستین وتسعماتة() أتيا إلى زبارتی قبل أن أتى الیهما 
فعلمائي بذللك التواضع من کوتهما من الولاة وتم يروف با أنفس.وم ولم 
بدعيا الصلدح + فإذن هما أحسن دن كثير من مايخ الزمان الذين 
تأذف نفوسهم أن ييدأرا بزيارة آحد من الولاة والفقراء إذا دجعوا من 
الحج » وريما ظن أحدهم بنفسه الصلاح وأنه غقر شعاج تلك السنة 
بسبپه وريما سمع من يقول بذاك فى حقه فیسکت ولا ينخره » قبرجم 
من مكة ممقوتاً » ولذلك قالوا : إذا حج جارك فحول باب دارك . أي 
لأنه لا بوم من الح يري نفسه ی ۰ ويقول : ذتريى قد غفرت كلها 
بالحج بخلئف چاری . فيقال لمثل هذا : فإذا غثرت ذنويك قدم على 
احتقار نفسك ورقية عبويك شوفا أن تموت فى تلك السنة قاذ يقم ل 
بعدها هج » فتذهب إلى الآخرة بكل نشب يعادل ذذوبك السابقة . وقد 
أوضهنا الكلام على آفات رؤية الافس فى كتاب المنن والأخلاق الكبرى 
فراجعها إن شنت واعرض ما قلناه على نفسك وآقرانك تعرف حالف 
وحالهم والحمد للّه رب العالمين . 

(؟١)‏ ومن آخلاقهم , أن يفتش آحدهم فى هدية الحاج قبل أن 
بأكلها ولا يباس إلى الأكل منها تبركا بها لكونها جاعت من مدينة 
رسول الله عله مثلا » كما يقع فيه كثير من المسامحين . وقد وتع ی 
حمزة أمير الحاج أرسل لى جراب تمر فرقته على المجاورين فاکلت 
ثلاث ثمرات فاحسست بانه نزل فى يطنى حجر معصره ؛ ثم لعبت 
نفسی وتقیات کل ما فى بعلنی من تلك التعرات حتى شرج طعام اليوم 


eme وب توت‎ gra taa rar 


(۱) یژکذ أن هذا المخملوما كتب بعد سنة ۹۱۴ه . 


۱۸۲ 


الذی قبله » وهاتان الملامتان تقعان لى کثیرا فى الحرام والشیهات , 
فما آحس بثقل فى بطنی » فأشرب عليه ماء واتقیأه . واما نفسی 
فيطاع بنفسه » وهذا من أكبر نعم الله تعالی على ۰ فان فيه قطع مادة 
العاصی فانها لا تنشا إلا من أكل الحرام » وهذا الأمر بقع فيه كثير 
ممن لم يستبرأ لدينه » فیبادر إلى الأكل من الهدايا التی تأتى من 

مجان والتطيب +.ایپها والتسوك بمساويكها ؛ ولا يلتفت إلى المادة 
الأولى التى اشتريت تلك الهدايا بها » هل هی حلال أم حرام » وقد 
سئل, الإمام أحمد رضى الله عنه مرة عن نبيذ الجرة ۰ فقال اسنالوا عن 
الثمن الذى اشتری منه الزبيب قبل أن یتنبذ . انتهی . وقد اعدت تلك 
الصلاة التى صليتها والتمرات نی بطنى وأمرت الاخوان الذين أكلوا 
دن ذلك التمر أن يعيدوا تلك الصلاة لما ورد أن الله تعالى لا يقبل صلاة 
عبد وقى جوفه شئ من الحرام . فاعلم ذلك وأعرضه على نفسك 
واخوانك تعرف الحال والحمد لله رب العالمين . 

(۱۸۲) ومن اخلاقهم . آن يعمل آحدهم الأسال الصالعة غين 
طامع فى الثواب » فان طلب الثواب على العمل من سقاطة النفس , 
وهو محظور عند شريف الأصل فان الأكابر إنما تخدعهم غلمانهم 
قياما بواجب حقهم لا لأجل أن يعطوهم أجرة على ذاك ۰ كان سيدى 
على الخواص رحمه الله يقول .. من طمع فى تضل الله فقد حجر على 
الحق أن لا يحرمه مما طمع فيه وذاك معدود من سىء الالپ كما 
قالوا فى الرجاء : أنه من أنواع التحجير على الدق جل وعلا / وأيضاً 
فان العمل الذى يطلب للأجرة نسبته » هو خاق لله وحده لا خلق له 
عپد() . فكيف يسوغ له أن يطلب أجرة على فعل هو لغيره » فكان 
من رجا فى الله خيراً يحجر عليه بقلب أن لا بفعل معه ذمده والحق 


(۱) المقصود انه لم يخلق لعيد هذا الحق . 


AY 


تعالی مطلق لا يدخل تحت تحجیر عبده » وطریق العبد أن يسال الله 
سبحانه وتعالی إظهار للفاقة والحاجة ویظهر الطمع والرجاء فى فضله 
من غير ترچیح للعطاء على النع . انتهی . وسمعته یقول أيضاً : إذا 
تصدقت بمال وهبه الناس لك , فأجره لمن اکتسبه بتچارة أو صنمة 
ولك أجر نية الخير لا غيره ۰ وقد رأيت زبيدة فى النام بعد موتها . 
فقيل لها ما فعل الله بك بعد تلك الصدقات العظيمة التى كنت تتصدقين 
بها . فقالت آجرها لأريابها وحصل ثواب النية فى تفرقها للفقراء 
والمساكين . انتهى . ولو أن زبيدة حققت النظر لوجدت نقسها لا 
تستحق ثوابا على نيتها لأن النية هى من خلق الله أيضا(') . فأعرض 
ذلك على نفسك وأقرانك تعرف حالك وحالهم والحمد للّه رب العالمين . 
(۱۹۶) ارهن آخااقهم الواجية علوهم إعانة الملهوف فمن ادعی 
الولاية وقلیه فارغ من تحمل هموم التاس فهو كاذب فى دعواه حتی 
ان القطب الغوخ(؟) لم يلقب بالفوث عندهم !لا لاغاثة الملهوفين من 
جمیع العالم » وهذه الحقيقة سارية منه فى جمیع الأولياء وكذلك من 
آخلاقهم عدم الاحتجاب عن الناس إلا لضرورة ولا يخلون قط على 
أيوابهم حجابا إلا أن كان فى البيت عيال لا مكان لهم یتوارون فيه › 
وذلك حتى يكون كل من طلبهم قى حاجته وجدهم ؛ وکل من آرادهم 
وصل إليهم إلا أن يكثر الواشون الذين يدخلون عليهم لغير غرض 
شرعى ۰ فيشغلوا الوقت بغیر فائدة 5 وكان سيدى عبدالقادر 
الدشوطی(") رحمه الله يقول : من شرط الفقراء أن يتواروا هن أحد إلا 
لعذر ولا یقولون لمن قصدهم لحاجة : ارجع بعد ساعة ولا يمنعون قط 


(۱) ذلك مخالف الحدیث (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى) . 
(۷) رئيس الحكومة الباطنية وقطب زمانه . 
(۳) راجع فهرس الأعلام . 


۱۸۶ 


سائلا الا بحكمة لا لبخل رضی الله عنهم أجمعين . فاعلم ذلك 
نأعرضه على نفسك وأقرانك تعرف حالك وحالهم والحمد لله رپ 
العالین . 

(۱۳۰) ومن أخلاقهم .أن لا یطلبوا من الخادم أن یجری على 
أغراضهم وإذا آتاهم بما لا يوافق آغراضهم لا يعتبونه على ذلك إلا أن 
يكون الخادم تلميذ للشيخ » فله أن يؤدبه من حيث مخالفته أمر شيخه 
لا لغير ذلك ء وانما تركوا -العتاب لمن خالفهم من الخدام ٠‏ وخالف 
أغراضهم تهذيباً لأخلاقهم ورياضة انفوسهم كما أنهم يحتملون الأذى 
٠‏ من الخلق » ولا يقابلونهم بنظير ذلك ويحملون مؤنتهم عن الناس ولا 
٠‏ يلقون كلهم على أحد » ومن شأتهم أن ينبهوا الغافل » ويرشدوا 
الضال ء وكان سيدى على الخواص رحمه الله يقول : من القوم من 
صارت ارادته متعلقة بكل ما يجريه الله تعالى عليه من الكون من غير 
تخصيص ما عدا محارم الله عز وجل » فإنه لا يرضاها كما أن الحق 
يريدها ولا يرضاها » ومن تحقق بهذا القام صار يرضى بكل ما يفعله 
الخادم أو الخلق معه ء ويراه غير خارج عن غرضه لرضاه بكل شئ 
أجراه الله تعالى على أيدى عباده » وهو فان عن حظ نفسه لفارقته 
عالم نفسه ؛ ومن لا نفس له لا غرض له ۰ ومن زال غرضه زال 
مرضه » فإن سبپ الامراض عدم موافقة الاغراض . فاعلم ذلك 
وأعرضه على نفسك وأبناء جنسك تعرف حالهم والحمد له رپ 
العالمين , 

)١17(‏ ومن أخلاقهم عدم اختبار الشيوخ إذا دخلوا عليهم » كان 
يقول أن آلهمنی الشيخ الفلانى كذا اعتقدته » وآن لم یطعنی ذلك لم 
أعتقده » وذلك لان كل من دخل على شيخ يختبره فهو جاهل ممقوت 
عند الله » فان الشيوخ لا يختبرون البتة لكمالهم » وإنما الحق تعالى هى 


۱۸۵ 


الذی یختبرهم » وآما الخلق فهم دونهم فى القام » فکیف یختبرونهم 
فى مقامات لا پذوقونها . وگان سیدی على المرصفى رحمه الله تعالی 
يقول : لا يطلب من الشیوخ الکلام على هواجس النفوس ٠‏ وإنما يطلب 
منهم معرفة الأمراض والادواء ونح ذلك مما هو من شروط الشایخ , 
فان الکاشفات إنما هی من أخلاق المريدين لا من أخلاق الکمل 
العارفین . وقد كان سيدى إبراهيم التبولی رحمه الله إذا ساله عن 
مبده الآبق مثلا : أين هو ؟ يقول للسائل : أصبر حتى يأتى مريدنا 
فلانا يكشف لك عنه . فقالوا له يوماً : وكيف يحتاج مثکم إلى من 
يكشف له ؟ فقال : يا ولدى العارف إذا بلغ مقام العرقان يسير يهرب 
من مشاركة الحق تعالى فى الاطلاع على الفيوب فلا يكون له التفات 
إلى شئ من المكاشفات لا سيما إطلاعه على عورات الناس . إنتهى . 
وف الفتوحات المكية لشیخ محى الدين أن من عباد الله من كشف له 
عن ملكوت السموات والأرض على التفصيل » ومع ذلك لا يعلم ما فى 
جبينه لأنه مع الله تعالى بحسب ما يطلبه لا مع ما تشتهيه نفسه . 
فاعلم ذلك وأعرضه على نفسك تعرف حالك وحالهم والحمد للّه رب 
العالمين. 

(170) ومن أخلاقهم إذا صحبوا أحداً من الولاة يعلموه الأدب 
مع مراسلات إذا وردت علیهم فى آمرهم بمعروف مثلا وآن یقبلوها 
ويضعوها على أعينهم » لأن بذلك تدوم ولايتهم » وقد بلغنا أن كتاب 
يعقوب عليه السلام لما ورد على يوسف عليه السلام بمصر فقبله 
يوسف ووضعه على عينيه » وقال : آتدرون لما فعلت ذلك ؟ فقالوا : 
لا . قال : لأنه من سنة الملوك ء وبذلك يدوم ملكهم . انتهى ٠‏ وذكر 
دات الدلالة على الله , أن فى أولياء الله من إذا أرسل السلام لظالم 
واحد من العصاة تاب الله عليه وسامحه فى جميع التبعات التى عليه , 
وذلك لان الله تعالى ينتصر لأوليائه ولا يخذلهم فى الدنيا ولا فى الآخرة, 


۱۸۹ 


ویستحیی أن يؤمن أحد من آولیائه بإرساله لاحد ویخذله فى أمانة , 
فينبغى الفقیر إذا صحب أحد من الولاة أن پخبره بهذا السر العظیم , 
ولا يرد على فقير مراسلدته له بالسلام » وقد لی مع بعض بنی بغداد 
أنه صار يرد مراسلاتی ولا یقرآها وتارة یعطیها للنصاری » ویستنکف 
عن قراتها فصرت آکاتبه وأسقط البسملة والصلاة على رسول الله 
له والسلام عليه خوفا أن يمقته الله تعالی باعطائه النصارى اسم الله 
تعالى ۰ فینتهکون ذلك » فمكث بعد ذلك مدة يسيرة وعزل وادخل 
البرج » وعوقب » هذا آمر شهدته فيهم » ويالجملة فمن لم يكن له حال 
مع الله تعالى يحمى به نفسه من الظلمة وتصریفا فيهم يالولاة والعزل , 
فليس له التصدر فى الشفاعات عندهم » فإن ذلك لا يتم له لا سيما 
ظلمة (النصف)() الثانى من القرن العاشر أبى العجائب والغرائب فاته 
لا يكاد تجد أحداً من الولاة يعتقد فى فقير ولو آغلهر له كرامة قال 
هذا ساحر فإن أعطاك الله یاآخی التصريف فى الظلمة , فافتح باب 
الشفاعة عندهم ولا فكف عن ذلك . والحمد لله رب العالمين . 

)١74(‏ ومن أخلاقهم » عدم المبادرة إلى تصريف المنكرين على 
أهل الطريق وعدم الخوض فى أعراض الفقراء بمچرد اشاعة النقائص 
عنهم فإذا قام على أحد من آخوانهم منكر فلا یصفون إلى شئ من 
كلامه فى حق أخيهم ۰ بل یتربصون وينظرون قى أعمال أخيهم 
الصالحة وأعمال النکر عليه » فكل من رآوه أكثر أعمالا وورعا وزهدا 
واحتمالا للأذى » قدموه فى الحبة والتعظيم » ولاشك أن أعمال القوم 
ولو نزلوا إلى أدنى المراتب اظهروا أكثر وأحسن من أعمال التکر 
عليهم . ومن هنا قالوا : لم تزل الأشراف تبتلى بالأطراف . انتهى . 
وما رأينا أحداً قط تظاهر بأنه من أهل الطريق يترك الصلاة آو یشرب 


. فى الاصل (القرن) والتصحيح ليستقيم المعنى‎ )١( 


۱۸۷ 


الخمر ولا يزنى ولا یتعاون فى الناس عند الظا مين ء ولا یزاحم على 
الدنیا » وإنما هم على الدين والخیر حتی لو آراد آحد أن یثبت فسقهم 
لما قدر على .ذلك » وغاية أمر النکرین على الفقراء أن يرموهم بالأمور 
الياطلة كالرياء والكير والحسد والغل ونحو ذلك , وهذا آمر لا يطلع 
عليه غالبا إلا الله سبحانه وتعالى ۰ وقد وکل 4 سرائر الخلق إلى الله 
تعالى بقوله فى حديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
وحسابهم على ال()) . انتهى . فباب سده رسول لله فلا يجون لأحد 
أن یقتحه . فاعرض يا أخى هذا الخاق وما قبله على نقسك وأقرانك 
تعرف حالك وحالهم والحمد للّه رب العالمين . 

(۱۷۹) ومن أخلاقهم , الاعتناء بالذب عن آهل الطریق ورد 
النکرین علیهم بالادلة الواردة فى الکتاب والسنة وان كان النکر 
معدودا من الچهال المأمور بالاعراض عنهم ولو آنه كان عالما لم يقع 
منه انگار. » بل كان يستدل بافعالهم وأقوالهم بالکتاب والسنة ؛ كما 
أوضحنا ذلك فى کتاب الثن والأخلاق » والحمد للّه رب العالین . 

(۱۷۰) ومن آخلاقهم » كثرة التعفف عن آموال الناس وأطمعتهم 
ظاهرا وباطنا لا سیما الولاة فانهم إذا علموا من الفقیر سقاطة 
النفس ازدروه ء ولو كان له سيحة وعمامة صوف چعلوه من جملة 
النصابین فلا یقع له نفع لأحد من السلمین على أيديهم فیدتاج الفقیر 
الذى یشفم عند الولاة أن یکون أعف الناس أن طلب ايكون أكثر 
الناس شفاعة . وأعلم يا أخى أن من علامة الذصب الکشوف أن 
بهدی الفقیر لذلك الامیر حلاوة: ماء ورد آو سکر ونحو ذلك ء لأن 
الأمير فى غنبة عن مثل ذلك » وأول ما ينظر الأمير معه هدية یفهم منه 


(۱) ذکر هذا الحدیث عن آبی هريرة وهی متراتر والسیوطی فى الجامم الصفیر مع تغيير 
فى اللفظ . 
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أنه شهاذ , وقولهم : «أجبروا بن‌اهار الفقراء :ل ونفان ء لأن الفقیر 
ااسادق ۷ يطلب جير الخاطن من الولاة أن مرتبنه شرق ذلك » بإ 
الولاة هم الذين يطلبون مته جير الغاطر +اسامهم من طعامه لأن كز 
لقمة من الذقير تعادل فى هذه الأيام آلف دينار ليلة الجلال الناسب 
للفقراء الآن » فما كل طعام يليق بهم الأكل مذه » رما كان لباس يليق 
لهم اللبس منه » فإذا سمح لذلك الأمير بان يأكل من طعام الفقراء , 
فذاك غاية التبجيل والتعظيم ۰ ومن رأيتهم يرون الفقراء أعظع منهم 
درجة » ويتبركون بالاکل من طعامهم » آولاد بقداد فكل يوم يأكلون 
فيه عند فقير یعدونه يوم عيد عندهم ء ويقدمون طعام الفقراء على آبناء 
الدنيا ولو ملحا وعدسا وبسلة . فاسال الله تعالى من فضله أن یسبغ 
النعمة عليهم فى الدارين وأن يديم عليهم عمارة بيتهم بتولية خيارهم 
ويعطفهم على شرارهم آمين . انتهى . وهذا آخر الکداب المسمى 
(بالکوکب الشاهق فى الفرق بين المريد الصادق وغیر الصادق) تاليف 
سيدنا وقدوتنا إلى الله سبحانه وتعالى سيدى الشيخ عبدالوهاب 
الشعراوى ساحب الكرامات والعلوم وال معاتى رحمه الله آمين ورضسی 
عنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم » ووافق 
الفرا ع من هذه (الكلمات)(١)‏ الشريقة المباركة المبجلة المعظمة صبيحة 
الجمعة خامس من شهر شهور سنة سبعة وثلاثين بعد ألف . 


(۱) وردت فى الأصل مطموسة) . 


۱۸۹ 
خعلییق على المسخدضو مذ 


يبدى لنا من دراستنا لمخطوط الشعرانی أن تلك الأخلاق التى 
ذكرها هی أخلاق نادرة الوجود فى عالنا العاصر » حيث أن الناس 
قد غلبتهم مطالب الحياة وحظوظ الدنيا فتغيرت أخلاقهم وتبدلت 
نفوسهم » وكأن هذه الأخلاق التى يحكى عنها الشعرانى هی أخلاق 
مثالية لا يمكن أن تكون لأحد من البشر . 

لكننا لو تاملنا أخلاق الصحابة والتابعين وتابعى التابعين . نجد 
هذه الأخلاق تاج على رؤوسهم فالإيثار سمة ملازمة لأشخاصهم , 
والإحسان وصف لطباعهم » والأخوة فى الله رابطة لعلاقاتهم » والصبر 
فى الله وصف لسلوكهم ومجاهدة النفس رمز احياتهم » ومخالفة الهوی 
أساس فى طريقهم ؛ والتقوى ردائهم » والنقاء والصفاء والإخلاص 
سبيلهم إلى الله » والتفويض وإسقاط التدبير والتوكل على الله شرعتهم 
ومنهجهم إليه تعالى ۰ فالدنیا عندهم مزرمة الآخرة » فلا ينظرون إليها 
إلا نظرة عابر سبيل يودعها عما قريب إلى ما هی أعظم وأبقى . 
وهكذا نرى:الإسلام قد ربی رجالا عظماء هم قدوة للانسانية ومفخرة 
لشرعة الله » وأين هذه الأخلاق الكريمة والقيم العظيمة والمقاهيم النبيلة 
من أخلاقيات الأمم السالفة والحاضرة ... 

إن أخلاق هذه الأمة الإسلامية هى الأنموذج الذى يجب أن 
يقتدى به الناس جميعا . ففيها نجد الصلاح والنجاح واافاذح » حيث 
أن هذه الأخلاق تستقى من أخلاق الله من رحمة وعقو وصفح جميل › 
ومن النبع الذى لا ينضب معينه ألا وهى سنة رسوله الأمين محمد 
لَه وما فى فكره وسلوكه وحياته من التواضم والطهارة والصفاء 
والثقاء. 


۷۱۹ 


إن اتهام السلمین بالافتقار إلى النظرية الحياتية قول مرفوض 
ودعوى زائفة » وزعم باطل » فللمسلم منهچه وسلوکه وقیمه ومفاهیه 
ونظرته الواضحة للحپاة » فليس هو الذی يأخذ عن غيره . وإنما ه 
الذی یعطی الفاهیم الرائدة.التى تواکب الفطر السليمة وتوافق العة 
الرشید وينزع إليها القلب السلیم . ومن هذا النطلق يبدى لنا منه 
المسلم الفرید فى تطبیقاته فى التربية وا لاخلاق والاقتصاد والتشريع . 

فللمسلم نظریته الحياتية فى الاخلاق وهی مستقاه من آخلاق آم 
بها الله سبحانه وتعالی ۰ وتلك الاخلاق تشتمل على الایثار وا لاحسار 
والأخوه فى الله والأدب والطاعة والتقوی والور ع والصدق وا لاخلاص 
وهذه العانی مستقاه من شريعة الله وسنة رسوله » فإذا قارنا النظریا 
الأخلاقية لوجدنا آنها تحقق للانسان الکمالات الأخلاقية » وترتفع با 
إلى قمم شامخة فى التحضر القلبی والسمو الانسانی الذی لا يمكز 
أن نجد مثیلا لهذه النظرية الأخلاقية الحياتية فى أى من العقائد سوا: 
القدیم منها أى الحدیث . 


مت 5 ادمسليم المحيادية : 


ذلك أن النظرية الاخلاقية للمسلم لم یضعها مشرع عاجز ‏ ولا 
عقل قاصر » ولا قلب يشويه الهری ٠‏ فیمیل ميلا ویجنح إلى الافراط 
تارة وإلى التفریط تارة آخری ؛ وإنما وضع هذه النظریة الأخلاقية رب 
العباد وقاطر السموات والارض العالم الخبیر بالنفس البشرية وما 
یصلح لها وما لا یصلح وما يتفعها فى دنياها وما يقسدها . 

ومن هنا نجد أن النظرية الاخلاقية الاسلامية نظرية متوازنة فهى: 
ميزان عدل وحكمة لا تنحرف يمينا ولا شمالا ۰ وإنما هى نظرية 
مستقيمة لیس فيها عسف ولا عنت ولا إرهاق لمن یتبعها ویسیر على 
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هداها ويعمل فى إخلاص وصدق بنصوصها وفصوصها وحكمتها › 
وهذا ما يجعل المسلم فى آمن دائم واستقرار نفسى وصحة قلبية 
وعقلية . 

والأخلاق الإسلامية ترتبط بالمعاملات كما ترتبط بالعبادات 
فاقتصاد الإنسان السلم إنما هو اقتصاد مقرون بسلوكه الأخلاقى 
كما آن عیاد:» ليست طقوس وشعائر وممارسات شكلية أو مظيرية 
إنما هی تعبیر عن الحياة الأخلاقية الإسلامية . 

فالسلوك الإقتصادي والفرائض والتكاليف الشرعية كلها ثابعة من 
نظرية أخلاقرة تجعل ظاهر المسلم كباطنه فلا تناقض بين الأخلاق 
والعاملات والعيادات كل فى قطان واحد مترابط منسچم يمضه مع 
بعضی ء وفی قمة هذا السلوك الرائد نجد أهل الله عم الثلة السالحة 
الذين يقتدوئ بالرسول لله فى تطبيقاته العملیة تخلام لله ٠‏ فيتبعونه فی 
كل أمر وينتيون عما نهى منه من أفمال وأعدال . 

إذن فأخائق الصوفية ليست شنوذا ولا انحراف عن السنة 
الشريفة , ولا ابتماد هما هو فی كتاب الله من آيات بينات كما دقان 
بعض السطحيين والظاهريين والقشريين » إنما هو ثمرة مليبة نتيجة 
لإتباعهم الدين القيم والشريعة السمحاء . 
الحسو هية والباطنية : 


إن اتهام الصوفية باتهم يرفعون التكاليف والفراتض الشرعية قول 
مردود ودعوی كاذبة » فالصوفية يؤمنون إيمانا راسخاً بانه لا شريعة 
بلا حقيقة ولا حقيقة بلا شريعة » فمن تشرع ولم يتحقق فقد تفسق 
ومن تحقق ولم يتشرع فقد تزندق ۰ فاعمال القلوب يجب أن ترتبط 
باعمال الجوارح فلا تباین بينها ولا تناقض ولا انفصال واكل عضو من 


۱۹۲ 


وتكاليفه الشرعية ‏ كما أن عقل الانسان ونفسه وقلبه جميعاً يجب أن 
تتكامل مع جوارحه بالتقرب إلى الله تعالى ۰ فإذا ما انفصلت آعمال 
الجوارح عن أعمال القلوب قسدت النفس والبدن جميعا . 

فكيف يمكن أن يقال بعد ذلك أن الصوفية قوم خمول وتبطل 
وتكاسل وأنهم يدعون إلى رفع التكاليف الشرعية وهم الذين يدعون 
ريهم بالغداة والعشی يريدون وجهه الکریم . ۱ 

ویبدو للمتامل السلیم القلب أن هناك اختلافا بینا بين أهل الحق 
الذين یتبعون شريعة الله وسنة رسوله ۰ وبین البتدعة الذين یخالفون 
قول الله وسنة رسوله ء فیبتدعون آعمالا وآفعالا من عند آنفسهم . 
ويأولون کلام الله فیحرمون آشیاء ویبیحون أشياء بحسب أهوائهم . 

وهؤلاء لیسیا من الصوفية » إنما هم دخلاه على أهل الله » وهم 
من مرضى القلوب يزعمون أنهم من الصوفية وهم إلى الكفر أقرب 
منهم إلى الأيمان . 

ومن هذه الفرق من يقولون أن للقرآن ظاهر وياطن » وآن ظاهره 
هو القشر وياطنه هو اللب وأن الجاهل هو الذى يأخذ بالقشر . وأما 
اللبيب الفطن فهو الذى يأخذ باللب وبذلك يبيحون لأنفسهم الأقطار فى 
رمضان ورفع التكاليف الشرعية والإتيان بالفواحش . 

ولقد ذكر الامام أبى حامد الغزالى + ١٠٠٠ه.‏ هذه الفرق وعددها 
وسماها بالباطتية أى الذين يهتمون بالباطن › وينكرون الظاهر من 
العبادات ومازالت هذه الفرق التى ذکرهاالفزالی تعشعش فى عقل 
الأمة الإسلامية وتروج لدعاويها البعيدة عن الحق والعدل وشريعة الله . 


أعضاء الجسم وخليفته التی يجب أن يؤديها فى معاملاته وعياداته 


وقد يختلط على كثير من الناس أمر هؤلاء فيعتقدون أن هذه 
الفرق التى هى من المبتدعة هم أنفسهم الصوفية وبذلك يتهم الصوفية 


۱۹۳ 


بأنهم من البتدعة حیث یخلط بين أهل الحق وأهل الباطن برغم وضوح 
مذهب الصوفية ونثاژه وبعده عن الانحراف وتمسکه بشريعة الله وسنة 


رسوله ۰ 
اساد م و اتصسلم : 


وفى تصورنا أن الطامن فى آهل الحق تزداد خصومته للصوفية 
لا يراه ويشاهده فى بعض المواك وااجلوات من آمور مستقبحة ينثر 
منها صاحب العقل الرشيد والنفس المستقيمة » فقد تؤدى بعض 
المارسات الستقبحة وتختلط النساء بالرجال فى تبرج وسفور , 
ویدعی إلى تاك الجالس يعض السفلة من الثاس فیدعون إلى الفواحش 
قتقترف الرذاع وتتی الستقبحات ويقوم الجهلة من الناس بیعض 
المارسات البعيدة عن هدی الدين فیچعلون من الحق باطلا ومن 
الباطل .دق حقا ثم يزعمون فى آ مشر الامر أن ذلك من الدین فیشوهون 
حقيقة الاسلام ویظهرون السامین علی, أن دینهم القيم يدعى إلى هذه 
الخلاهر ة اللاأخلاقية . 

والحقيةة أنه يجب أ نقرق بين الشدريعة الغراء والدین القیم وبين 
تاك الممارسات اللذاضاثقية التى يقوم بها بعض ادعياء الاسادم » فهناك 
يون شاسم بين الإسلام وحال المسلمين فى انتكاسهم واندحارهم 
وتكاابهم على الدنيا مانحلالهم الأخلاقى . ويتوجب على الصادق الأمين 
أن فرق بين من يندم آلدین ومن ینیع الأهواء والشهوات » فإذا خلط 
بين حال المسلمين اليوم وبين منهج المسلم القويم فى حياته إذا خلط 
الانسان بين هذا وذاك فإنه يصبح ظالا لنفسه ولدينه الذى يدعو إلى 
القيم العليا والآداب السامية والمقاهيم الطيبة الصالحة . 


إن أئمة الصوفية الذين جاهدوا فى سبيل الله فكراً وسلوکاً عمليا 
كانوا ومایزالوا هم حملة راية الاسلام فى المشرق والفرب على 


۱۹ 


السواء يدعون إلى ربهم خوفا وطمعا . لایتظاهرون ولایتاجرون 
بکتاب الله » یأمرون بالعروف ويثهون عن التکر ولا يخشون إلا الله عن 
وجسل . 
أنهم قوم آمنوا باللّه 0 الله إيمانا وعلى ريهم يتوكلون , 
يعملون يما يعلمون فوهبهم الله بة RS ML‏ 
قلويهم بأنواره وعطاءه وتجلياته وفتوحه » وملا قلويهم بالأمن والطمأتينة 
والشكينة والرضا بحضرة الله والرجاء فى وعد الله والخوف من وعيده . 
إن قوما مثل هؤلاء لا يمكن أن يصدر عنهم إنحراف أو باطل أو 
بعاوى يدعونها لانفسهم ‏ إنما هم قد أسقطوا التدبیر مع الله وفوضوا 
أمرهم إليه تعالى وتوكلوا عليه بالكلية ٠‏ وخالفوا هوى نفوسهم 
فاستقامت وسكنت واعتدل أمرها » فكيف يقال أن هؤلاء أبتعدوا عن 
حقيقة الاين وهم الساهرون على المحافظة على تعاليمه رأحكامه 
وعپاداشه . 


علس‌نات ادن المعاصدرة : 


إن الأخلاق الصونية هی آخلاق جديرة بالانباع . ولقد جرب 
1 لعالم قديمه وحدیثه فلسفات فى الأخلاق مادية وحسية وتجرويية 
وسمقلية ¢ آکنه لخ يس تدایع بهذه الفلس.قات تحقيق التوا ¥ كفسى 
والوصول إلى الكمالات الأخلاقية ء إنما على العكس, من ذلك تماما 
فقد ظامت هذه الفلسفاتالأخلاقية الانسان فى هذا العصس كما ظلمته 
أشي كل عص فبدلا من أن تدعق إلا الصاح والإاصلام وأ لاستقامة 
حل مق الآن إلى السقين والتیرج وا لانجلال والؤنا والريا والفسوق 
والعصيان » وقد أريد بهذه الفلسقات اللاأخلاقية الحرية الفوضوبة :۰ 
فتجعل من الخیر شرا ومن الشر خا » کما ت ولك واضحا فی 


۷۱۹۵ 


السوفسطائية الحديثة(!) ومذاهب اللذة ودعاوی النفعیین والحسین 
والتجریبیین الذین یریدون أن یطبقوا التاهج العلمية الحديثة على فلسفة 
الاخلاق ویغفلون ویتقاتلون على أن الانسان غير الادة والحیوان . 

قالانسان خلق فى أحسن تقویم » إنه يواد على الفطرة السليمة 
والفطرة السلیمة هى آساس الدین » والدین هو التوازن والقوامة 
وا لاعتدال والتتاسب والتناسق بين الروح والبدن وا لقلب والعقل والظاهر 
والباطن وا لشريعة وا لحقيقة . 

فاذا اتبع الانسان فلسفات الأخلاق الادية آو التجريبية , فانه 
سیچد نفسه فى آخر الامر ضائعاً يائساً قنوطاً حیث آنها لا تحقق له 
الامن والسكينة والطمانينة إنما تترکه یصارع فى بحر لجی عمیق 
الأغوار فيضميع ضياعا رخیصا ویفقد دنیاه وأخرته جمیعا ۳ 

أن الرجوع إلى الأخلاق الصوفية إئما هو وجوع إلى الأصل 
الذى يجب أن یتوخاه الانسان فإذا ما أصيحت هذه الأخلاق فکره 
وسلوكه وقدوته فإنه لن يضيع أب.ا لأنها تواكب القطرة السليمة التى 
فطر الله الناس علیها . 
ممعجهسارة اققاب : 


ما أحوج المسامون إلى تلك النظرية الصوفية الأخلاقية فى وقتنا 
الحاضر الذى غلبتهم فيه ماديات الحياة فأضاعت منهم عروة الإسلام 
الوثقى وبدآوا يقلدون كل ناعق » ويسايرون كل فاسد ٠‏ ويوافقون 
أصحاب الأهواء والشهوات يدعوى أن الحضارة الغربية الحديثة هى 
القدوة التى يجب أن يقتدى بها الناس جميعا » ومن ثم فان على المسلم 
أن یتبع أخلاقيات الفربیین حتى يمكن أن يعيش فى مجتمع متحضر 


سوت زوه وجوج وا و ی و جور زوس ome‏ لطا 


)۱( السوفسطائية الحديثة هی الوجودية ۱ 


۱۹۹ 


كما يعيش الغرب ؛ وهذا الإستفراب فى الفکر نتاج للقصور قى فهم 
الدين الاسلامی والعقم فى التذکیر العقلی ذلك أن هناك فرق بين 
الدضمارة المادية وحضارة القاب ٠‏ فالقلب التحضر لا يمكن أن ياتى 
الفاحشة ولا يمكن أن تسيره المعاملات الريوية وتقوم علاقاته بين 
التاس على أساس المافعة والصلحة الذاتية . 

إن القلب المتحضر هو الذى یوش غيره على نفسه وهو القلب 
السليم الذى لا ينافق ولا یرائی ولا يظهر غير ما یبطن ولا يقعل 
الستقبحات » نما هو قلب يشع حبا ونورا على الناس جميعا ويتعاون 
مع غيره من أجل الاصلاح والصلاح والسمو عن الدنايا والارتفاع 
باانفس إلى الاستقامة والتوازن والاعتدال . 

إن الصوثية هم أصحاب حضارة القلب بحق فيعملون على تطهير 
تلويهم من الرجس والفسوق والعصيان ويدعون إلى الله بصدق وطهارة 
وإخلاص دون سليية أو تبطل آو إنعزال ويسعون فى الأرض يجاهدون 
من أجل الرزق الحلال الطيب , فإذا أنعم الله عليهم كانوا من الحامدین 
ااشاکرین واذا اپتلاهم كاتوا من الصابرین الراضین . 

آلیست هذه هي الأخلاق التى بدعونا الیها فاطر السموات 
والأرض ویوسینا باتباعها ذى کتابه العزین وسنة رسوله الامین آنها 
أخادق الله تعالی اتی برضی عنها ویحبها . «یمن آحدق من الله 
حددشا 4 . 


ای ای کيا سیت : 
إن هذه الدراسة التى قام بها الإمام الشعرانی لطوائف الصوفیاء 
يع سرد ی مما لا يدام مجالا الشك فيه أنه استخدم منهجا 


1 0 35 35 0 
aad,‏ يما 1 واه ملسي #44 3 یج ۱ ممأ م 3 علي الدرا حكن 


ایض وهی الذى ھی استاس اليحث العلمی الحديث ۰۰ 


۱۷ 


كما استخدم الامام الشعرانی الدراسة القارنة » وعقد تلك 
المقارنة يبن مجتسى الصوفية فى القرون السالقة على عصره باعتبارها 
الأصمل » وبين مجتمعه الذى يعيشه وهى القرن العاشر باعتبارها 
امتداد للأصل . فظهر له بذاك مدى الإنحراف والتفير عن الأصل رغم: 
وجود اتفاق فى الاعلار الخارجى آو الشكل . 

والدراسات الاتثربولوجية الحديثة عندما تدرس مجتمعا ما إنما 
تحاول أن تعمد إلى مقارنة الأصل بالمجتمع الجديد الذى تمخض عذه. 
مع أظهار مدى التغير أى الإنحراف عن الأصل . وهذا فعلا ما فعله 
الشعرانی فى دراسته للمجتمع الصوفی فى عصره . 

وأقد اعتمد الشعرانی على الملاحظة الباشرة التأنية وقد ساعده 
على ذلك فهم طبيعة المجتمع الصوفی وتفاعله معه واندماچه فيه وتعرفه 
لاوراده وهمارساته الروحية وشعائره وطقوسه » ثم أنه پستطیع أن 
يقهم معانى الصوفبة ولغتهم ومصطلحاتهم وألفافاهم الذی یستخدمونها 
الامر الذي ساعده على خشف طبيدة البناء والوظائف الاچتماعية لذلك 
المجتهسم ... 


المشصر ای داد الف و اسات الانثر مو لو جية الحديخة : 


وتتفوق دراسة الشعرانی على الدراسة الانثريولوجية الحدينة فى 
أنه استطاع أن یفوس فى آعماق المجتمع ولا يقتصر على دراسة 
اليئية والوظائف الاستماعية فحسب .. ذلك لأثه تدارس المعامل الروحی 
وتأثيره على شخصية المريد فى الطريق الصوفى وهذا المعامل من 
اه .سس علي اأياءدث الانش‌بولوجی الحديث أن يدخله فى دراسته 


ادمع محاول, . 


۱۹4۸ 


إذ أن هذا العامل شی غير منظور وربما یتخفی عليه ولا یستطیع 
استييانه برهم استخدام آسالیب اليعث والتحصيل ب 

إن المعامل الروحي يعد من الأهمية بمکان . اذ أنه بدونه لا يمكن 
أن يقال أن الدراسة ااسحية قد استكملت أو أن الباحث قد و.صل إلى 
نتائج محددة بالنسبة للفرض الذى وضعه والذى يود امتحان صدقه 
من كذبه فى دراسته للمجتمع المدروس ... 

فدراسة الشعرائى للمجتمع الصوفى تعد يحق من الدراسات 
الانثربولوجية الرائدة فقد آضاف البعد الذوقى الذى تفتقر إليه 
الدراسات الحديثة ومن ثم استطاع أن يخرج بنظرية متكاملة تفسر 
۰ لحياة فى ذلك المجتمع الصوفى . 

والذوق یختلف عن النظر لأن المعرفة الذوقية أضصافة إلى معارفتا 
المحدودة » فيها يشرق العقل بالمفاهيم والمعانى التى تستقاق عليه عند 
بحثه مستخدما أدوات المعرفة الحسية والظنية . ذلك لأن الذوق نوع 
من الكشف لا يعتمد فيه الباحث فحسب على الرؤية البصرية أو 
السمعية أو اللنسية ۰ إنما يتجاوز ذلك إلى الرئية القلبية أنه نوع من 
الالهام يفتم فيه الباحث آفاق .جديدة كانت من قبل مستفلقه هليه . 
الصهرفنة الذوفية : 

فالمعرفة الذوقية تختلف عن علوم النظر ذلك لأن الأخيرة علوم 
كسبية علوم يتحصل عليها بالجاهدة أما الذوقية فانها آنوار تقذف 
على القلب العبد فتصبح علما . ويمكن تقسيم مراتب العلوم بهذا 
المعنى إلى مراتب ثلاثة . 

الحقم الأول : علم العقل : وهو كل علم يتحصل عليه يطريق 
الضرورة إذ هى نتيجة نظر » وبحث دليل بشرط الحصول على برهان 
وهذا العلم منه صادق وكاذب » بل منه صحيح وفاسد . 


۱۹۹ 


الدنم انثاخی : علم الاحوال : ولا سبیل إلى الوصول إليه إلا نوقا 
ولا یتحصمل علي عن طریق العقل فلا یقدر عاقل أن یجده أو يقيم دلیلا 
على امف وه اقا رفس تال لها اه ال كان یهت 
بها أى يتذوقها .. 


اگم الضاات : علم الأسوان : وهو العلم الذي يتجاوز طور 
ااعقل وهفى فشث روحانی ویختص يده الأنبياء والحلماء هصن 
الصالحی . 

لذلك فان الباحث إذا كان مریدا صادقا للّه . فإن سادحه فى 
العرفة يكون هو الذوق بالاضافة إلى الحس والعقل وهنا یکاشف 
ویشاهد ویراقب بالذوق أو البصيرة ما یعجز عنه بالفکر والعقل .. 

ويرقيط الذرق بالایمان ن الایمان شق الذي یدح يجمع الرید الصادق 
إلى الله وبالله .. فمن وافق الله فهى المؤمن الوك . وما من وافق 
الأشياء مزفته الأهواء 


لذلك فإننا نجد أن الشعرانى استخدم فى دراسته للمجتمع 
. الصوفى فى عصره أدوات ووسائل تعز على أكثر الباحثين الذين 
يهتمون بالدراسات الانثرويواوجية الحديثة واشترط أن تكون من 
صفات الباحث فكون الباحث » مثقفا ودارساً ومتفهما للمجتمع 
الدروس وعارفاً بلغته ومستخدما الوضوعية العلمية والإحصاء 
والاستقراء والقیاس .. کل هذه الادوات فى رأيه غير كافية للباحث 
لتفهم الجتمع الدروس وستظل النتائج التى یصل إليها أى باحث من 
هذا الطراز عاجزة تماما عن فهم طبيعة العلاقات الاجتماعية ومن ثم 
طوومة الجتمم الدروسی . ۱ 


أن أخمافة الماع الروحی في ادرا اساته الانشردیواوجیا سے له ا 
ديق 4 كمارة پدطی ليذه الدراسات بعد محل فا 1 ۳۹3 تفتقر أا کر .اساتها 
لا ممتمها 5 الثامية والمتخلقة وا ليسيطلة 5 


ویستحیل على الباحث أن يتفهم الممارسات والطقوس والشعائر 
والأحادقيات والفاهيم وااقد 0 ,الى يستكشقها ٩‏ ي الجتمم ا .روس إلا 
من الل صلمه ی وهذا ا املع شم سی هیه وا أستعداد له دې يه 


1 
من م ماه 


ر الوه A‏ وق شه که Ê‏ 0 ااخشف ۳ E‏ الذي عكر یم REN‏ سل 


7 ی 


: ا فتتفهم ما # دمن تشهمه هن 2 dL‏ التحلد! 4 وأ ا IY er‏ 
والاستةراء والقياس . 


وليس معدي ذلك نا ۳ اس تام , علوم الدذلر ار ا شايع الملل 
وااسله لات والأسياي ۳ ۱ دییات الؤريية € آو إستخدام EST‏ 


2 


وال لما آتیاسات: وا اسك لال العقلي إن أنها مدا 1 1 قاسو ب ¥ 2 للياحصث أذ 

45 بدینها دش حاشلا E‏ يستطليع آن يدرك امال وا لد «مال آو یدکم 

خا ۳ مأ فوا أ وشا فد ۵ و ولد یه : كما أنه لا يمكن أن تقولل انه 
یی الپاصت f,‏ وم النخاه د فی الدوا وساي الانترویواه بجدة ذا + AY‏ إذا دم 


وت 


1 


! اسار و اد لوا تانها لو ف شك E "١‏ 32 با £ ل ی2مول ا سس تخلودة متكاملة د ر 


ایا 5 3 / اجتصم أ لد ۰.۵ 


ية دي 5 اث ا لاسما ۹3 ن الذوة بک AEE ٩‏ ااي 5 2 


u 


dg Hele 8 0 01‏ ومع ييح اد ا 


۳ حشر ۳ 1۳ 2 یب 4 0 58 4 
md ۷1‏ 5 ۳۹ ۹1 الياطل : 


A ey ™ 


و ها حه اله ۴ یں کو لوا“ المجتمم ااسصرفی لاود فق 


mall ail E‏ 7 شٍْ 01 باي | اشد 3 i‏ دان 0 امكل اش 8 الى اد یله 
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قئاف أ 8 Ss as‏ أله gl‏ وتطابق 5 السلوك 0 ارجام 0 لاص 


أن شاه فا بر بلس 9 وما باب فنك الاتحراف وا لتفیر ای وچا . 


ار 


تن زی 1 هي افع فرع 5 


من 


وی .تخاس الشعوانی فى نهاية الأمى نتائج لليجحث ويمين الأسپاب 
التى دعت إلى هذا التغیر عن الأصل » وما هي الوسائل العلاجية التى 
أن تعين ذاك المجتمع للتخلص من الآفات والعيوب والنقائص » وحدد 
دا نایا هذا اليحث كلك العلاجات 3 قبين أن أهمها وأولاها شوق التقيد 
باخام الشريعة والسنة واتبا ع القدوة المقة فى شخصية الرسول مه 
والصحابة والتابحين وتابعى التابعین . 


وبين أن سبب الخروج والإنحراف عن الأصل إنما راجع لاتباع 
الهوى والأثرة وحب الدح والتفاخر والرضا عن !أنفس والاهمال فى 
الفرائض واانکالیف الشرعية ء ورين أن من أكبر الآفات النفسية التى 
تتفافل فى المجتمع المدروس هو الرياء وهى الشرك الخفى الذى هو 
الطريق المؤدى إلى فساد النفس ودءلبها وتلفها ومن ثم يوصل الانسان 
إذا لم يسلح نفسه إنى ااشرك اين أو الإلحك . 


8 

9 La 

فالشسرانی وبق سمغ فرشا علميا قيل کاس 0 .دول امت أنه سس 

و e ۳ 0 4 1 3-١‏ به مه 1 .- 2 
دلريق ادرا یاه ألو ۳ ده ومیداه أن موددی هدر قد متاو | 
دن الاخلاق القريمة التي كانت عند السلف الصمالح من الصوفية . 
وانتو, إلى إثبات حدحة هذا الفرض بعد اقاء: البراهين والأدلة 
ell‏ هن ا التقيل ١‏ يمأ مشاه ویشا شلد دن العينات الم 
۰ ی تس ۳ 5 ۳ هھ 5 
1 جمعها مم و أكثر مین مائة هرید کې الما اه [ ادو ۳ لم كدف 

1 ب جیوه + لد ۹ فک جه 5 î‏ لپ 
شخ الوا ni‏ ا ماستفيضمة لهم انیم الا ابتعدوا E‏ الال ای مجدمع 
Aru 1 ۹‏ هی اوو ت ۳ هذا ها داه الى ائيات دمح القیخی 1 لذى 


ويين الامام الشعرانی آسباپ هذا الخال أو الاندراف ثم وضع 
الوحسیات اللازمة الاح اذجتصع المدروسس » وین أنه ۳1 لم دوخن 
بتوعدياته فُسديكنب أيذا المجتمع الارتكاس وا لاندحار على دي السثين ۲ 


شوت امد حقو مامت اسالا صیة : 


أن هذه الدراسة نحن آحوج إلى مثيلاتها فى مچتمعنا العاصر . 
يمكن أن تستکشف اانقائص والعيوب والآفات التى تستغلق على الكثير 
دن الباحثين » فلا يهتموا بإبرازها بوعى أو يغير وعى » وإذا ما تم لنا 
ذلك فاننا نكون قد وضعنا آیدینا على الداء ويعدها يسهل علينا العلاج. 

لقد سيق الشعرانی عصره باکر من خمسة قرون عندما قام بهذه 
الدراسة العظيمة » وذحن نعرضسها المتخصصين لیعرفوا أن المسلمين 
قد أتتجوا علوماً رائدة فى مجال الاجتماع والانثرويولوجيا وغیرها وقد 
سبقت الدراسات الاجتماعية والأنثرويولوجية الحديثة وتميزت عليها 
وقدمت منهجا يتفوق على مناهچها ويقدم حلولا أكمل لقضايا 
| اجتمعات ومشاكلها الاجتماعية . 

ولاشك أنه إذا رجم الباحثون إلى تراثتا الإسلامى فإنهم سيجدون 
سا يشفى غايلهم العلمى ويشبع نفوسهم وقلوبهم وعقولهم من تلك 
الوارد من ذلك النبع القیاضر. الذى لا ينضب أيداً . 

إننا ندعى الباحثين والمتخصصين من علماء الاتشروبولوجیا الحديثة 
إلى الرجوع إلى تاك المخطوطات العربية التى تذخر بها المكتدة 
الاسرلامية الكشف عن كنوزها وإنتقاء قصوصها النادرة وعمل 
الدراسات المقارنة بين ما رصل إليه العرب فى عصورهم الحضارية 
الزاغرة وین ما توصل إليه الداماء الغربیون من نتائج فى دراستهم 


لماعم الحا ة . 
pe‏ مه 


۲.۳ 


وسیجد الباحث مما لاشاه فيه ثراء ااکتبة العربية القديمة 
وسیعجب عندما یکتشف أن العرب هم رواد يلا مذازع في العلوم 
الحياتية كما هم رواد أيضا فى العلوم التطبيقية والعملیة . 

لقد حشنا بين ثنایا هذا الکتاب اأرائع لنتعرف على آخلاق الصفوة 
من السلمین الذین اتخذوا من القرآن الکریم شرعتهم ومنهاجهم ومن 
سنة وأخائق رسول الله قدوتهم فى الفكر والسلوك والحياة . 

ولا عجب إذا تبرزت تلك الأخلاق فى العالم كله قدیمه وحديثه ء 
قفیها شفاء للقلوپ العليلة » وارشاد للنفوس الظامئة لعرفة الحق 
والحقيقة .. 


ولقد اتسمت أخلاق الصوفية بعدید من الکمالات الانسانية التی 
یهفی للوصول إليها کل قلب سلیم وعقل رشید ونفس نقية تقية ورعة .. 

ومن العلامات الدالة على صدق أخلاقيات الصوفية » انها لا تهتم 
كثيراً بالالفاظ التی قد تبدو لامعة براقة » إنما تركز هذه الأخلاق على 
السلوك والعمل » ومن هنا كانت معانيهم تفض استار الحجب , وتنفذ 
إلى شغاف القلب فيتملك المستجيب الأنس والأمن والطمائينة . 

وتلك الكلمات الصادقة لا تحتاج إلى الكثير من التأویل والتفسير 
والشروح فهى تنفذ إلى القلب فى يسر وسهولة بلا تكلف وافتعال 
فتصيح نورا يضئ جنبات القلب الظامئ إلى النور . 

وتعديد الشعرانى لأخلاق الصوفية إنما هى تذكرة لكل قلب مؤمن 
حتى لا يغفل ولا ينسى .. فإن من طبيعة النفس الإنسانية مالم تتعهد 
بالذكر الدائم والاستعاذة من الشيطان ۰ التكاسل عن الواجبات 
والمطالبة بالحقوق . ومن ثم تطبع ببعض الآفات الضارة والأمراض 
المزمنة التى تسبب لها الارتكاس والسقوط إلى الهاوية . 


۳ 


الأ ادق واشد‌ادها : 


لذلك رسم الشعرانی لنا الاخلاق الفاضلاة واضذادها ١‏ ليبين 
للمريد مقامه فیعرف أين هو فى طريق الله » فلا تغشه نقسه » ولا 
یضیم حیاته وهو يظن أنه فى خير وهو هالك فى الضلال .. ومن 
ناسية يتكشف المرید الصادق من خلال عرض الشعرانی لاخلاق 
الصوفية وبین أن من صدق طريقه فیشکر الله على ذلك ويزداد تمسکا 
. بتلك الأخلاق ولا يجد أفضل منها طریقا . 

أن القمن يحتاج دوسا إلى التثبیت فى القام ولا پتمکن من ذلك 

إلا إذا وجد نقسه يقتدى علما معملا برسول الله مأ ویالصحابة 
والأئمة ثمة التابعین . ومعرفة ذلك الحال, مما يؤيد المؤمن ثبانا والرید 
الصادق رسوها ویقینا . 

وأما الرید الذي يزعم لنفسه الصلاح ومازالت نفسه تبحث عن 


هه 


الملائق والملوظ » فإنه من دراسته لتلكم الأخلاق يستطيع أن 
بستكشف. باطنه » ومن ثم يحاول أن يتجنب العيوب والنتائس التی 

تشیم “أيه كاله ؛ ویجالف ده ی نفسة الذي شاي اقياله 5 8 شداعات 
امس والمطالب والحاجات التي لا تشيع ۰ ويهذا يمكن أن وتخلصی 
تماما من آفاته واسقاصه ويه سین ما اعوج من آمره یمتتل الي | مر 


و 
u‏ 


ولاشك فى أن محسارت النقس يمن ويبها وآفاتها واسفامها والتعر ف 
WEEK 3‏ أمراضبها ھن اليابي الوصسل ۲۱ ی الاح آدرها و 
الع ا اوا ل 

ذلك لذن لويد أن لم وسار رس تشه وی یصدی معها ویراق زا دې 
دی أموره! 0 فانه ر بتعرف عد حقيقة û‏ ما مقي عليه من آمرها 0 
وبا بم ,ید کر , ال وولو 3 اأقية م تعالی وبا ء وکلدا .. 


رفست اشر ساء : 


فالرياء يدخل إلى النفس مثل دبيب التمل » وربسا لایشعر الإنسان 
بدخول الریاء إلى القلب وحیث لم دتمهد نفسه بالراقبة والعاسية » 
إنما یستدس آفعالها ویرضی عنها وپتملکه الفرور فیچاهر بعلمه 
الواسع » وعمله الخین » دون أن یظن أنه یفعل ذلك ریاء ونفاقا ... 

والنافق يظهر آشیاء ویخفی أشياء » فیظهر غير ما يبطن ویعیش 
فى أكذوية ظانا أنه يخدع الناس والحقيقة أنه يخدع نفسه فهو خادع 
مخدو عم ... 

لذاك فان الاخلاق الصوفية ترکز على کشف الرید غير الصادق 
الذی خدعته نفسه فيظن بها الخیر وهی تضمر له الشر » وآن فى 
کشف خداعها وحیلها وکذبها وتملقها ونفاقها » الطریق الذی یعاون 
على فضح آمرها واستجلاء بواعثها واظهار عیربها » الامر الذى يعين 
الانسان للرجوع إلى الحق والهداية والرشاد . 

ویعش, الصوفية بقول : إذا آردت أن تعرف مقامك فاعرف أين 
سبحانه وتعالی أقامك . 

ومعنی ذلك أنه عايك آیها الرید أن تستکشف دخيلة نفسك ؛ 
وتتعرف على صدقها من کنبها ۰ فإن وجدتها تمیل إلى الدنيا 
وشهواتها وأهوائها وحظوظها › فاعلم أنك بعید عن الله » وان ظننت 
القرپ منه تعالی » مردود وآن ظننت القبول . وآن وجدت آیها الرید 
نفسك طيعة طائعة للّه » متوكلة عليه بالكلية » مسترسلة معه فى کل 
أمر ونهى + مسقطة التدبير مفوضة الأمر لله تعالى » صايرة على 
المحبوب والمكروه » راضصية بقضاء الله عاملة عابدة فى سبیله ء فاعلم 
أيها المريد أن الله تعالى يحبك ويرضى عنك ؛ وقد ثبت قلبك على 
الایمان .. فاشكر الله وأحمده على مثنه وعطاياه . فإنك قد أغلقت باب 
الذل ودخلد: باب العن .. وكفى باللّه معيذا ونصيرا . 


۲۰۹ 


إن الصوفية آساتذة کبار فى علم السلوك فهم يعطون لمرید 
مفاتیم ادخول إلى آبواب النفس الفلقة فیستجلیها » ویتعرف على ما 
بداخلها ویحاول تطهیرها . مما قد ألم بها من آفات وآدران وعيوب . 

ولا نجد فى علم النفس الحدیث بجمیم مدارسه ما يروى غلیلنا 
فى الکشف عن آسرار النفس » بل ريما یتدارس الطالب الدارس 
النفسية الحديثة ویتعمق فى آبوابها وفصولها ثم يخرج بعد ذلك 
مهموما محصوراً » لا یعرف حقيقة نفسه » فکیف پستطیع أن یتعرف 
على سلوك غیره » ویکتشف اسقام وأمراض الآخرين فان فاقد الشئ 
لا یعطیه . 
آما الصوقية فقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه ففتح علیهم بمننه 
وعطایاه آبواب عظيمة فى العرفة کشفت لهم عن مخبؤات النفس 
البشرية نشخصوا آمراضها وعالچوها علاج العالم العارف لا علاج 
الچاهل الدعی . 

إن التصوف کمنهج من مناهج الدراسات النقسية أولى بان یجد 
طريقه فى هذا العصر الذی تناقضت فيه النظریات النفسية . 
وأصبحت أساليب العلاچات الختلقة لا تفيد قلیلا أى كثيراً مرضی 
النفوس . اذلك فإن علینا أن نجرب ذلك المنهج الذی اتبعه الصوفية فى 
علاج آمراض النفس لنتعرف إلى أى مدى يتفوق على المناهج النفسية 
الوضعية فى التطبيق والعلاج . 

فقد جرينا مئات من الطرق العلاجية حتى الآن ولا نستطيع أن 
نقول أن أحداها قد نجع فى الوصول إلى تماثل المرضى للشقاء . 
فلماذا لا نچرب هذا المنهج المجرب والذى نعتقد أنه أسلوب ناجح فى 
العلاج فهى مأخوذ من الطب النفسى النبوی الذى علمه الله تعالى لنبیه 
. محمد لله ومن أصسدق من الله حديثا : 


۳.۷ 


توي الشعر انی لاسلا فى : 


إن الشعرانی قی دراسته وضع نصب عينيه أن یجعل من أخلاق 
الرسول له رسحابته والتابعين القدوة الباركة التی يجب أن يقتدى 
بها كل سالك للطريق . 

ومن هذا المنطلق يضع الشعرانی العينات التى جمعها من طوائف 
الأصوفية على ميزان الشريعة ليمتحن به صدق المريد أى عدم صدقه . 
ومن خلال ذلك المنظار الدقيق يتفحص تلك العیناث التى حللها لیری 
إلى أى حد ابتعدت عن الأصل ؛ وجنحت عن الصواب » وتظاهرت 
بزی الشريعة وخرجت عن الحقيقة » وهی بعيدة كل البعد عن حقيقة 
الدين , 

إن هذه النظرة الفاحصة لأخلاقيات مريدى عصره ؛ لتبين بصورة 
لا مراء فيها أن الشعرانی قد نجح فى إستباى ما شملته الدراسة , 
وخاص فى أغوار النفوس البشرية ليتعرف على معادنها الخسیس منها 
والثمين . 

والشعرانی لم يقف موقف التعالی أينظر من عل إلى الذين 
یخطتون ويقعون فى الثالب والآفات » بل نجده يتهم نفسه آولاً بأنه من 
الجائز أن يقع فيما وقع فيه المريد من أمراض وآفات ؛ ويبين لنا كيف 
استطا ع بممارساته السابقة أن يتخلص من تلك الآفات » أنه لا يريد 
أن يفتش عن عيوب المريدين ليكشفها للناس » إنما هو يريد على 
الحقيقة أن يشخص الأدواء » ويوضح الطرق العلاجية التى تعالج يها 
هذه الأمراض وتلك الأسقام » فإذا ذکر العيوب والآفات التى یستط 
فيها بعش المريدين فإنه يبادر فى الوقت نفسه بإيضاح الفرق بين هذه 
الأخلاقيات ويين ما درج عليه السلف الصالح من كمالات » ثم يأخذ 
بيد المريد ليقتدى بالائمة الصالحين الذين هم صفوة الناس فى التقيد 
پالکتاب والسنة . 


۲۰۸۸ 


والوصف والتاريخ لأئمة الصوفية شق منهع متكامل حقا » حيث بشع 
الإنسان فى غمرة تدارسه أنه يخاطيه وحده وأنه یقصده بهذا الحوار 
النفسی . 

وما من شك أن کل من قراً کلام الشعرانی یشعر أنه يشخص له 
علله : وأوجاعه 3 وأنه يقدم له الدواء الناجع الذى يظقر بواسطته 
ويدقع عنه يعيدا حب المدح والرياء الذى بهدد حياته النفسية . 

إن الشعرانی يعد بحق من هذه التاحية الطبيب النقسى الذي 
يعالج القلوب 2 قلوب المرضمي ٠‏ يلد مبتسع بقع به الأشياء ويدمى به 
الأقئدة » وإنما هی سنة استلهمها من الرسول که فى معالجته للقاوب 
المريضة وشي استخدام معامل الحب وا لصفم الجميل و ايدان ۳ لأخوة 
في الله » واليعد عن الحسد والحقد والعجب والاغترار بالفتنة والشر 
والطمع والچشع وحب الال والأناذية والنفاق . ۱ 

2 هدم اقات النقسسية ااتی يمشن أن کسان يها امريد ی كما 
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آرصول إلى التوازن النفسی وااحسحة القلبية ولن یتسنی له أن يمل 
إلى الامن والطماتينة والسکين: التى پنشدها كل إنسان إلا إذا عرد 
نقسه على الأخلاق النبيلة » وتطيع بالإيثار بدلا من الأثره وحب الذات: 
وبالإحسان يدلا من الشره والحرص والشح والبخل : وبالصير على 
الإبتلاءات بدلا من الجری وراء الشهوات والأهواء ‏ والتوکل على الله 
بدلا من التدبير وا لاعتراض والتحدی واللوم للّه على ما ابتلاه من محن 
ومصائب وامتحانات ؛ وبالاخلاص فى العلم والعمل بدلا من النفاق 
والریاء وطلب الریاسات وحب الدح وا لامتنان بالنفس والرضا عنها . 


ویرک اا٠‏ اث على أن الط .ع اأراضح الذی. پوصل إلى هذه 
الأشاوترات انما يتمد ي وه فى مالقا انس » فالافس لا 
تصدق والثاب 4 یدنب » وہ راد الانسان أن ٠‏ مناي دده : 
ویلبی حاجاته التزايدة » ومطالبه التی ۷ تتوقف عند .مد كلما انشفل 
بحظوظ الدنیا Ta‏ 
انشغل بالخلق حجب عن الحق » ومن انشغل بالحق حجب عن الخلق 
والدنيا جميعا . 

فالشعرانی يريد أن يوجه النفس الإنسانية بطريقة مقنعة إلى أنه 
لا سبيل إلى تحقيق الأمن والسكينة النفسية إلا بالإلتجاء إلى الله 
والعمل بما شرعه . والنهی عما نهى عنه » وفى اتباع السنة الشريفة 
ينجو الانسان من جميع الأمراض النفسية » فيتواضع للّه بعد أن كان 
مغترا بنقسه » ويطيع الحق تعالی بعد أن كان يطيع الشيطان » ويهدى 
إلى الحق بعد أن كان خلالا لنفسه عدوا لغيره وريه جميعا . 

إن السكينة النذسية هی منتهى غاية السالكين إلى الله والتجربة 
الذوقية الصوفية تشهد بان أعظم النعم التى يمكن أن يحظى بها 
الصوفی انما هی لذات ونعم ومبشرات وفراسات واشراقات ومان 
وعطايا وتجایاد. رقتوحات وکشوفات كلها تشهد أنها لن تتحقق إلا 
بسكينة القلب وطمانينة النفس والقربی من الله تعالی . 

وخلاصة القول أن الشعرانی یختلف فى دراسته السحية كثيراً 
قيما يتعلق بالوسائل التى استخدمها والنتائج التى توصل إليها فى 
درست لجتصع محدود رهق مجتمع الصوفية فى عصره › وفی عهس 
بالذات » رفى التاهرة على چهة التخسیص ولائة من مريدى عصره 


که دای وة الأو 13 | لصو ی ۰ 
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یختاف الشمرانی قى دراسته المسحية عن الطرق الستخدمة عند 
الأنثرويولوجيين المحدثين فى أنه لم پقرر الواقع ویتفحصه فحسب ‏ ولم 
يعتمد على الملاحظة المياشرة وغير الباشرة فى مرحلة جمع الیدانات 
فقط , وإنما قام بعملية هضم لهذا المجتمع المدروس وطبقه على 
الاصول التی استقی منها هؤلاء الصوفية سلوكهم . ثم عمد إلى 
اظهار الفروق الواضحة بين الاصول وبین الجتمع الدروس وأظهر 
بصورة مدعمة بالادلة والقرائن مدی يعد وجنوح هولاء الذین درسهم 
عن الائمة السابقین من السلف الصالح . 

وپذلك ظهرت لنا من هذه القارنات فى کل دراسة بصفة من 
ضفاتهم » نتائج فورية توضح هذه الفروق توضیها تاما لا ابس فيه ولا 
غموض . وهذا لا بحدث فى الدواسات الانثروبولوجية الحديثة التی 
تعرضی المارسات والطقوس والشعائر والتقالید والعادات والدین 
والأخلاق فى المجتمعات التی تدرسها إِذ انها تهتم بر صد العلاقات بين 
الأفراد وتعمل على تحليلها لتصل إلى نظرية فى آخر الامر تفسر 
الحياة فى ع مدروس وتستهدف من ذلك ليس اصلاح هذا 
المجتمع بقدر ما تستهدف دراسة الانساق والأينية الإجتماعية قبل أن 
يندض ذلك المجتمع , عندما يداهمه التغير الإجتماعى ويفقد سماته 
الأصيلة » بغزی الحضارة الحديثة .وهی تفترض فى دراساتها مجتمع 
محدود » تفترغی ثرضا تحاول امتدانه » وهذا ما سيق إليه الامام 
الشعرانی في دراسته المجتمع الصوفية فى عصره ء فلقد آشار فى 
متددته إلى أنه قد عمد إلى هذه الدراسة واضعا فرضا موداه أن 
المريدين قبل عصره هم فى منزلة مشايخ عصره ء وان مشايخ عصره 
فى منزلة المريدين قبل عصره » وهى بذلك يريد أن يقول أن هناك جالة 
تفليس للمريدين فى الطريق الصوفى وأنهم ابتعدوا عن الأصل وحاول 
امتحان ذلك الفرض بطريقة عملية مستعينا بعينات من مریدی عصره, 
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ومقارنا بينم وبين الریدین فى العصور السابقة » وكما سيق الاشارة 
فقد أظهرت النتائج التی عددها الامام الشعرانی فى آکثر من مائتى 
نتيجة أن هناك اختلافا بين الاصل الى یعتبر الجموعة الضابطة 
للطزیق الصوفی ٠‏ وأن هناك جنوحا عن تطبیق قواعد وأخلاقیات 
الصوقية فى عصره تحتاج فعلا إلى علاج سریم ‏ وقد وصف لنا 
الداء والدواء ويذلك تعتبر دراسة الشعرانی دراسة متكاملة استخدم 
فیها جمیع القاییس العلمية والادوات التی یحتاج إليها كل باحث مدقق 
فى مجال علم الانسان الاجتمامی » بالإضافة إلى استباره للمعامل 
الروحی التی تفتقر إليه الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة , والذى هو 
من الأهمية بمكان بحيث أن لم يفصح عنه فإن الدراسة تكون بدونه 
تاقسا ومشتوفة 7 تفس حقیقة الجفتم. التروتن و9 تکقنف هن 
واقعه ومنهچه الحياتى ونظريته الإجتماعية . 


الفهارس 


۱ که فهر يمف الاعلام 5 للا اتر نيب الایجديی ۲ 
۲ س فيذة عن سدرة الاعلام الواردة با لخطوط . 
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اب راهيم من آدهم ۱ 

هو شيخ الصوفية آبو أسحق إبراهيم بن أدهم من أيناء اللوك 
والأغنياء » خرج مرة للصيد فهتف به هاتف أيقظه من خقلته » فاتیم 
طريق أهل الزهد والورع وخرج إلى مكة » وصحب بها سقيان الثوری 
والفضيل بن عياض . 

ذكر عنه السلمی فى طیذاته قوله : «من عرف ما يطلب هان عليه 
نا ببذل » ومن أطلق يصره طال أسفه » ومن أطلق أمله ساء عمله , 
ومن أطلق لسانه قتل نقسه» . 

وذکر المناوى فى الکواکپ الدرية قوله «لو علم الملوك ما تحن فيه 
مین النعیم والسرور ولذة العيش وقلة التعب تجالدونا عليه بالسیوف» 
وقال : «طلیوا الراحة والنعیم فأخطأوا الصراط الستقیم» توفی رضی 
الله عنه سنة ۱۱۲ه . 
اضر اهم الد سو فى اقفر ش 

یقول عنه الشعرانی : هوق هن أجلاء مشایخ الفقراء آصحاب 
الخرق . صاحب کرامات ظاهرة ومقامات فاخرة . وماثر ظاهرة 
وبصائر باهرة وأحوال خارقة . 

كان رضی الله عنه یقول : يجب على الرید أن لا يتكلم قط إلا 
بدستور شیخه 0 إن كان جسم حاضرا 0 وان کان قايا 5-5 
بالقلب » وذلك حتى يترقى إلى الوصول إلى هذا القام في حق ريه عز 


سس سج 
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اشراب » ولاحخا» پالسر العنوی الالهی فياسمادة من أحسن الأدب 
مع مربیه » ويا شتاوة من آساء . وکان یقول : «من لم يكن متشرعا 
متحققا نلینا عفیفا فلیس من آولادی ولو كان ابنی لصلبی » ول من 
كان من الریدین ملازما للشريعة والحقيقة والطريقة والديانة والصيانة 
والزهد والو. ع وقلة الطمع فهو وادی وان كان من أقصى البلاد» وقیل 
له مرة ما ترید ؟ فقال : ما آراد الله عز وجل . توفى رضی الله عنه 
سئة ۱۷۲۱ ۵ . 
ابر اهیم المنبو نی 

من آصحاب الدوائر الکبری فى الولاية ولم يكن له شيخ إلا 
رسول الله لله . 

وکان رهسی الله عنه یلبس الصوف ویتدمم به » وإذا جاه چبة أو 
جوخة هثد:3 يتحزم علیها بحبل » ويعزق الفیط وهو #بسها ویقول : 
لیس لملايس الدنیا قيمة » وکان إذا فارقه أحد مریدیه وذهب إلى 
آصحاب الخلوات والریاضات يهجره . ویقول له : يا ولدی أنا أريد أن 
آجعلك رجلا وأنت تريد أن تصير کالبومة السیاء لا تنقع أحداً ٠‏ وکان 
یعارضص السلطان قایتبای فى الأمور , حتى قال له : یوما ما أنا فى 
مصی أو أنت » فخرج «توجها إلى القدس » ومات رضی الله عنه هناك 
علی سا پذکر الشعرانی فى طبقاته سنة نيف وثمانين وثمانمائة . 


كمي لسن ااذ لي 

سيخ الطائفة الشاذلية على بن عبدالله بن عبدالجیار الشاذلی ومن 
آتوانه ۰ إذا عارض کشفك الکتاپ والسنة فتمسك بالکتاب والستة » 
ودع الكشفء وقل لنفسك أن الله تعالی ضمن لى العصمة فى الکتاب 
والسسثة ولم یضمتها ی فى چانب الکشف ولا الإاهام ولا الشاهدة . 


۳۳۲ 


وقوله : اذ جاذبتك هواتف المق فإياك تتشهد بالمحسوسات على 
الحقائق الغيبية وتردها فتکون من الچاهلین » وأحذر أن تدخل فى شئ 
من ذلك بالعقل . وکان یقول : إذا آردت أن تکون مرتبطا بالحق من 
نفسك فاخرج عن حواك وقوتك . توفی رضی الله عنه سنة ۱0۳ ه . 
آمو اتسهود من شيل 

من أجل تلامیذ الشيخ العارف باللّه عبدالقادر الجیلی رضی الله 
عنه : قال عنه السهروردی : كان آبوالسعود رضی الله عنه من أرياب 
الاحوال الستية » والواقعين فى الاشیاء مع فعل الله » متمكناً قى حاله» . 
قاركا لاختیاره » سبق كثير من التقدمین فى تحقیق ترك الاختیار . 
شاهدنا مند آحوا لا صحيحة عن قوة وتمكين . 

ومن کلامه : للّه قوم یتکلمون على الخاطر وماهم مع الخاطر , 
یعنی یجری الله على لسانهم ما هو الحاضر عليه من الحال فیقول من 
سمعه قد تكلم الشيخ على خاطری والشیخ لیس معه حتی لو قیل له 
ما فی ضمیر هذا الشخص لا یعرفه . 

قال فيه ابن عربی رضی الله عنه أنه أعلا مقاما من شيخه الجیلی 

هو آبویکر دلف بن جحدر الشيلى » خكراساتى الأصل » بقدادي 
الولد تاب فى مجلس خير النساج » وصحب الجنید » وکان عانا فقیها 
على مذهب الامام مالك وکتب الحديث ورواه » من کلامه حبن سئل: 
عن الوفاء «هو ا لاخلاص بالنطق واستغراق السرائر بالصدق» . 

وقال عن التصوف : هو ت ضبط حواسيك ومراعاة أنفاسك . 
التصوف : التالف والتعاطف . 
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وسئل متى یکون الرجل مريدا ؟ فقال : إذا استوت حاله فى 
السقر والحضو » والشهد والمغيب . 


توفی ر.دمه الله على ما يورد السلمی سنا ۳۳۶ه. . 


آمو مس نیساجووری 
هو آبوحقص عمر ين سلمه » وقیل بن سلم والاول أصح وهو من 


أهل قرية قريبة من نیسابور . 

كان أحد الائمة والسادة » وانتمی إليه شاه بن شجاع الکرامانی 
وأبوعثمان سعید بن اسماعیل » وکان دائم الذکر للّه » وما يذكره إلا 
على سبيل الحضور والتعظيم والحرمة وکان يتغير عليه الحال » حتی 
كان يري ذلك جمیم من یحضر مجلسه وکان إذا غضب يتكلم فى 
حسن الخلق حتی یسکن غضبه . 

ویری أن الفقیر الصادق الذی یکون کل وقته بحكمة » فإذا ورد 
عليه وارد يشغله عن حکم وقته بستوحش منه وینفیه وسئل عن 
العبودية فقال : ترك مالك والتزام ما آمرت به . 

توفي سنا ۰ه وقیل سنة ۵۲۱۷ . 


هو ذو الشضاز ی 


صماپی جايل رفض الأزلام قبل نزول الشرع والأحكام » أول من 
تک الرسول بتحية الاسلام , أول من تكلم فى علم البقاء والفناء ومن 
کلامه : «تلدون للموت » وتعمرون للخراب » وتحرصون على ما يفني 
وتترکون ما يبقى » الا حبذا الکروهان الوت والفقر » وقوله «نفس 
الانسان مطيته أن لم یرفق بها لم تبلفه . وکان من أخوف الصحابة 
وأكثرهم تفکیرا فى شان العاد , لا يدخر قوتا لغد ؛ ولا یعمر ما 
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زین ج لأ ی تفا دیسوو قر آل: جه تابه 


هی آبوالقاسم بن محمد بن الجنید الیقدادی » اشتهر بلقب سید 
الطائفة الصوفية وأحيانا شيخ الطائفة . نشا بالعراق وقال عنه صاحب 
الرسالة القشيرية أنه كان فقیها على مذهب الامام آبی ثور بلغ فى 
التصوف مبلغا جلیلا » ومن أقواله : ۱ 

«إن الله تعالى يخلص إلى القلوب من بره على حسنب ما تخلص 
إليه القلوب فانظر ماذا خالط قلبك» . 

ويقول عنه السلمى فى طبقاته : لم يكن فى وقته أحسن طريقة 
منه » ولا ألطف كلاما . سئل عن التصوف فقال قولته المشهورة : ليس 
التصوف رسوما ولكنه أخلاق » صحب ذا النون الصري وسری 
السقطى ويشر ين الحارث وغيرهم وقيل أنه أول من تكلم فى الفناء 
واليقاء » توفى رضی الله عنه سذة /551ه. وقيل سنة ۹۵ھ . 


آمو صف ين المضر فى 


نکر في الطيقات الكبرى للحمام الشعرانی أن آسمه شدیب ویلده 
مدين ولد بالمغرب وكان من أعيان مشايخها ودغن بمصر بجامع 
الشيخ عبدالقادر الدشطوطى بيركة القرع 

صن کانمه رضسی الله عنه «ليس للقلب إلا وجهة واحدة متی توچه 
أا جب شور قيرما 4 ایل f‏ موه : أحقيقة سر | كك EE‏ سرك ۳ ۳ 
9 وال : ری دسرور ماسوا زر تستمد هن الیحار الإلهية الي 
4 لثير و هلا إن الأضياق 5 نامسق عن وصيقها و أت القيرة 
مراب صلا بالويجود لا بار گا إل مث 
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سای بالحفظ والتوفيق 0 وكشف لي عن دكأتو التدقيق 0 دجیادی ادم 
یاای‌جدانیة ۳ وإشاراتى إلى الفردادية 8 ذروحی واخ فى علم ایب ۰ 
بكول ل مالکی بيأشعيب ٠‏ كل دوم جدید على اأعديد ولاینا هرید ؛ 

۷ 
رضی الله عنه . 
مو هئ هش اسهسحظاصی 


هو أيويزيد طیفور بن عيسى بن سروشان » وكان جده سروشان 
مجوسيا فأسلم وكان لطيفور أخوان هما آدم ٠‏ وعلى » والثلاثة من 
الزهاد العباد أصحاب الأحوال وسمى بالبسطامى نسية إلى أهل , 
بسطام وهى بلدة قريية من نيسابور . 

ويحكى البسطامى عن نفسه أنه فى ابتداء أمره اخطأ فى أربعة 
أشياء بالنسبة للّه تعالى فيقول : توهمت آنی أذكره وأعرفه وأحبه 
وأطلبه , فلما انتهيت رأيت ذكره سبق ذکری ؛ ومعرفته تقدمت 
معرفتى » ومحبته أقدم من محبتى » وطلبه لی ولا حتى طلبته . 

ونصح مرة تلاميذه قائلا : إذا صحبك إنسان وأساء عشرتك 
فادخل عليه بحسن أخلاقك يطب عيشك » وإذا أنعم عليك فابدأ بشكر 
الله عن وجل ء فإنه الذى عطف عليك القلوب » وإذا ابتليت 
فاسرع بالاستعانة باللّه فإنه القادر على كشف ما ابتلیت به دون سائر 


أ اخلق 5 


۳۳۹ 


وسئل ما علامة العارف فقال «۷۱ پفتر من ذکره ولایمل من حقه . 
ولا بستانس بقیره (تمالی) وقد ورد قوله : «لا يعرف نفسه من صحیته 
شهوته » وقد عرفت الله يما دون الله بئور الله عز وجل » مات رضی الله 
عنه سنة ۲۱۱ ه . 


سدنس اسف وى 

ولد بمدينة فاس بالغرب ولا باغ سبع سنین سمع آبوه یقول له 
فى منامه : «يا على انتقل من هذه البلاد إلى مكة الشرفة فان لك فى 
ذلك شاناً» » وكان ذلك سنة ثلاث وستمائة فرحل إلى مكة مع إهوته . 
وفی شوال سنة ثلاث وثلاثين وستمائة رای فى منامه ثلاث مرات 
قائلا یقول له : قم وأطلب مطلع الشمس فإذا وصلت إلى مطلع 
الشمس فاطلب مغرب الشمس , وسر إلى طنطا فان بها مقامك آیها 
الفتی فقام من منامه وشاور آهله وسافر إلى العراق ثم إلى مصير 
حتي وصل مدينة طنطا ومات رضی الله عثه سنة ۸۱۷۵ . 


لأدعمسد ار ای 


هو أحمد بن أبى الدسين الرفاعي ؛ انتهث إليه فى زمانه الرياسة 
کی علوم الطريق 5 شرح أحوال القوم وكشف مشکلات منازلهم ۳ ومما 
ذکره الشعرانی عنه فى طيقاته قوله : الزهد ساس الأحوال المرضية 
والمراتب السنية وهو أول قدم القاصدین إلى الله عن وجل والمنقطعين 
إلى الله والراضين عن الله والمتوكلين على الله فمن لم يحكم أساسه فى 
الزهد ام يصح له شي مما بعده . 

ولآ : 1 نایم ۱ 3 3 ا مهيط الوحی وا را و ۳ او 


۳۹ كك 38 زداءك وآما: le‏ یددوا على أعور لم يي بخ ما ٩‏ دزنه 
وإذا فسد بحدتك بیاطل پغیي هته اارشد وینتة قي مكمه السعد , 

وكان رضسی الله عنه بقول من لم دننشع بأفعالى أم يشدف بأقرالی 
توغ سنة AN“‏ , 
تسین ری 

كان لفضول الدنیا وزینتها نابذا , وقال : ما الدتیا كلها من أولها 
إلى آخرها إلا كرجل نام نومة فرأى فى نومه ما يحب ثم انتبه . 

ومن أقواله «الدتيا عمل من صحبها بالبغض لها والزهد فیها سعد 
بها ونفعته صحبتها » ومن صحبها برغبة ومحبة شقى بها وأسلمته إلي 
مالا صبر له علیه . 

وکان رضی الله عنه إذا قعد بين الناس يقعد ذلیلا , وإذا تكلم 
تكلم بكلام رجل آمر به إلى النار کانها لم تخلق إلا له ؛ توفی سنة 
۰ه . 


الضضيل جن عياض 
هو الفضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر التمیمی . 

من کلامه : «أحق الناس بالرضا عن الله أهل العرفة باللّه عز 
e‏ الزهد الرضا عن الله تعالی» . وسئل عن التواضمع فقال : 
ن تخضع للحق وتنقاد له » وتقبل الحق من کل من تسمعه منه» . 
«من آظهر لأخيه الود والصفاء بلسانه » وآضمر العدارة والبغضاء . 
لعنه الله .. فاصمه وأعدى بصيرة قلبه» . توفی رضی الله عنه سنة 
۷( . 


YA 


آنسی من .سالگ 

أذ رضي الله عنه العام عن تسعمائة شيخ سنهم ثلاثمائة من 
التابعين » كان يقول : «لیس العلم بكثرة الرواية [نما هی نور یضحه الله 
تعالی فى القلب» . 

وكان انا أراك أن يجلس لحديث رسول الله مب وتشحر 
وتطیب ومشع الئاس أن پرفعوا آصواتهم ویسئل را الله عنه عن 
معنى قوله تعالی الرحمن على العرش استوی فعرق وأطرق وصار 
رنکت بعود قى يده م رقع رأسه وقال : «الکیف منه شير معقول 
والاستواء منه ير مجهول » والایمان به واجب , وااسد ژال عنه يدمة» ۰ 

ويذكر الشعرانی نى طبقاته أنه ولد سنة ۰۸۷۲ . رمات سنة 
۹ه . ودشن بالبقيع ۰ 


و فان اک کی 


ذكى قى كتب الطيقات ٠‏ ديددى أن النبى عه ذكره لاصدابه 
وأوسی با دمر ين الخطاب رخسی الله عه . 

كان من آکابر زهاد التابعین دائم الخشوع للّه لا يكاد يرى للناس 
إلا مرة آو مرتين فى العام الراحد » وكان مشفولا بخدمة آمه » فلم 
0 رسول الله مله مع معاصرته له وكان أكثر الناس زهدا وورعا ‏ لم 
تذكر كتب ااطبقات تاريخ وفاته .. لكنه عاش فى خلافة عمر بن 
ا رضی الله عنه , 


n a ۳ 
عو ابو‎ AS 
وه‎ err ۳ 


هي آبونصر بشي ين الحارث دن دیدالرحمن بن عطاء بن هلال 
ابن ماهان بن عبدالله الحافى آورده السلمى فى طبقاته ومدا ذكره من 
أقواله قوله : 


دز | اسع له آل پا » 
یب اتعجعسی 


كان من أبناء االوك » قانقذته ااعناية الربانبة فسار من امد 
السلوك وآشتری نفسه من الله بأريعين ألف دینار نصدق بها » له 
کرامات كثيرة منها أنه كان يرى بالبصرة يوم الترویه وبعرفه عشية 
E‏ 

من أقواله : لا قرة عين لمن لم تقر عينه بك » ولا فرح لمن لم یفرح 
بك » وعزتك أنت تعلم أنى أحبك . 

وقال : من أوقفه الله فى ميدان التفريض يزف إليه المراد كما تزف 
العروس إلى بعلها» لم تذكر كتب الطبقات وفاته إلا أنه توفی فى 
النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى . 


جسن أتهر ای 


كان يتردد على الشعرانى وهو شاب قد رحل من دمشق , نم 
ذكر عنه الشعرانی فى طبقاته أنه كان يجتمع يوما فى الجمعة على 
اللهى واللعب والذسر حتى جاءه التنبيه من الله تعالى يوما : ألهذا 
خلقت ؟ فترك ما كان عليه وأصيح من أهل الطريق » وكان إذا جاءه 
شخص بجوخة آو ثوب صوف يأخذ السكين ويشرحها سیورا ثم 
يخيطها بخيط دارج ومسلة ويقول أن تفسى تميل إلى الأشياء 
ااجديدة » داذا قطعتها ام يبق عندى ميل . توفى یخی الله عذه سنة 


ترف و ان میداد مي اجر ۹1 


ری 


سضیان الشورى 

كان سيد أهل زمانه علما وورعا قال عن التصوف : براعة فى 
العارف وپلاقة فى الخاوف ومن آقواله «من عرف الله تحقق فى 
التوكل وتشوق إلى التنقل» , وقال «التوکل هدق الضمیر عند هچوم 
التقدير» . اذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك» . ومن کلامه «لا 
یتعلم آحد العلم حتی يتعلم الأدب ولو عشرین سنة» ٠‏ توفی رضی الله 
عنه سنة ۱۸۱ه . 
سری السفی 

هو آیوالحسن سری ين الفلس السقطی ویقال عنه أنه خال 
الجنید شيخ الصوفية وأستاذه » وقد صحب معروفا الکرخی ۰ كما 
يقال أنه أول من تكلم فى بغداد فى لسان التوحید وحقائق الاحوال . 
ویعد السری السقطی رشی الله عنه آمام الپقدادین وشیخهم فى 
وقته » وإليه ینتسب أكثر مشایخ الصوفية . 

سمعه الچنید مرة بقول : «آعرف طريقا مختصرا یوصل إلى 
الچنة . فقال : ما هى فقال ااسقطی : لا تسال أحد شیثا , ولا تأخذ 
من آحد شیثا ؛ ولا يكن معك شیثا تعطی منه آحد . وله آقوال جليلة , 
وحکم رائدة . 

یقول السقطی : أحسن الاشیاه خمسة » الیکاء على الذنوب > 
وإصلاح العیرپ » وطاحة هلام القيوب ء وجلاء الغين من القلوب ؛ وألا 
تکون لكل ما تهوی مركوب . 

بیقول أيضا آربعة أشياء لایسکن فى القلب معها غيرها » الخوف 
من الله وحده » والرچاء لله وحده » والحب فى الله وحده » والائس اله 
وحده . مات رضی الله هنه سنة ۲۰۱ه . 
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هو شيخ الطريقة ااتادرية آبوسالم بدالقادی بن مر نی بن 
ری الله من فحبي الزاشد » ویرتشع ای إلى الحسن بن على ی الله 
ەين وکان موی بالکرامات ۳ ميلادة د قيل عذة أنه ۳9 3 


برضم ثدى آمه فى نهار رمضان . 
ما ذكره الشعرانی فى طبقاته عنه قوله عن الحلاج : «لم يكن 
فى زمانه من يأخحذ بیده» وأنا لكل من عثر مركويه من اصحایي 
ومريدى ومحبى إلى يوم القيامة آخذ بیده» . 
وورد عنه قوله : من آراد الآخرة فعليه يالزهد فى الدنيا ومن أراد 
الله فعليه بالزهد فى الأخرى . توفى رضى الله عنه سنة ١0م‏ . 
سيد الله اتمنو هی 


رچل الع » عادد » ژاهد ذو کرامات کثيرة ۰ 

مات في السايع من رمضان سنة ۸٤۷ھ‏ ودفن تجاه قير 
السلطان قایتبای وکان يوماً مشهوداً حيث حضر جنازته نحوا من 
ثلاثين ألف رجل . 


YY 


تبة اتفلام 

كان يأوى إلى المقابر والصحاری ويخرج إلى السواحل فيقيم فيها . 
فإذا كان يوم الجمعة دخل البصرة ۰ فيشهد الجمعة ثم يأتى إخوانه . 
فیسالم عليهم وكانوا يشيهونه فى الحزن بالحسن البصری . مات 
رضی الله عنه شهيداً فى قتال الروم . 
عصفا)ء اتسلصی 

يروى عنه الشعرانى فى طبقاته . 

أنه مکث أربعين سنة على فراشه من الحزن والخوف حتی أنه لم 
یستطع القیام من على فراشه والخروج من بیته » کان رضی الله عنه 
ییکی الثلاثة أيام بلیالیین لا پسکن له دمع إذا بکی یری حوله بلل يظن 
أنه من أثر الوضوء » وإنما هى دموعه » واذا خرج إلى جنازة پفشی 
عليه فى الطریق مرات. ويخر من على الدابة ثم يرجع . 

وکانت كل بلية نزلت بالناس یقول : «هذا کله من أجل عطاء لو 
فلس الخو اهر 

آستان عبدالوهاب الشعرانی ومعلمه یقول الشعرانی عنه أنه كان 
أميا لا يقرأ ولا یکتب » وکان يتكلم على معاتى القرآن العظيم والسنة 
المشرفة كلاماً نقيساً » وكان يعامل الناس على ما فى قلويهم لا على 
حسب ما فى وجوههم ومر عليه مرة شخص من الفقراء والنور يخفق 
من وجهه » فنظر إليه الشيخ فقال اللهم اكفنا السوء » ان الله إذا أراد 
بعبد خيرا جعل نوره فى قلبه ٠‏ وإذا أراد به سوء آظهر ما فى قلبه 
على وجهه . 


۳۳۲ 


ومن آقواله «إذا كمل توحید العبد لا يصح له أن يترأس على آحد 
من الخلوقین لأنه يرى الوجود للْه» . 

وقوله «من طلب دلیلا على الوحدانية كان الحمار أعرف منه 
باللّه» . توفی رضی الله عنه سنة ١٥۹ھ‏ . 
على النبنینی اضر یو 

كان مقيماً ببلدة نبتیت بنواحی الخانقاه السرياقر‌سية . وکان 
یجتمع بالخضر عليه السلام وذلك أول دلیل على ولايته فان الخضر لا 
یقول : لا يجتمم الخضر عليه السلام بشخص إلا إن جمعت فيه ثلاث 
خصال » فإن لم تجتمع فيه لم يجتمع به قط ولو كانت عبادة الملائكة . 
لا يكون له حرس على الدنيا » والثالثة أن يكون سليم الصدر لأهل 
الإسلام » لا غل ولا غش » ولا حسد ٠‏ توفی فى يوم عرفة سنة 
7ه ودفن بيلده . : 
علی نو راتذين المر صضی 

كان من الائمة الراسخین فى العلم واختصر رسالة القشیری 
وتکلم عن مشکلاتها » ویذکر عنه الشعرانی أقواله , لیس للمريد أن 
یسال شیخه عن سبب غیظه وهجره له » بل ذلك من سوء الأدب ؛ 
وقوله لا يجوز المرید عند أهل الطریق أن يجيب عن نفسه أبداً إذا 

إذا تكلم فى دقائق الطريق وحضر أحد من القضاة فإنه ينقل 
الكلام إلى مسائل الفقه . إلى أن يقوم من كان حاضرا » ويقول ذكر 


تيرق 


الكادم بان قير هاه عبرد ۰ مات رضی الله عنك هد سل فد یادن 
وتسعمائة . 


ما که فی عداو 


ذكره المذايي فى الكواكب الدرية على أنه كأن قدوة ل ما شی 
معرفة التصوف يشار الیه فى الحاثل بینان التقدم والتدرف ومن 
أقوا له : «يقدن ها تحون الدنيا حا 6 هم ۱ ان 5 سو قليك» وسیل عن 
لیس الصوف فقال : آما آنا فلا جمدم له لانه يطل صدقاعء . وقال سن 
لم يأنس بمحادثة الله عن محادثة الخلوق فقد قل علمه وحمی قلبه 
وضیع عمره» ومن کلامه شرج آهل الدنيا منها ولم ینوقوا آطیب شس 
فيها وهی معرفة الله توفی رجمه الله سنا ۱۸۱ه . 
مهف ون ات ودين 

اشتهر بابن عبدالدائم الدینی وكانت مجاهداته فوق الحد فظهر 
صدقه مع تلامذته كما يورد الشعرانی فى طبقاته ومن تلامذته سیدی 
یلتف حوله فقیر » وکان رضی الله عنه یقول : شبعنا کلاما وقال وتیل 
فى هذه الدای وبا بقی إلا القدوم على الراحد الاحد . 
سیک نکن حجان 

ویقول ااشعرانی فى ترجمته له : «كان رضی الله عنه من الزشاد 
العیاد ما كنت أتمةا» في أحواله إلا خطاوس الیمانی آو سدثیان التوری 
وبا ریت کي جصرنا مثله » وکان مشایخ العهسر إذا حش روا عند ۵ 
صاروا کالاطفال فى شاج مرییوم» ۰ 


ولم يكن یعجبه آحد فى زمانه يصلح للطریق ویقول هؤلاء 
یستهزتون بطریق الله ولم يلقن آحد قط الذکر غير الشیخ آحمد النجدی 
إذا بجاءهة بالمصحف وقال أقسمت عليك تصادب هذا الكلام إلا لَقنتنی 
الذكر . فغشی على الشيخ رضى الله عنه من قسمه عليه بالله عز 
وجل » كم لقنه وقال يا ولدى الطريق ما هى بهذا إنما هى باتباع 
الكتاب والسنة توفى رضی الله عنه سنة ۲۲٩ه‏ . 
مويف الععسو و ي ۱ 
وهى الشهور: بابی الحمائل ۰ آحد الزجال الشهورین بالهمة 
والعبادة , إذا غلب عليه الحال يتكلم بلقات أجنبية کالعبرانية والسريانية 
والعجمية ولا يقرب من آحد إلا بد تکزار امتحانه بما: پناسبه وکان 
یکره أن یقوم امرید بقرا ءة حزب للشاذلية أو أحزاب غیرهم ویقول «ما 
رآیناه آحد وصل إلى الله بمچرد قراعة الاحزاب والاوراد وکان یقول 
نحن ما تعرف الا لا اله إلا الله بعزم وهمة ومن أقواله «مثال آریاب 
الأحزاب مثال شخص من أسافل الناس آشتغل بالدعاء ليلا ونهارا 
شتا من الله تعالی أن يزوجه ابنة السلطان . توفی رضی الله عنه سنة 
ف . 
ee `‏ اس موي 
شيخ طائفة الفقراء بالشرقية.من آریاب الأحوال والکاشفات هنی 
أنه کان بصق سائر آقطاو الارض وکانه آحد سكائها وكان يخرج 
من بلدة شريين كل ليلة من المغرب لا يرجح إلى الفجر لا يعلمون إلى 
أين يذهب . توفی قبل التسعمائة والعشرين من الهجرة . 


e‏ س ب 8 KEE‏ ایی 2 ES‏ لكان 


پلگر الشهواني في حلداناتة أن شتا ت سب توقای 
من الأولياء الراسشین في ااعلم أل الاد نمی وکا تن 
ا دخلت على فقير إلا وأتظن آم ., 0 
وما أمتحنت قط فقیرا : وهی الذى, ابطل الیدخ التى كانت تخلهر فى 
مولد سیدی أحمد الوق رضی الله عنه من نهب امتعة الناس واكل 
آموالهم ء وآرشدهم إلى أن ذلك حرام ونهاهم عن آخذ الاموال من 
بغيى طيبة نفس من طنطا وضواحیها , والتی كانت فى تصورهم من 
الاموال الحلال باعتیار آن لك الیلاد هی بلاد سيدى احمد وآنهم من 
فقرائه . ومن ذاك الحین ابطلت تاك البدع . توفی رضی الله عنه سنة 
له , 
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اه 5 
۳ اف ا 


محمد اتغمر ی 

من العلماء العاملین والفقراء الزاهدین المحققين » سار فى الطریق 
إلى الله سيرة صالحة , وکان رضی الله عنه یقول وخدمت عند سیدی 
آحمد البدوی رضی الله عنه مدة فى البواية ومدة للوقادة ومدة فى 
التقابة . وکان قد قسم الفقراء إلى ثلاثة أقسام الکهول والشباب 
والأطفال ؛ وجل لكل سم مک يخضهة ولا يخلط بالآخن وكاتوا ب 
يجتمعون إلا يوما واحداً فى الجمعة فيتناقشون فيما وقع بيذهم فى 
بقية الجمعة لأنه كان أخذ عليهم العهد أن لا يجيب أحد عن نفسه قط 
إذ وقع له مکروه بل یعفی عن الظالم أو پشکره الشيخ یفعل فيه ما 
یشاء من حيث آنهم کانوا يرون نفوسهم ملكا لاشیخ یقعل قیوم ما 
شاء وهم آوصیاء على آجسامهم » سینتصرون اها من حیث آنها 
مضافة إلى الحق » وما كان آحد منهم يتكدر قط مما یناه الشيخ ممه 


من هر ای أخراج ای كبري آی جوع آی نس ذاك مل خانیا يروت 


۳۳۷ 


توفی سا ۰ ۰ 


زتعم سور لک قي نی تیش 


همه أصدتاب الطيقات بالولاية الکبری ولقبه الشیخ ابی هدین 
رضی الله عنه بسلطان العارفين ۰ وكلامه رضى الله عنه أول دليل على 
مقامه الياطن وكتيه الكثيرة المشهورة تشهد بذلك . 

يذكر الشعرانی فی طيقاته عنه أنه كان يكتب الإنشاء لبعضص 
وله فى كل بلد د.خلها مؤلفات وكان الشيخ عزالدين عبدااسلام شيخ 
الإسلام بمصر يحط عليه كثيراً » فلما صحب |بن عربى الشيخ آپا 
الحسن الشاذل, وضى الله عنه وعرف أحوال القوم » عرف الشاذلى 
على شأنه وسلم بترجمة بالولاية والعرفان والقطبية . مات رضى الله 


نو و اندین الشونی 

يذكره الشعرانی فی طبقاته على أنه شيخه ووالده وقدوته ۰ كما 
يذكر أنه خدمه .خمسة وثلاثين سنة فلم يتقير عليه يوماً واحداً » ولد 
بطنطا وترپی بمسجد سيدى آجمد البدوی حيث أنشا فيه مجلسا 
اسلاة على رسول الله مه ثم انتقل إلى الجامع الازهر وعدر فيه نفس 
المجلس » وتفرعت عنه مجالس الصلاة على النبى طبه فى فروع كثيرة 
بالمعمورة . توقى رضی الله عنه سنة 4٠٤٤‏ . 


۳A 


وج سشی کسی اقھور ادي 


أول من أحيى طريقة الشيخ الجنید رضی الله عنه بمصر يعد 
الشیخ بدرالدین حسن الشمشیری وتلقن الذکر وهی «لا إله إلا الله» 
رضی الله تعالی عنهما » وهی سلسلة الشيخ الجنید رضی الله عنه . 

آبرز بمصر الکرامات والخوارق وكانت طریقته التجرید إذ یخرج 
كل يوم فقيراً من الزاوية يسال الناس إلى آخر النهار فمهما أتى يه 
یکون قوت الفقراء ذلك النهار کائنا ما كان . 

مات فى زاویته بالقرافة الصفری فى يوم الاحد نصف جمادی 


الوخیسیع 
لس لفل 


سيرة الشعرانی 


زهد الشعرانى 
كتبه 
وضف المخطوط 
حالة المخطوط 
نسبة المخطوط للشعرانيی 
بداية ال اخطوط 
(۱) التبص فى علوم الشريعة 
(؟) صوم المريد 
(۲) طلب الشيخ الربی 
(4) تعظيم الشيخ 
(ه) طاعة الشيخ 
() استمال المريد الأذى 
. (۷) الواظبة على مجلس الذكر 
(۸) ال معافظة على حرمة الشيخ 
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رقم الصفحة 


(۱۰) العسبر على عواثق الطریق 
(۱۱) ملازم الأوراد 

(16) الانشقال بالله 

(۱۳) تحمل الجوع 

(۱۶) الأخذ بالاجتهاد 

(۱۰) الداومة على القرآن 

(۱۳) التصدق با توب 

(۱۷) استحسان التنقیص لهم 

(۱۸) ذکر مناقب آخوانهم 

)۱٩(‏ حبهم لتلاميذ شیخهم 

(۲۰) کراهية من یکره شیخهم 

(۲۱) مقاسمة أخوانهم لأموالهم 
(۲۲) مقاسمة آخوانهم فى حسناتهم 
(۲۳) الشکر على النعم 

(۲۶) کراهیتهم لأهل العاصی 
(۲۰) محبة من یکرهم 

(1؟) اهتمامهم باصلاح آخیهم العاص 
(۲۷) عدم الدعاء على عدوهم 

(۲۸) کراهیتهم للغيبة 

(۲۹) شهودهم لانفسهم أقل من غیرهم 
(۳۰) شهودهم ااف...ق فى آنفسهم 


. (۳۱) محبتهم لنداء آسمائهم مجردة 
(۳۲) عدم الحسد لاخوانهم 
(۲۳) شهودهم الفعل من الله 
(۳۶) عدم اغترارهم بحالهم 
(۳۰) حزنهم على وفاة من آذاهم 
(۲۰) تحمل هموم آخوانهم 
(۳۷) لوم أتفسهم 

(۳۸) الحلم مع جار السوء 

(۳۹) عدم التعلق بالأكاير 

(:۶) رفع مقام أخوانهم فوقهم 
(۶۱) فداء العلماء بأنفسهم 

(۶۲) كراهية اظهار نقائص الغیر 
(۶۳) مسامحتهم لمن اغتايهم 
)٤٤(‏ شفاعتهم لمن اغتابهم 
(۶۰) مسامحتهم للامة المحمدية 
(25) مراقبة الله بقلوبهم 

(۶۷) الاستعداد قبل الانخراط فى الطریق 
(4۸) رياضة النفس 

(*۶) مراقبه الشیخ 

(۰۰) مخالفة الهوی 

(۰۱) حفظ القلب مع الشیخ 


۳:۱ 


YEY 


(۰۲) عدم اذایدواچ الشیوخ 

(oY)‏ عده , الخروج عن أحكام الشرع 

(۰8) ااشدة مع النفس 

(۰0) حب الليل 

(۰1) التقيد بظاهر الكتاب والسنة 

(۰۷) العزوف عن الشهوات الدينوية 

(۰۸) آخذهم بعزائم الأمور 

(5۹) کتمان الأعمال الصالحة 

(1۰) الأقبال على العبادات [غیر القرائض! 
(1۱) عدم زواج الریا البتدی آکش من واحدة 
(۱۲) عدم الذوم فى بيت فيه جنب 

(؟1) عدم النوم إلا عن غلبة 

(14) عدم تعلق أحدهم من وقوعه فى الشدائد 
(66) مخالفة هوي النفس 

(1) عدم الإقامة فى موضع يعتقده الناس فيه 
(1۷) السفر للبحث عن الشيخ 

(14) الصبر عند جفاء الشيخ 

(19) التنزه عن طلب الوظيفة فى زاوة الشيخ 
(۷۰) مجاوزة العقبات الثلاث 


)۷۱( شي النظر عن رؤبة الصمر استدسنات 


۷ العمل يكل خاش دیمع من أشل الطریق 


۱۰ 


(۷۷) أشيار الشیخ یا لعصية 

(۷۶) عدم أخذ الأجر إلا عند الضرورة 
(۷۰) عدم الأكل من كسب امراة 

(71) التباهد عن أبناء الدنیا 

(۷۷) عدم الرضى عن النفس 

(۷۸) عدم الأكل بالدين 

(۷۹) محيتهم لنسبة الخير إلى غيرهم 
(۸۰) عدم احتقارهم لمن كان قليل العبادة 
(۸۱) التحفظ من دخول مقام التوحيد ذوقا 
(۸۷) محبتهم لتحجير الشيخ عليهم 

(۸۲) التجرد عن الدنيا 

(۸۶) عدم الخروج على الأئمة 

(۸۰) عدم النظر إلى زينة الدنیا 

(۸) عدم الأكل إلا عند شدة الجوع والعطش 
(۸۷) تفتيش النفس كل ساعة .| 

(۸۸) عدم رقية النفس أعلى من الفسقة 
)۸٩(‏ عدم تصدرهم لإزالة مذكرات عصرهم 
)٩۰(‏ عدم التكدر من عدم الاذن لشيخه له 
)٩۱(‏ الجدة فى كل آمر 

)٩۲(‏ الفرح عند الخسارة فى التجارة 
(59) إزالة الخجل من جليسهم 


YEY 


۱۹۷ 
۱۷ 
۱۱۸ 
۱۹۸ 


۱۳۲۳ 


E 


)٩۶(‏ عدم مطالبة الشيخ بالإجابة 
)٩۰(‏ عدم الاغترار بطول صحبة الشيخ 
(45) عدم القناعة فى الحضور مع الله 
)٩۷(‏ كثرة العمل على جلاء القلوب 
(۹۸) كثرة الندم على فوات مجلس الذكر 
(49) الحذق فى آمر الدين 
(۱۰۰) محبة الفقهاء 
(۱۰۱) عدم ترك المأمورات الشرعية 
(۱۰۲) التفاؤل وعدم التطیر 
(۱۰۳) كثرة النظر فى آخلاق الشيخ 
(۱۰۶) محبة من يحب الشیخ 
(۱۰۰) تقدم ذکر الله على غيره 
(۱۰۳) الحذر من مباسطة الشيخ 
(۱۰۷) کراهة تقبیل الناس لأيديهم 
(۱۰۸) عدم الانشراح بالرژیا الحسنة إلا عن استقامة 
)۱۰٩(‏ مداومة الذکر الآمور يه 
(۱۱۰) رؤية الذکر الآمور به آفضل من الاشتغال بغیره 
(۱۱۱) الرحمة بالعالم كله 
(۱۱۷) الحذق فى معرفة کلام الشيخ 
(۱۱۳) عدم الدخول على الشیخ إلا للخدمة وطلب النصح 
(۱۱۶) عدم رؤية مقامه فى الجلس آعلی من غیره 


۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۹ 
1١ 

۱۳۰ 

۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۲۳ 
۱۳ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۰ 

۱۶۰ 


(۱۱۰) عرض صحیفته یومیا على شيخه 
(۱۱۳) اللوم عند رجوع الثياب الباعة 

(۱۱۷) التصدق بدل الاقراض 

(۱۱۸) عدم الالتفات إلى الوراء عند السیر 

)۱۱٩(‏ التصدق باعراضهم على العالین 

(۱۲۰) عدم ازدراء خلق الله 

(۱۲۱) عدم التصدر لقضاء حاجات الناس إلا بعد الرياضة 
(۱۲۲) القناعة بالیسیر 

(۱۲۳) الشکر فى السراء والضراء 

(۱۲۶) تنظیف القلوب 

(۱۲۵) غلبة الرجاء علیهم 

(۱۲۰) طرح الیل إلى الكونين إلا عند الضرورة 

(۱۲۷) التباعد عن حاجات النفس 

(۱۲۸) العمل على تحصیل الحضور مع الله 

(۱۲۹) زيادة الاحترام لاخوانهم الضعفاء 

(۱۳۰) ليس المرقع تواضعا لا تمیزا 

(۱۳۱) الجاهدة فى عدم أكل اللذيذ من الطعام مع السعة 
(۱۳۲) بذل الجهد لحضور القلب فى الورد 

(۱۳۳) الاحسان إلى الضعقاء فى الظاهر وا لباطن 
(۱۳۶) الاحسان لمن صحبهم 

(۱۳۰) سوال الله الحفظ من الخطایا مع الحفظ من العجب 


۱ 
۱۶۲ 
۱۲ 
غ1 
۱:۵ 
۱۹ 
۱1 
۱:۷ 
۱:۷ 
۱:۸ 
۱:۹ 
۱۶۹ 
۳ 
۱۱ 
۱9۳ 
۱9 
:۱ 
۱9۵ 


۱۵۹ 


۳:1 


(۱۳۱) عدم الاعتراض لتصدق شيخهم على غیرهم 
(۱۳۷) امتثال النشد لأمر شيخه 

(۱۳۸) خفضی الجناح اطلبة العلم 

(۱۳۹) عدم التظاهر بالأخلاق المندرسة خوف الفتنة 
(۱۶۰) الحلم على الظالم 

(۱۶۱) طلبهم صلاة الجنازة عليهم لمن عرف نواقصهم 
(۱۶۲) عدم الشعور بالفضل على من تصدقوا عليه 
(۱۶۳) الدعاء للاکابر والأمراء 

(۱۶6) سد ياب الأنكار على شيخهم 

)١55(‏ تركية الاخوان فى غيبتهم 

)١55(‏ الحذر من الوقوع سرا فى المعصية 

(۱۶۷) كتمان الفقر والغنى 

)١5(‏ الإكثار من عمل الآخرة 

)٤۹(‏ عدم الخوض فى أعراض الموتى 

(۱۵۰) جلاء القلوب من الشهوات 

(۱۵۱) اتخاذ الثقباء من الكهول 

(۱۵۲) صحبة الولاة فى الخير 

(۱۰۳) تفويض الأمر لله 

)١54(‏ العمل على تحصيل محبة الله تعالى 

(۱۵۰) الحكم بالعدل بين الفقراء 

)١51(‏ تنقية الأعمال من الشوائب 


۱۷ 
۱54۹ 
۱9۹ 
۱۹۰ 
۱۳۰ 
13 
116 
ككا‎ 
۱۹۹ 
۱۹۷ 
۱۳۷ 
۱۳۹۸ 
۱۹4۸ 
۱۹۹ 
۱۳۹۹ 
۱۷۰ 
۱۷ 
۱۷۳ 
y4 
۱۷ 
۱۷۵ 


۱:۷ 


(۱۵۷) عینا المعصية ۱۷ 
(۱۰۸) ذکر آمراضه للشیخ ۱۳ 
(۱۵۹) عدم قضح الفقراء VA‏ 
(۱۱۰) ااتنفیر من صحبة الولاة ۱۷۹ 
(۱۱۱) تهذیب آخلاق الأخوان ۱۷۹ 
(۱۱۲) عدم قبول الهدية عند الشپهات ۱۸۱ 
(۱۱۳) عدم طلب الثواب على ااعدل ۱۸۲ 
(۱۳۶) إعانة املهوف ۱۸۳ 
(۱۱۵) عدم عتاب الخدم ۱۸۶ 
(:۱۲) عدم إختبار الشیوخ ۱۸۶ 
(۱۳۷) تعلیم الولاة الأدب ۱۸۰ 
(۱2۸) تعظیم الحتمل للأذى ۱۸3 
(119) رد النکرین للکتاپ والسنة ۱۸۷ 
(۱۷۰) التعقق عن آموال الناس ۱۸۷ 
(۱۷۱) تعلیق على الخطوط ۱۸۹ 
(۱۷۲) نظرة السلم الحياتية ۱۹۰ 
(۱۷۳) الصوفية والباطنية 15١‏ 
(۱۷۶) الاسلام والمسلم ‏ . ۱۹۳ 
(۱۷۰) فلسفات الأخلاق المعاصرة ش ۱۹ 
(۱۷۲) حشسارة انقلب ۱۹۰ 


(۱۷۷) الشعراتی كباحث ۱۹ 


YEA 


(۱۷۸) الشعرانی رائد الدراسات الأنثريولوجية 
(۱۷۹) العرفة الذوقية 

(۱۸۰) إضافة العامل الروحی 

(۱۸۱) الغرض العلمی والنتائج 

(۱۸۷) آهمية المخطوطات الاسلامية 

(۱۸۳) الأخلاق واضدادها 

(۱۸۶) آفة الریاء 

(۱۸۰) منهج الشعرانی الأخلاقى 

(۱۸۲) فهرس الاعلام 


مطابع جريدة السخیر 
٤‏ شارع الصحاقة ‏ المنشية 
ت : ۸۰۲۹۱۶ 


سفت 

۸,۰ ۰۹ "۲ 
دارالمعارف س .۱۱۱۹ كورتيش الیل الكقا هفرة 
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